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  :»سلسلة الحقيقة الصعبة « صدر من               
    

  .أبو موسى الحريري، قسّ ونبيّ، بحث في نشأة ا�س�م  )١(

  .بحث في مجتمع مكّة. مسلمينالحريري، نبيّ الرحمة وقرآن ال أبو موسى  )٢(

  .بحث في تاريخ القرآن. أبو موسى الحريري، عالم المعجزات  )٣(

  .بحث في عروبة ا�س�م !أبو موسى الحريري، أعربيّ ھو؟  )٤(

  .بحث في العقيدة والتاريخ. ري، العلويون النصيريونأبو موسى الحري  )٥(

  .أنور ياسين، وائل السيّد، بھاء الدين سيف 6، بين العقل والنبيّ   )٦(

  .بحث في العقيدة الدرزية                   

  حمزة بن علي، اسمعيل التميمي، بھاء الدين السموقي، رسائل الحكمة،  )٧(

  .تحقيق أنور ياسين. دروز المقدّسكتاب ال                   

  

  

  حقوق الطبع والنقل وا<قتباسجميع 

  .محفوظة للمؤلفّين

  ١٩٨٥  بيروت



  المقدّمة
  

ولكنّ لFدى المسFلمين . من أولى اEمور لمعرفة ا�س�م معرفة البيئة التي نشأ فيھا ونمى  
. طFّى أحFوال المجتمFع وظروفFهعلى البيئة ويتخ6 الذي يعلو . آخر لمعرفة دينھم، ھو 6 عام�ً 

وعلى العقل أن يخضع لمعطيات الوحي وا�يمان ھذه، وأن . وا�يمانيصل ا�نسان إليه بالوحي 
  . ينتصر لھا

والعقFFل . ا�يمFFان والFFوحيبيFFد أنّنFFا نعلFFم أنّ أحFFوال المجتمFFع تسFFاعد فFFي فھFFم معطيFFات   
الطبيعيFFّة والعلFFم والثقافFFة لبيئFFة فالتFFاريخ والمجتمFFع وا. المتواضFFع يحتFFاج إلFFى ھFFذه كمFFا إلFFى تلFFك

كلھFFّا ضFFروريّة لفھFFم نشFFأة ا�س�FFم وإدراك عقائFFده وحسFFن .. والعوامFFل ا<قتصFFاديّة والسياسFFيّة
  .وسائل فعّالة لمعرفته وفھمه أيضاً وھي . ا�يمان به

بل ھو رھين البيئة التي فا�س�م، بھذه النظرة، منوط، إلى حدّ بعيد، بالحركة التاريخيّة؛   
FFا، نشFFاأ فيھFFرتھن بھFFم، . وم�FFان ا�سFFبب كFFذا السFFةلھFFن البيئFFان ابFFر ا�نسFFل خيFFجE ،نFFل ديFFكك 

وحيFاة ا�نسFان . وأحوال ا�نسان ا<جتماعيّة ھي التي تفرض نوعيّة الشريعة الموحFاة. والتاريخ
  .ھي المرجوّة في كل دين

فاع عFن حقFوق 6 وواجب محبّتFه قيمFة فFي ذاتھFا، حتFى أنّ الFد. فا�نسان إذن ھو الغاية  
فكFل إيمFان بFاZ < ينطلFق مFن . على حساب كرامة ا�نسان ومحبّته يجعل الدين برمّتَه غير مُجدٍ 

وقFد يتبFرّأ 6 مFن كFل جھFاد فFي سFبيله يكFون . محبّة ا�نسان وصFالحه ھFو ديFن حFرب وموجھFة
  . ا�نسان فيه ضحيّة

وتمّ مع النبFيّ محمFّد، ويسFتمرّ علFى  ا�س�م نشأ مع النبي محمّد،نّ إفي رأي المسلمين،   
  من عند »كتاب منزل  «ما ھو عليه طالما يوجد في أيديھم 



  مقدمة  ٦

  

. فالقرآن < تبديل فيه و< تحريف، ھو الضامن <ستمراريّة ا�س�م وثباتFه .6 على النبيّ محمّد
  ... )١(»الحقّ اليقين  «و< يخالج المسلمين شكّ بأنّ القرآن ھو 

ن أحداث التاريخ والظروف ا<جتماعيّة والعوامFل ا<قتصFادية إ: مع ھذا نستطيع القولو  
نّ ذلFك إمن بالوحي القرآني أو < نؤمن، فوإذا كنّا نؤ. ا�س�مكلھّا ساھمت في نشأة .. والسياسية

علنا وھذا اEمر < يج. للتاريخ Z، وفي ما ھو في ما ھو: < يمنعنا البتة عن البحث في كلّ شيء
بل نحن عن الحق نبحث، . ـ بنظر المذھولين ـ مؤمنين، كما < يجعلنا ـ بنظر المؤمنين ـ كافرين

  .عن الحقّ يستوجب لنا من الكافرين والمتديّنين سماحاً والبحث . ندوروفي الحق 

  

******  

  

ان أم كان قبل القرآن وا�س�م؟ أكان ھناك شِرْكٌ أم توحيد؟ آلھة أوثماذا : على ھذا نسأل  
مبFادئ أكان ھناك مجتمع فاسFد أم مجتمFع يعFرف بعFضَ : أيضاً ؟ ونسأل )٢(»إله بني إسرائيل  «

صارت إليه بعده؟ ھFل فFي القFرآن الخير والص�ح؟ كيف كانت مكّة عند ظھور ا�س�م؟ وع�مَ 
كيFف كFان المجتمFع الFذي نشFأ فيFه : إص�ح لمجتمعِ مكّة أم فيه إص�ح لمجتمFع عFالمي؟ وبكلمFة

لFو : وھل جاء النبيّ محمّد �ص�ح ھذا المجتمع أم Eجل رسFالة عالميFّة؟ وھFل نسFأل ..�س�م؟ا
  !نشأ ا�س�م في غير البيئة التي نشأ فيھا لكان على غير ما ھو عليه؟

يدور البحث إذن حول بيئة ا�س�م ا<جتماعية، على أنّنا عالجنا البيئة الدينية فFي كتابنFا   
  .»أعربيّ ھو؟  «الجنا البيئة التاريخية في كتابنا وع. »قسّ ونبيّ  «

 ــــــــــــــــــ
  .٥١/  ٦٩: وسنشير إلى ذلك كما يلي. ٥١آية  ٦٩القرآن، سورة ) ١(
إلFه بنFFي  «لFFى أنّ إھFذا مFFا يشFير . )٩٠/  ١٠( »الFFذي آمنFت بFFه بنFو إسFFرائيل  < إلFه إ<c  «: جFاء فFي القFFرآن) ٢(

نFه بنFو إسFرائيل في جميFع مFا عرفFه عن النبي دعا إليه وإلى ا�يمان به، أة النبي، وكان يعرف في بيئ »إسرائيل 
  .من صفات وكما<ت



  ٧مقدّمة  

  

ومقصدنا يبحث عن مفاھيم جديدة < نFدّعي . في البيئة ا<جتماعيّة ھذه < بدّ من توضيح مقصدنا
. لFدينا مكشFوفةحقيقFة باتFت ھFذه ال. فيھا المعرفة، بقدر ما نسأل عن حقيقة نبحث عنھا باسFتمرار

مFFن لFFدن 6  مرس�FFً  ھFFل كFFان محمFّد نبيFFّاً : نقFFولوبصFريح العبFFارة . والسFؤال عنھFFا لFFم يعFFد بدعFFة
  ؟، وبذلك أصبح نبيّاً فاسداً  نّه جاء ليصلح مجتمعاً إ؟ أم عالمياً  ليؤسّس ديناً 

ذ علينا الكفFر ولكنّنا، قبل أن يؤخ. انّ خطورة السؤال تضعنا في خانة الكافرين < محالة  
مسFFتلھمين لھFFا المصFFادر ا<س�FFميّة ذاتھFFا، التFFي يعتمFFدھا أو ا�يمFFان نFFودّ السFFعي خطFFوة خطFFوة، 

ولصFFدر  »ھFFو مFFرآة صFFافية للعصFFر الجFFاھلي  «الFFذي  »القFFرآن  «وأھمّھFFا . المسFFلمون أنفسFFھم
في تدوين ھFذا ھي ثروة تاريخية قيّمة تفيد المؤرّخ  «التي  »كتب التفسير  «وثانيھا . )٣(ا�س�م
< بFدّ مورد غنيّ مFن المFوارد التFي  أيضاً كتب الحديث وشروحھا، وھي  «وثالثھا . )٤(»التاريخ 

، التFي »كتFب السFِيَر والمغFازي  «ورابعھFا . )٥(»ا لتدوين أخبار الجاھلية المتّصلة با�س�م ـمنھ
ً ـمھمّ  ا، تكوّن أص�ً ـرغم طرافتھ الشFعر الجFاھلي الFذي  «سھا وخام. لمعرفة أحوال مكّة والنبيّ  ا

نFّه ديFوان العFرب، إكتاب 6، فFاطلبوه فFي الشFعر، ف آيةٍ منإذا أعياكم تفسيرُ  «: قال عكرمةفيه 
من غريب كتاب اللغة، وھو حجّة فيما أشُكِل ومنه تُعِلhمت وبه حُفظتِ اEنساب، وعُرفتِ المآثر، 

  .)٦(»6 وغريب رسول 6، وحديث صحابته والتابعين 

لھجFرة بمائFة وخمسFين ولئن وفّق المؤرّخون المسFلمون فFي كتابFة تFاريخ ا�س�Fم، بعFد ا  
Fف، فFّي إسنة ونيFدرة فFة مقFّروا أيFم يظھFم، ول�Fل ا�سFا قبFاريخ مFة تFي كتابFط فFوا قFم يوفّقFنّھم ل

  في استقصاء أخباره، و< براعة فيتدوينه، و< ھمّة 

  ــــــــــــــــــ
  .٦٦/  ١مفصّل في تاريخ العرب قبل ا�س�م، جواد علي، ال. د) ٣(
  .٦٧/  ١المرجع نفسه، ) ٤(
  .٦٧/  ١المرجع نفسه، ) ٥(
  . ١٠، الجمحي، طبقات الشعراء، ٣٠٢/  ٢، ٤٧٠/  ٢المزھر السيوطي، ) ٦(



  مقدّمة  ٨

  

 فھل تعمّد المسلمون طمسَ أخبار الجاھليFّة؟ يبFدو: وھو أمر يدعو إلى التساؤل. تمحيص رواياته
لقد عزا بعض الباحثين ھذا التقصFير إلFى ا�س�Fم، فFزعم أن رغبFة ا�س�Fم كانFت قFد  «و . ذلك

 «بحFديث  اتّجھت إلى استئصال كل ما يمتّ إلى أيّام الوثنية في الجزيرة العربيّة بصFلة، مسFتد<ً 
<ّ إبFه يفھمFوا نّ المسلمين لم إلم يكن قصدُ الرسول ھذا المعنى فولئن . )٧(»ا�س�مُ يھدمُ ما قبله 

  .ھذا المعنى

فا�س�FFFم، الFFFذي قضFFFى، بنظFFFر ھFFFؤ<ء المFFFؤرّخين، علFFFى الشFFFِرك والوثنيFFFّة والشFFFِيَع   
وحتFFى . واEحFFزاب، قضFFى، بالوقFFت نفسFFه، علFFى كFFل أثFFر للمشFFركين والFFوثنيّين ..واEحFFزاب

د عليFه < يبقFى إ<ّ مصFحفٌ واحFد يتوحFّمصاحف القرآن العديدة والمختلفة أحُرقت وأتُلفت، لكي 
وقد وعى الخلفاء اEوّلون خطFورة تعFدّد الكتFب والمصFاحف، فعمFدوا إلFى . )٨(الناسُ في عقيدتھم

<ّ كتFاب 6 إقاع التي افتتحوھا، لكي < يبقFى ضدّھا، ولم يُبقوا على كتاب واحد في اEصالجھاد 
بFات مFن سFبب ذلFك وب.. »رُ مFا بعFدكم، وحكFمُ مFا بيFنكم بFفيFه نبFأُ مFا قFبلكم، وخ «الFذي الكريم، 

فFي الصعب على الباحثين أن يجدوا لھم مصادر ومراجع غير التي وضFعھا المسFلمون، وتفنّنFوا 
  فما أدراك تكون النتائج؟. وضعھا

  

******  

  

مFن  مرس�Fًَ  نبيFّاً أكFان محمFّد : بقي علينا البحث في شرعية ھذا السFؤال الكبيFر والخطيFر  
اء ليقوّم اعوجاجَ مجتمعٍ فاسدٍ ؟ أكان محمّد يعي أنّه نبFيّ، أم ج عند 6، أم كان مصلحِاً اجتماعيّاً 

ثمّ بماذا نجح محمّد أوّل ما نجح؟ أنجح كمصFلح اجتمFاعي أنّ الظروف ا<جتماعيّة جعلته كذلك؟ 
  .ملء الحرّيّة بطرح ھذه اEسئلة لنا.. ؟اجتماعيّاً  بادئ ذي بدء، أم أنّ نبوّته جعلتْ منه مصلحاً 

 ــــــــــــــــــ
  .١٠٨/  ١جواد عليّ، المرجع المذكور : انظر. ٧٨/  ١صحيح مسلم ) ٧(
  . »الحقيقة الصعبة  «من  ٣، رقم »عالم المعجزات  «انظر كتابنا ) ٨(

  



  ٩مقدمة  

  

و< نFFزال عنFFد إيماننFFا . بFFالنبوّة< تقFFلّ قيمFFة عFFن مبFFادئ ا�يمFFان  لطرحھFFاوالمبFFادئ المشFFروعة 
أحFد و< يعتFدّنّ . وبحريّة ا�نسFان بقبولFه ورفضFه كFل شFيءكل شيء، باZ القدير على : بأمرين

خ�صFFه فFFي الFFدين وبمعرفFFة ع�مFFات النبFFوّة واEنبيFFاء فيمFFا ھFFو يقضFFي علFFى حريFFّة ا�نسFFان إب
  .العقل في ماھيّة اEشياء جميعھاوشرعيّة بحث 

لjنسان حرّيّة،  أيضاً حقائق إلھيّة منزلة، ويتوجّب علينا تقديسھا، فھناك فإذا كانت ھناك   
وعظمة ا�يمان باZ وبالنبوّة تكمن في مFدى تFدخّل 6 فFي حرّيFّة ا�نسFان . علينا إج�لھُايتوجّب 

، التي تنساب بين ما ھFو Z »سر النعمة  «وھذا ما يسمّى في المسيحيّة بـ. دون أن يقضي عليھا
وبغيFر ذلFك < . أو مFن حرّيFّة ا�نسFان وبين ما ھو لjنسان بدقّة متناھيّة، دون النيل من قدرة 6

  ...نستطيع فھم أيّ أمر إلھي

وكلھFّا تنكFبّ فFي . ا�نسFانلھيFّة فFي طبيعFة إيFات معط.. فالشكّ والقلFق والبحFث المسFتمرّ   
ف�F 6 ينزعھFا منFه، و< ا�نسFان يحFقّ لFه أن . كيانFه وتحFدّد ھويّتFه البشFريّةالحرّيّة التي تصFنع 

دليFل تتحFدّى بFه كFل طمأنينFة؛ حتFى أنّ أيّ  لغ درجة الشكّ عند ا�نسان مبلغاً وقد تب. يتخلىّ عنھا
فما أدراك يكون في سائر اEمور . على وجود 6 لم يُعطَ لjنسان ليعيش مع 6 بارتياح وسكينة

 وبذلك نقFف، مطمئنFّين،. ، ونكفّ عن البحث عنهشيَتنا من 6 أن نطمئنّ إليه كثيراً خنّ إ !ا�لھيّة
  .أكيدةعند حدود ما نرسمه من معطيات نظنّھا أصبحت لدينا 

  

******  

  

 «أنزلھا في كتFاب، وأن نلزمFه بFـ »شريعة  «أن ننسب إلى 6  من ھذه المعطيات مث�ً   
يربط بھا ا�نسان إلى اEبد، وأن  »عقيدة  «إلى أحد اEنبياء، وأن نتصوّر عنده أوحى به  »دين 

ھFذه كلھFّا مFن صFنع ا�نسFان، و6 ... »الجھاد في سبيله  «نتقاتل Eجل تجعلنا نغار عليه غيرة 
  يعامِل واحدة فقط يطلبھا 6، وھي أن يكون ا�نسانُ رحيماً،. منھا بريء



  مقدّمة  ١٠

  

نّ 6 بFريء مFن إ. 6، مFا لFم يَفرضFه 6ُ نفسFهو< يُفFرض عليFه، باسFم . والمحبّةأخاه بالتسامح 
 و »شFريعة  « و »اب ـكت « و »نبوّة  « و »دين  «اه، وبريء من كل ـيكره أخإنسان يحبّه و

  .، اعتبرھا ا�نسان منزلة من السماء نكاية بأخيه»عقيدة  «

  FFار  أيربFFاً 6 أن يختFFرين أناسFFرذل آخFFة إ. ليFFّار  «نّ نظريFFعب المختFFة  »الشFFي نظريFFھ
شFعب خFاصّ  ولFم يكFن Z يومFاً . 6 كFل البشFر مFدعوّون ليكونFوا مFن مختFاريّ . تعصّبيّةقوميّة، 

فيFه علFى يُعبFد  »ھيكFل  «ولFيس لFه فFي اEرض . ميّزه عن سائر الشFعوب بالعصFمة وا<ختيFار
ضFمّه ھويّتFه وكما<تFه يتحFدّى بFه كتFبَ العFFالم  »كتFاب  «ولFيس لFه . أبنيFة اEرض كلھFّاحسFاب 

.. منزلFة »شFريعة  «�نسFانَ فيFه بFـيFربط ا »دين  «وليس له أخيراً . الداعية إلى الخير والمحبّة
، < يحتFاج معFه عميقFاً  باطنيFاً  روحياً  يقيم بينه وبين 6 رباطاً . قيمة في ذاتهكل إنسان، عند 6، 

  !!!فما بال البشر يفرضون على 6 قيودَھم. من حرّيّتهإلى أيّ انتماء يحدّ 

يميّزون أنفسَھم عن . ن لما لھمأن يكون Z رجالٌ يتعصّبون له، فيما ھم يتعصّبوويُخشى   
يخصFّون أنفسFَھم . <ّ باZإ سائر الناس، ليحظَوا، Eجل اسم 6، بقدسيّةٍ واحترامٍ واج�ل، < تليقُ 

يكوّنFون فھل يظنّ ھؤ<ء الرجال أنّھم، في امتيازاتھم ھFذه، .. تعصّبھِم بزِيm وألقابٍ تحمل ع�مةَ 
6 ھل يظنون أنّھم يعكسون فFي وجFوھھم روح  !تصرّفاتھم ضميرَ العالمَ الذي يبكّت الناس على

غFشّ ھFو ھFذا أي .. !ويعرفFون إرادةَ 6 !ويُسFتودَعون أسFرارَ 6 !وينطقون بك�مِ 6 !وصورتَه
   !وأي مكر يمكرون به 6َ والعباد !الذي يُقيمون عليه

 «اء ـويقFع فFي ادّعF ول ا<ّ ـمذھFولFيس مFن متFديّن . »المعصومين  «دھر في ـمصيبة ال  
.. ، أو أنشأ ديناً ، أو أسّس حزباً ، أو اعتمد مبدأ، أو وضع كتاباً بل كل من وقف موقفاً . »العصمة 

وسFFَعَةِ  علFFى علمFFه 6َ فFFي عصFFمته، ويحاشFFرهيتحFFدّى لكFFأنّ ا�نسFFانَ . ظFFنّ نفسFFه فيFFه معصFFوماً 
ي وفF.. ھFراً شFديدا لكبريائFهلكأنّ العصمةَ أصبحت، عنFد ا�نسFان عFِوضَ ضFَعفهِ، ومَظ.. معارفه

  دل أنبھذا الحدّ من ا<دّعاء، 



  ١١مقدمة  

  

عFن نسFان ردع اnخFرين وكFم أراد ا�.. يFه وتوسFّع دائرتFهتقضي العصمة على الشرّ، نراھFا تغذّ 
  .بعنف ھو أعنف من عنف الشرّ نفسهشرّھم، فإذا به يقوم 

يكشFف لھFم عFن  ختFار 6 لFه رجFا<ً ي ؟ أحقFّاً أخيراً  »الرسالة  «و  »النبوّة  «وما معنى   
فيFFه علFFوم الFFدنيا  عنFFده،يحمّلھFFم كتابFFاً منFFزّ< مFFن  يبعFFث 6 رجFFا<ً  أسFFراره وأسFFرار الكFFون؟ أحقFFاً 

نّ اEنبيFاء، إ. ادة النظFر فFي مFا بFه نFتّھم 6على مدى الدھر؟ < بدّ من إعF جميعھا، ويستمرّ قائماً 
ً منذ القديم، كانوا، في بدء دعوتھم، اناس لشعوبھم، يدلوّنھم على الخير  صالحين مصلحين وقوّاداً  ا

فيFه مFن ممFّا ھFم عليFه، ويَعFدونھم بFالخ�ص ممFّا ھFم وفعل الصالحات، ويُعِدّونھم لمرحلة أحسن 
وأفضل اEنبياء كان أولئك الذين تخطّوا إص�ح المجتمع إلى عالم الروح، وبشّروا العالم . مفاسد

أمّا أولئك الذين دعوا إلى فFرض ديFنھم وشFريعتھم بFالعنف والقFوّة . بطرق المحبّة وعمل الرحمة
  .مدّعو نبوّة، ومختلسو رحمة 6فھم 

  

******  

  

فھFل يقابلنFا مFدّعو العصFمة والتنزيFل . ھذه اEمور ھي من شرعيّة السؤال الذي نطرحFه  
اسFتطاع مFن فليتمھFّل . السFؤال الكبيFروالبحث كلFه ھFو جFواب علFى ھFذا  !ورحابة صدربسماحة 

والمطمئنّون إلى ما ھم عليه من . نعمل »الحقيقة الصعبة  «نّنا في البحث عن إ. التمھّل والصبر
وكل ذلFك علFى حسFاب ا�نسFان . عندھم الحقيقة سھلة، موحاة، منزلة، ذات عصمة »عصمة  «

ن يFّاھم، EجFل ا�نسFان، فFي البحFث عFإمنھم بعضُ رحابة صدرھم، لنعمFل، وفليكن لنا . وحرّيته
وبذلك يتمكّن فينا ا�يمان باZ الذي نبغFي أن نجFرّده مFن تصFوّراتنا، ونحFرّره مFن حجFم . الحقيقة

  .وخشيتنا كبيرة في أن يكون 6 بحجم عقولنا. عقولنا الضعيفة

. موضFوع ھFو فFي غايFة الصFعوبة والخطFورةولئ� تكون الحقيقة سFھلة اخترنFا معالجFة   
  .لھا وتعلي�ً  محمّد، بل توضيحاً  من نبوّة ونبحث فيه، < انتقاصاً 



  مقدّمة  ١٢

  

من الك�م على البيئة التي نشأ فيھا محمّد، وعلى وعيه للرسالة التFي حملھFا، و< بدّ، Eجل ذلك، 
وعFدّتنا فFي ذلFك مFا نعرفFه عFن مكFّة، عFن . وعلى تطوّر ھذا الوعي بتطFوّر اEحFداث واEحFوال

ا<قتصFFادية والسياسFFية والدينيFFة والحضFFارية، ثFFم عFFن  وأحوالھFFاطبيعتھFFا، وسFFكّانھا، ومجتمعھFFا، 
لمجتمع كان يدبّ فيه الفساد مFن  المحمّديّة، التي لم تكن، في بدايتھا، ا<ّ إص�حاً أولويّات الدعوة 

سFFطح  عFFنوذكائFFه، تلFFك المفاسFFد، <مّحFFتْ، ولFFو لFFم يتFFدارك محمFFّد، بقFFوّة شخصFFيّته . كFFل جانFFب
. علFى الفسFاد لFذلك، كFان أوّل مFا قFام بFه محمFّد، حربFاً . برمّتھFابيّة، قبائFل وعشFائر الجزيرة العر

  .< مثيل له فكان لدعوته نجاح. ودعم دعوته، لنجاحھا، بتعاليم عرف ربطھا بوحي السماء

. أمل في الكشف عن الحق التاريخي الذي < ننكFره علFى محمFّد بحFال مFن اEحFوالولنا   
، بحجFة عمFّا يجFرى عنFدنا ن حقيقة مFا جFرى، لنكFفّ ويبقى لنا حقّ ما ندعو إليه، وھو الكشف ع

معرفة أسرار ن عن ادّعاء وليكفّ المتديّنون المذھولومرّة أخرى، . الدفاع عن حقوق 6 وأنبيائه
وليرحمنا مدّعو العصمة ويرتدعوا عن النطFق باسFم . إلى رسل السماء 6، وھم مطمئنون كثيراً 

و ھFل يكFون ا�نسFان ضFحيّة مFن ضFحاياھم الدينيFة وشFرائعھم ؟ أ6 عنFدھم فراغFاً فھل يسدّ . 6
  ن؟ وأين ھو حقّنا في ا�نسانيّة؟السرمديّة؟ فأين ھي الحريّة إذ
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١٥  

  

ة في الجغرافيَا: أو$ً  �  موقَع مَك

  

ومنھFا إلFى عFدن . بينھما وبFين دمشFق مسFيرة شFھر. بين إقليمي تھامة والحجاز تقع مكّة  
ين، وعFن مرفFأ جFدّة ائف سFبعتبعد عن يثرب نحFو مFائتين وخمسFين كلFم، وعFن الطF. أيضاً شھر 
 ا مFن جميFع النFواحي محيطFة حFول الكعبFةـال مشرفة عليھـمدينة في واد، والجب« وھي . ثمانين

«)١(.  

وقFد . حارّة في الصFيفِ، ا<ّ أنّ ليلھFا طيFّب.. من حجارة سود وبيض ملس «وبناء مكّة   
. ولFFيس بمكFFّة مFFاء جFFارٍ . .رفFFع 6 عFFن أھلھFFا مؤونFFة ا<سFFتدفاء، وأراحھFFم مFFن كَلFFَفِ ا<صFFط�ء

و< يمكFن ا<دمFان علFى . ھا بئر زمزمبيوأط. وليست لھم آبار يشربون منھا. ومياھھا من السماء
  .)٢(» <ّ شجر الباديةإمكّة شجر مثمر وليس بجميع . شربھا

 )٦(، والبلFد)٥(، وأم القFرى)٤(، وبكFّة)٣(مكFّة: فھFي . أطلق القFرآن علFى مكFّة أسFماء عديFدة  
والFرأس، ولھا أسماء كالبيت العتيق، Eنّه عُتFِقَ مFن الجبFابرة، ... )٨(، والوادي)٧(قريتَينواحدى ال

  Eنّھا مثل رأس ا�نسان،

  ــــــــــــــــــ
  .١٨٧/  ٥، » مكة «معجم البلدان، لفظة ياقوت الحموي، ) ١(
  .شجر البادية أي النخيل. ١٨٨ـ  ١٨٧/  ٥المرجع نفسه، ) ٢(
)٣( » E انإ: ويقال . بارين، أي تذھب نخوتھمنھا تمكّ الجسميت مكّةFم . » ما سمّيت مكّة <زدحام الناس بھFمعج

  .٢٤/  ٤٨وردت في القرآن مرّة واحدة في . ١٨٢ـ  ١٨١/  ٥البلدان 
 ١٨١/  ٥معجFم البلFدان . »البيFت ويقال مكّة اسم المدينة، وبكة اسFم . <زدحام الناس بھا « أيضاً سمّيت بكّة ) ٤(
  .٩٦/  ٣وفي القرآن مرة واحدة في . ١٨٢ـ 
  .، أي عاصمة القرى٧/  ٤٢، ٩٢/  ٦القرآن ) ٥(
  ..، الخ٤٩/  ٢٥، ١٢٦/  ٢، ٣/  ٩٥، ٢و ١/  ٩٠، ٩/  ٣٥، ٣٥/  ١٤لقرآن ا) ٦(
  .مكة والطائف: ، أي ٣١/  ٤٣القرآن ) ٧(
  .٣٧/  ١٤القرآن  » واد غير زرع «) ٨(



  طبيعة مكّة  ١٦

  

، والقادس، والمقدسة، Eنّھا تقFدّس مFن الFذنوب، والباسFّة EنّھFا تFبسّ أي تحطFّم والحَرَم، والعرش
  .)٩(الملحدين، وكوثى باسم بقعة كانت منزل بني عبد الدار

نFّي EعلFم أنFّّكِ إ «: وأمّا عن شرف مكّة ومكانتھا فقFد جFاء علFى لسFان رسFول 6 قولFه   
 و< أنّ المشFركين أخرجFوني منFك مFا خرجFتـول. ى 6أحبo الب�د اليّ، وأنcكِ أحبo أرضِ 6 إل

نّي لم أرَ السماءَ بمكانٍ أقرب إلى اEرضِ إف. لو< الھجرة لسكنتُ مكّة «: وعن عائشة قولھا . »
. » ولFم أر القمFر بمكFان أحسFنَ منFه بمكFّة. ولم يطمئنّ قلبي ببلدٍ قFط مFا اطمFأنّ بمكFة. منھا بمكة

نّ 6 حFFرّم مكFFّة يFFوم خلFFق السFFماوات إيFFا أيّھFFا النFFاس  «: ل وفFFي حFFديث صFFحيح عFFن النبFFيّ قFFا
  .)١٠(» <مرئ يؤمن باZ واليوم اnخر أن يسفك فيھا دماً < يحلّ . واEرض

ولھFا اليFوم شFرف عظFيم بFأن < . لقد احتفظت مكّة بمكانتھا المقدسة منذ البدء حتى اليوم  
نّھFا دار قFرار وس�Fم، فيمFا إ: )١١(المسFلمينعلى <ّ إفھي محرّمة . يدخلھا كافر أو مشرك أو ذمّيّ 

سواھا من بلدان ھو دونھFا فFي المقFام، EنّھFا دار ا�س�Fم اEولFى، وفيھFا < تمFارس إ<ّ الشFريعة 
شFرفھا أنّھFا . ا�س�ميّة بدّقتھا؛ لھا على العFالم بأسFره كFل الفضFل، ولFيس للعFالم عليھFا أيُ فضFل

تأثّر وقد اصطبغ ا�س�م بما لھا، و. اختصّھا 6ُ بھا منذ اEزلأعطتْ لjس�م من مميزاتھا التي 
  .وليس على أحد أن يُنكر لھا ھذا الفضل إلى اEبد. بھا، وأخذ عنھا معظم شرائعه المدنيّة

. ل فيھFا الحيFاةھا، لم تكFن ذات طبيعFة غنيFّة لتسFھفضلھا وشرف مكانترغم بيد أنّ مكّة،   
  .فلنفصّل ذلك. معھا العيش بھناء فقر يصعببل كانت إلى حدّ من الجدب وال

  ــــــــــــــــــ
  .١٨٥، ١٩٣ـ  ١٨٢/  ٥معجم البلدان، ) ٩(
  .٢٨/  ٩، سورة التوبة ١، الترمذي، باب الحج ٣٧البخاري، باب العلم ) ١٠(
. ١٨٥٣زارھFا سFنة  » بFرتن «، وكFذلك ا<نكليFزي ١٨٢٩السويسري دخلھا سنة  » بورخاردت «<ّ أنّ إ) ١١(

  .وك�ھما كتب عنھا ووصفھا بدقّة



١٧  

  

ة: ثانيَاً  �  الفقر والجوع في مَك

  

 «، فيما سFوريا ھFي ب�Fد )١٢(» بلد الجدب والفقر والضيق «و ـالحجاز بصورة عامّة ھ  
وأكثFر جFدب الحجFاز فFي مكFّة، ذات . )١٣(» الخمر والخمير واEمFر والتFأمير والFديباج والحريFر

فيFFه اEرض، و< تبتسFFم لFFه اقلFFيم صFFعب عسFFير، تجFFدب  «احلFFة، إذ ھFFي الطبيعFFة الصFFحراوية الق
أولFي الضFرر  «ا، فFتكلم علFى ـد أشار القرآن إلى كثرة اEمFراض فيھFـوق. )١٤(» <ّ قلي�ً إالسماء 

يكFون  «: ووصفھا المقدسي بقولFه . )١٦(» أو عمى ونحوه ةكل صاحب زمان «، أي على )١٥(»
  .)١٧(» وذباب في غاية الكثرة بالحرم حرّ عظيم، وريح تقتل،

يعFيش أھلھFا علFى مFا . ، بشھادة القرآن، قرية جFدباء، < زرع فيھFا و< نخيFلأيضاً وھي   
رزقُھFا رَغFداً مFن  « يأتيھFا. )١٨(»ثمرات كل شFيءيُجبَى إليھا من  «يُجلَبُ إليھا من خارج، وما 

بلFد ميFت  «و  )٢١(»تة ـلFدة ميFب «، بFل ھFي )٣٠(»ر ذي زرع ـوادٍ غيF «ا ـ، Eنّھ)١٩(»كل مكان 
  يحييھا 6 من )٢٣(»أرض ميتة  « أيضاً أو  )٢٢(»

  ــــــــــــــــــ
  .١٥٦/  ١٤ا<صفھاني، كتاب اEغاني ) ١٢(
  .٥٥، أخبار مكّة اEزرقي، انظر ١٩٦/  ١٩المرجع نفسه ) ١٣(
  .١/  ١طه حسين، على ھامش السيرة ) ١٤(
  .٩٥/  ٤القرآن ) ١٥(
  .٩٥/  ٤الج�لين على  تفسير) ١٦(
  .٨/  ٩٥المقدسي، جغرافيا ) ١٧(
  .)٢٣٦اليعقوبي، جغرافيا صفحة ( »قوت أھلھا من غيرھا  «. ١٢٦/  ٢، ٥٧/  ٢٨القرآن ) ١٨(
  .١١٢/  ١٦سورة النحل ) ١٩(
  .٣٧/  ١٤سورة ابراھيم ) ٢٠(
  .١١/  ٥٠، ١١/  ٤٣، ٤٩/  ٢٥القرآن ) ٢١(
  .٥٧/  ٧، ٩/  ٣٥القرآن ) ٢٢(
  .٣٣/  ٣٦القرآن ) ٢٣(



  فقر مكّة  ١٨

  

، حتFى يجعFFل EھلھFا فيھFFا )٢٦(فيھFFا أنعامFاً ، ويوجFد )٢٥(عليھFFا مFن السFماء مFFاء، وينFزّل )٢٤(سFخائه
  .لم تكن لھا في طبيعتھا الجدباء )٢٧(معايش

ولFFيس علFFى . )٢٩(، وابتلFFى بFFه أھلھFFَا)٢٨(»أذاقھFFا 6ُ لبFFاسَ الجFFوع  «ھFFذه البلFFدة الميتFFة   
لFيس لھFم طعFام إ<ّ مFن  «، ھم الFذين )٣٠(»الذي أطعمھم من جوع  «إ<ّ التوسّل إلى 6  المكّيين

تFل مFَدَ بعFضُ النFاس إلFى قعَ ولكثFرة الجFوع فFي مكFّة . )٣١(»ضَريع < يُسْمِنُ و< يُغني من جوع 
؛ كمFا )٣٢(» نحن نFُرزقھم وايFّاكم. و< تقتلوا أو<دكم حشيةَ إمِ�ق «: أو<دِھم، فحذّرھم 6 بقوله

< تُكرِھوا فَتياتكِم على البَغاء لتبتغوا  «: حذّر الذين يبيعون بناتھم للزنى ليكسبوا أجورَھنّ بقوله 
  .)٣٣(»عرضَ الدنيا 

 وبFFل ھFF. اتھم، مFFن أشFدّ عFFذابات جھFنمالFFذي اختبFره المكّيFFون فFFي حيFوقFد يكFFون الجFوع،   
و<  لھم طعFام إ<ّ مFن ضFريع، < يسFمنليس  «: قال القرآن عن سكّان جھنم .صورة كافية عنھا

مثل الجنّة التي  «: خيرات الجنّة يكمن في طعامھا الدائم  أنّ أفضلفي حين .  »يغني من جوع 
قFد حFُرِمَ  )٣٥(»فواكFه كثيFرة  «فيھFا . )٣٤(»وأكلھFُا دائFم . وعد المتّقون تجري مFن تحتھFا اEنھFار

  .يھم في جنّتهمنھا أھلُ مكّة في حياتھم، فعوّض 6 بھا عل

  ــــــــــــــــــ
  .١١/  ٥٠القرآن ) ٢٤(
)١١/  ٤٣) ٢٥.  
)٤٩/  ٢٥) ٢٦.  
)٢٠/  ١٥، ١٠/  ٧) ٢٧.  
)١١٢/  ١٦) ٢٨.  
  .»... لنبلونّكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من اEموال واEنفس والثمرات «: ١٥٥/  ٢) ٢٩(
)٤/  ١٠٦) ٣٠.  
  .شوك خبيث: ، أي  »ضريع  « ٦/  ٨٨) ٣١(
)١٥١/  ٦، ٣١/  ١٧) ٣٢.  
)٣٣/  ٢٤) ٣٣.  
)٣٥/  ١٣) ٣٤.  
)٣١/  ٧٧) ٣٥.  



  ١٩فقر مكّة  

  

 ھذه الصورة عن الفقر والجوع، التي أشار إليھا القرآن، والتي عاشھا المكّيون، لFم تغFب  
عن بال المسلمين الفاتحين الذين لFم يھجمFوا ھجمFتھم الخاطفFة إلFى ب�Fد الشFام، إ<ّ بسFبب الجُھFد 

لقFد عFرفَ المسFلمون أنفسFُھم، كمFا . قر والجوع والبؤس الذي ضFربھم فFي جزيFرتھم القاحلFةوالف
عرف عFنھم ذلFك أعFداؤھم، بFأنّ الFذي دعFاھم إلFى الفتوحFات كFان الجFوعُ والفقFرُ أكثFر ممFّا كFان 

  .الدين

وأوضFاع أھلھFا  عFن مكFّةصFورةً ضFافية  )م ٨٢٢/ ـ ھF ٢٠٧+ (وقد نقل إلينFا الواقFدي   
د مFن قيFادة الجيFوش المسFلمة، اء في خطبة لعمر بن الخطّاب بعد عزلِ خالFد بFن الوليFفج. السيّئة
ھا كنFتُ لFه  )أي أذى مكFّة(مFَن صFبر علFى أذاھFا : يقFول. )ص(سمعتُ رسولَ 6  «: فقال hرFوش
وب�دكم ب�دُ < زرعَ فيھا و< ضَرْع، و< ماءَ أوقFِرُ بFه  «: وأضاف عمر.  »عاً يومَ القيامة شفي
نّي أريدُھا للخاصةِ والعامّةِ Eؤدّي اEمانةَ إو. قد وعدَنَا 6 مغانمَ كثيرةو. بلَ nمَِنَ مسيرةَ شھرا<

  .)٣٦(»والتوقير للمسلمين 

شFيمتكم أيّھFا  «: ھرقل وعمFرو بFن العFاص، قFال فلسFطينن وفي مساجلة بين فلسطين ب  
مFا فFي أيFديكم مFن العَمFَارة واEنھFار  نأخFذَ .. نريFد أن «: أجاب عمFرو.  »رب الغدرُ والمكر الع

نFّه مFا حَمَلكFم إأَعلFَمُ  «: فقال فلسFطين.  »القفر عِوَضاً عمّا نحن فيه من الشوكِ والحجارة والبَلدَِ 
أمFا زعمFتَ أنc  !أيّھFا الملFِك «: فFردّ عمFرو.  »الجُھدُ العظFيم  على ذلك وأخرجَكم من ب�دكم ا<ّ 

والذرة، فإذا رأينا طعFامَكم واستحسFنّاه فلFن  كنّا نأكلُ خبزَ الشعيرِ . عمفن. الجُھدَ أخرجَنا من ب�دنا
 نبارحَكم حتى نأخذَ الب�دَ مFن أيFديكم، وتصFيروا لنFا عبيFداً، ونسFتظلc تحFت أصFول ھFذه الشFجرةِ 

 نّ منعتمونا ممّا ذقناه من ب�دِكم مFن لذيFذِ إف. ، واEغصانِ الطيّبةِ الثمارالعالية، والفروعِ المورقةِ 
  <ّ رجالٌ أشوَقُ إيش، فما عندنا الع

  ــــــــــــــــــ
  .٩٦/  ١الواقدي، فتوح الشام ) ٣٦(



  فقر مكّة  ٢٠

  

  .)٣٧(» ن القتالَ كما تحبّون أنتم الحياةوكم من حبّكم الحياة، Eنّھم يحبّ إلى حرب

ا ھFؤ<ء العFرب خرجFو «: الرديئFة قولFهوجاء على لسان ھرقل عن المسلمين وأحوالھم   
من ب�د الجدب والقحط وأكْل الذرة والشعير إلى ب�د خصFبة كثيFرة اEشFجار والثمFار والفواكFه، 

وليس ما يزجرھم شيء لما فيه من العزم والقوّة وشدّة . فاستحسنوا ما نظروه من ب�دنا وخصبنا
 العFربُ وھFم أضFعف الخلFق، عFراة اEجسFاد،..  «: ومرّة أخرى، وصفھم بقوله . )٣٨(»الحرب 

  .)٣٩(»جياع اEكباد 

نّ أكثرھم إ «: والك�م نفسه جاء على لسان وَرْدَان أحدِ قوّادِ الروم يقول فيه عن العرب   
أخFFرجھم إلينFFا قحFFطُ الحجFFاز وجوعFFُه وشFFدّةُ الضFFرر والFFب�ء . جيFFاعٌ، وعبيFFدٌ، وعFFراةٌ، ومسFFاكين

نّ العFFربَ مFFَثَلھُم إ «: لرومFFي بَطْريFFقِ حمFFص يقFFول لجماعتFFهووَرَد علFFى لسFFان ھFFربيس ا. )٤٠(»
وإذا . وھFFم قFFد لحقھFFم الجFFوعُ فFFي مFFدينتكم. كمَثFFَلِ السFFُبع إذا وجFFَد فريسFFتَه لFFم يرجFFع إلFFى غيرھFFا

  .)٤١(»أشبعناھم انصرفوا عنّا 

 :مصر ما توجّه بFه إلFى العFرب بقولFهقائد قوّاد الروم في  صبولعلى لسان  أيضاً وجاء   
وقFد . أن تفتحوا الFب�د، فFي قحFط وجFوع، وتموتFون ھFزا<ً قد علمّنا أنّكم كنتم في ب�دكم، قبل  «

مةً  ، وركبتم خيو<ً ، وشبعتم لحماً ملكتم ب�داً  cد  مسوFعدتم بعFوھرة، وسFيوف مجFدتم بسFّركم وتقلFفق
  .)٤٢(»وفاقتكم 

  فھا ھو كسرى يَجمَع. سه عرفه الفرس واختبروه عن العربوالشيء نف  

  ــــــــــــــــــ
  .٢٢ـ  ٢١/  ٢الشام  الواقدي، فتوح) ٣٧(
  .٤١/  ١المرجع نفسه ) ٣٨(
  .١٦١/  ١المرجع نفسه ) ٣٩(
  .٦١/  ١المرجع نفسه ) ٤٠(
  .٩٨/  ١، و١٤٩/  ١ع نفسه المرج) ٤١(
  .٢٣٧/  ٢المرجع نفسه ) ٤٢(



  ٢١فقر مكّة  

  

 ضعَ فھم ينظرون لھم موا. اعلموا أنّ ھؤ<ء العرب قد أخرجھم الجدب والجھد «: قوّاده ويُعلمھم
  .)٤٣(».. واعلموا أنّ العرب لھم الطمع.. يسكنون إليھا، وينزلون فيھا

ففFي مFروج الFذھب نFرى . وفي مصادر أخرى غير الواقFدي، نFرى الشFيء نفسFه يتكFرّر  
و<  ،كنّا أذلةّ يطؤنا الناس !نّا معشر العربإ «: شعبه لذي الجناحَين ملكِ نھاوند قول المغيرة بن

و< أعلFم مكرمFةً  «: وفي اليعقوبي قولٌ لقُصَيّ جَدh قFريش )٤٤(»والجِيَف  نطؤھم، ونأكلُ الك�بَ 
: ويعلقّ اليعقوبي بقوله.  »رجاً فليخرِجْ كل إنسان منكم من مالهِ خ. عند العرب أعظمُ من الطعام

  .)٤٥(»لمُلكُ في يد قصَُيّ بسبب ذلك فثبتَ ا «

وكFم صFلىّ . )٤٦(»بFك مFن الجFوع أعFوذ  نّيإاللھم  «: كم صلىّ النبيّ إلى ربّه يقول لهو  
< يقتل أمّتي بسَنَةِ  «النبيّ بأنّ 6 وتأكد . )٤٧(»جياع فأشبعھم نّھم إاللھمّ  «: من أجل أمّته بقوله 

وكFم نصFح . )٤٩(»فيھلكھم به عامFّة  < يسلطّ على أمّتي جوعاً  «وقد عرف بأنّ 6 . )٤٨(»جوع 
ن 6 أعطFاني أن إ «: نعمة 6 حتى قال فعرف أخيراً . )٥٠(»ئع أطعموا الجا «: Eمّته بقوله لھم
  .)٥١(»< تجوع أمّتي 

  ــــــــــــــــــ
  .١٨٤/  ٢الواقدي، فتوح الشام ) ٤٣(
  .٣٢٣/  ٢المسعودي، مروج الذھب ) ٤٤(
  .٢٣٩/  ١تاريخ اليعقوبي ) ٤٥(
، سFنن ابFFن ماجFه، بFاب اEطعمFFة ٢٠و ١٩ذة سFنن النسFائي، بFFاب ا<سFتعا، ٣٢سFنن أبFي داود، بFاب الFFوتر ) ٤٦(

٥٣.  
  .١٤٥سنن أبي داود، باب الجھاد ) ٤٧(
  .٢٤٢/  ٥ابن حنبل ) ٤٨(
  .١٦/  ٦، ٣٣٣و ٣٣٢/  ٤، ابن حنبل ٩باب الفتن ابن ماجه، ) ٤٩(
  ... ، حنبل٢٦مي، سير ار، د٤، مرض ١، أطعمة ١٧١ري، جھاد البخا) ٥٠(
  .٣٩٣/  ٥سنن ابن حنبل ) ٥١(



  ر مكّةفق  ٢٢

  

وبسFببھا زحFف . كلھّا كانت فFي مكFّة.. الجھد والفقر والجدب والقحط والبؤس والحرمان  
وزحFFف المسFFلمون، العFFرب، قبFFل ا�س�FFم، بتجFFارتھم نحFFو ب�FFد والFFيمن وغFFزّة ومصFFر والھنFFد؛ 

وھي التي قرّرت نوعيّة الحياة في مكّة والحجاز وتھامة ونجFد والعFروض، .. بفتوحاتھم الخاطفة
تكFFFFFFن ولFFFFFFم   . »جھاد  «و  »مغانم  «رّرت مستوى شرائع القرآن، بما أجازت لھم من كما ق

رامل والمسFاكين وأبنFاء تيان الصدقات مع اليتامى واEإسنات ودعوة ا�س�م الملحّة إلى فعل الح
ومنFع  »قطع يد السارق  «يعة لم تكن شر أيضاً وربّما . <ّ من وحي جوع مكّة وفقرھاإ.. السبيل

  ..<ّ Eجل ضرب جشع اEثرياء في أكلھم أموال الفقراءإ » الربا «

فلو لم يكن الفقر والجوع في مكّة إلى ھذا الحدّ، لمFا كFان المسFلمون فFي فتوحFاتھم بلغFوا   
تعوّذوا باZ من الفقFر  «: طفة، وتبقى كلمة الرسول في ص�تهإلى ھذا الحدّ، وبھذه السرعة الخا

  .صورة صادقة عمّا كان عليه أصحابه في مكّة) ٥٤٠/  ٢ابن حنبل ( »والقلةّ والذلةّ 



٢٣  

  

 ً ة وجَفاف مَناخِھَا: ثالثَا �  حَرّ مَك

  

لھيFFبُ رمالھFFِا، . مناخھFFا «وزاد فFFي فقFFر مكFFّة وقحFFل طبيعتھFFا شFFدّةُ الحFFرّ والجفFFافِ فFFي   
عم وحرارةُ شمسھا، ونشفُ ھوائھا، جعلتْ أرضَھا يابسةً قاحلةً جدباء؛ < شFجر علFى سFطحھا يFن

< غرابة في . يخفّف من حدّة حرّھاا�نسان بظلھّا، و< عين ماء ترطّب أجواءھا، و< اخضرار 
وقFد ذكFر . بFين جبلFين، تحجFز عنھFا رطوبFةَ البحFر وأبخرتFهذلك، فمكّة تقع في صحراء قاحلFة، 

نه جھنم مَن صبر على حرّ مكّة ساعةً من نھار، تباعدتْ ع «: نبويp شدّةَ الحرّ فيھا، فقال حديثُ 
مFن حFرh جھFنّم  ن حرّ مكّة ھو جزءٌ واحدٌ من سبعين جFزءاً إ «: أيضاً وقال .  »مسيرةَ مائة عام 

«)٥٢(.  

فھFا ھFو يFدعو المسFلمين الFذين . وفي القرآن عن حرّ مكّة ومقابلته بحرّ جھنّم ك�Fمٌ كثيFر  
. )٥٣(»كFانوا يفقھFون لFو  نFار جھFنّم أشFدّ حFرّاً : قFل «: ا عن الجھFاد فFي غFزوة تبFّوك بقولFهتخلفّو

و6 جعFلَ  «: قال. 6 على ا�نسان في مكّة وفرةَ الظ�ل والغمام والسراويلويعتبر أنّ من نعَِم 
وظللنا عليكم الغمFام  «: أيضاً وقال . )٥٤(»وجعلَ لكم سروايلَ تَقِيكم الحَرّ ... لكم ممّا خلقَ ظِ�<ً 

«)٥٥(.  

  FFَان، ليFFزمEر اFFي آخFFأتي 6، فFFوم يFFامديويFFل وغم�FFي ظFFيأتي فFFان، سFFل  «: نَ ا�نسFFھ
كمFا أنFّه مFن د<ئFل صFحّة ا�يمFان بFاZ أن . )٥٦(»مFَن الغمFام أن يأتيھم 6 في ظلFل  <c إينظرون 

ه 6ُ عليهيرى ا�نسانُ نعمةَ  oيمد hألمْ  «: الظل  

  ــــــــــــــــــ
  .٣٠، مسلم باب الجنّة ٤٧٨، ٤٦٧، ٣١٣/  ٢ابن حنبل ) ٥٢(
  .٨١/  ٩سورة التوبة ) ٥٣(
  .٨١/  ١٦سورة النحل ) ٥٤(
  .١٦٠/  ٧: ، انظر ٥٧/  ٢سورة البقرة ) ٥٥(
  .٢١٠/  ٢سورة البقرة ) ٥٦(



  حرّ مكّة  ٢٤

  

لتFي ده أھFلُ مكFّة، مFن مبFاھج الجنFّة اوقد يكون الظلّ الذي يفقF. )٥٧(»إلى ربّك كيف مدّ الظلّ  ترَ 
  .)٥٩(»دائم  «، و )٥٨(»ظلّ ممدود  «القرآن بـتتصف جنّة أن  إلى درجة ؛المسلمونيشتھيھا 

فيھFا علFى  «، يتكّئFون )٦٠(»فFي الجنFّة فFي ظ�Fل  «وھكذا ھو بالفعل حال المتّقين، فھم   
ً ـاEرائك < يرون فيھ  أزواج مُطَھFcرة ونFُدخِلھُم ظ�Fّ ظلFي�ً  «ا مFع ـيُدخلھم 6ُ إليھF. )٦١(» ا شمسا

فFي ظ�Fل وعيFون  «وجمFيعُھم . )٦٣(»م في ظ�ل على اEرائك متكّئFون وأزواجُھ «فھم . )٦٢(»
«)٦٤( ،» FFه عFFوا ظ�لFFيتفيئ Z ًدا cجFFُمائل سFFين والشFFال  «، و )٦٥(»ن اليمFFصnدوّ واFFم بالغFFظ�لھ
أمFّا أصFحابُ النFار ف�F يَنعمFون .. )٦٧(»دانيةٍ علFيھم ظ�لھFُا  «وصف بـفي الجنّة أشجارٌ . )٦٦(»

  .)٦٨(» ظليل و< يغني من اللھب < «: بأيّ ظلّ 

وفي اEحاديث النبويّة صورةً أخرى رائعةً عن الذين يَرضFى 6 علFيھم، ھFؤ<ء يمFتّعھم   
. )٦٩(»أظلcه 6ُ يومَ القيامة تحتَ ظFلh عرشFِهِ يFومَ < ظFِلc ا<ّ ظلFoه  «: يقول. لقيامة6 بظلهّ يومَ ا

أظلFّه فFي ظلFّي يFوم < ظFلّ إ<ّ  «: يقFول. ونَ له ظِلp كظFلّ 6وھي نعمةً أعطاھا 6ُ لرسولهِ ليك
  .)*)(٧١(»يتقلبّ في ظلھّا في الجنّة  «والمسلم الذي يحظى بالسعادة القصوى . )٧٠(»ظليّ 

  ــــــــــــــــــ
)٤٥/  ٢٥) ٥٧.  
)٣١/  ٥٦) ٥٨.  
)٣٥/  ١٣) ٥٩.  
)٤١/  ٧٧) ٦٠.  
)١٣/  ٧٦) ٦١.  
)٥٧/  ٤) ٦٢.  
)٥٦/  ٣٦) ٦٣.  
)٤١/  ٧٧) ٦٤.  
)٤٨/  ١٦) ٦٥.  
)١٥/  ١٣) ٦٦.  
)١٤/  ٧٦) ٦٧.  
)٣١/  ٧٧) ٦٨.  

، سFنن الFدرامي، ٦٧بFاب البيFوع سنن الترمFذي، ) ٦٩(
، ٣٥٩/  ٢، ٧٣/  ١، مسند ابن حنبFل ٥٠البيوع 

  ...، الخ٤٢٧/  ٣
، الFFFدرامي، بFFFاب ٣٨صFFFحيح مسFFFلم، بFFFاب البFFFر ) ٧٠(

، ١٣الشFعر ، ابن مالك، الموطّأ، باب ٤٤الرقاق 
  ...الخ. ٣٣٨، ٢٣٧/  ٢، ابن حنبل، ١٤

  . ٢٣٠، ١٥٤/  ٣مسند ابن حنبل ) ٧١(
قد يكون من بFراھين القFرآن وا�س�Fم علFى وجFود (*) 

جعFFل لكFFم ممFFّا  «6 وجFFود الظFFل، إذ ھFFو الFFذي 
  ).٨١/  ١٦سورة النحل ( » خلق ظ�<ً 

  



٢٥  

  

ة: ابعَاً ر �  ندَرة المَاء في مَك

  

  FFي فقFFاھم فFطحھاوسFFوقَ سFFار فFFمطEةُ اFFّا وقلFاء فيھFFدرةُ المFFة نFFمّي . ر أرض مكFFقٍ سFFوبح
ولFيس فFي مكFّة سFوى بعFض اnبFار . Eنّه يغيثُ الناسَ واEنَعامَ من مَوتٍ محFتّم » غيثاً  «المطر 

ھFا شFھرةً المحفورة لسFقايةِ النFاس والسFَرْحِ؛  cان أھمFزم  «وكFرُ زمFبئ« Fدُ المطلFا عبFدّ حفرھFَب ج
وقد جرى عليھا خصامٌ شديد بFين زعمFاء مكFّة، . من عھد اسماعيل نّھاإوقيل . الكعبةالنبي قربَ 

  .وذلك لشدّةِ حاجةِ الناس إليھا وإلى ا<ستفادة من مائھا وا<ستق�ل بھا

أھمّھFFا كتFFبُ اEحاديFFثِ والسFFِيَر إلFFى أنّ 6َ فضFFّلَ قريشFFاً بسFFَبْعِ خصFFال، وقFFد أشFFارت   
اتّھمَ القرآنُ أصحابَه بجعلھِم سقايةَ الحجّاج تعادلُ ا�يمFانَ  جةِ أنِ ، على در»السقاية  «وأعظمھا 

 Zواليوم  «: قال. والجھادَ في سبيلهبا Zوعمارةَ المسجدِ الحرام كمن آمن با hأجعلتم سقايةَ الحاج
  .)٧٢(»< يستوون عند 6  !اnخَر وجاھدَ في سبيل 6

وجودَھFFا نعمFFةً يمFFدo 6ُ بھFFا اEرضَ فتنبFFتُ الFFزرع،  ولقلFFّة المFFاء فFFي مكFFّة اعتبFFر القFFرآنُ   
والظمFأ وتفجّر الينابيعَ، وتبعد عFن السFكّان الھلFع وتسقي الشجر، وتروي السَرْحَ، وتحيي الناسَ، 

. ھو الذي أنزل من السماء ماءً لكم «: قال. ووفرتُھا آيةٌ من آياتِ 6 البيّنات. والمرض والموت
خيFلَ واEعنFاب ومFن كFلِ ينبتُ لكم به الFزرعَ والزيتFونَ والن. فيه تَسِمون منه شرابَ، ومنه شجر

  .)٧٣(»نّ في ذلك nيةً لقوم يتفكّرون إ. الثمرات

  ــــــــــــــــــ
  .١٩/  ٩سورة التوبة ) ٧٢(
  .١٠/  ١٦سورة النحل ) ٧٣(



  ندوة الماء  ٢٦

  

علFى نعمFة المFاء التFي  ـ تأكيداً  و< بدّ من ذكر بعض آيات القرآن ـ مع ما فيھا من ترداد  
لكم  فأخرج به من الثمرات رزقاً  وأنزل من السماء ماءً  «: قال. ھا 6ُ اEرضَ بعد موتھِاأحيى ب

أنزل من السماء  «و. )٧٥(»فأخرجنا به نبات كل شيء  ھو الذي أنزل من السماء ماءً  «و. )٧٤(»
فأنبتنFا بFه جنFّات  مباركاً  نزّلنا من السماء ماءً  «و . )٧٦(»أزواجاً من نبات شتّى فأخرجنا به  ماءً 

و . )٧٨(»وما أنزل 6 من السماء من ماء فأحيا بFه اEرض بعFد موتھFا  «. )٧٧(»رحب الحصيد 
أنFزل مFن السFماء  «: الينابيع وتفجFّرتاء فاضت ـوبالم. )٧٩(»اء كل شيء حيّ ـمن الما ـجعلن «

  .)٨٠(»ماء فسالت أودية بقدرھا 

ظFلّ ممFدود  «: نّ اEكل والظلّ في الجنّة دائمان، كذلك المFاء فھFو فيھFا دافFق أبFداً وكما أ  
زيFر وما وعFد 6 بالمFاء الغ. )٨٢(»نّ في الجنّة بحر الماء إ «وفي الحديث . )٨١(»وماء مسكوب 

للFذين  عمّا حُرِم منFه المكّيFون فFي حيFاتھم الFدنيا، ومكافFأة <ّ تعويضاً إواEنھار الجارية في الجنّة 
ن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لھم جنّات تجري من تحتھا اEنھFار إ «: قال. لحاتعملوا الصا

«)٨٣(.  

، كأفضFل صFدقة )٨٤(»المFاء فضFل صFدقة  «وبسبب ذلFك شFدّد النبFي فFي أحاديثFه علFى   
  .»اEنھار تجري من تحتھا  «يستحق المسلم معھا الجنّة حيث 

  ــــــــــــــــــ
  .٣٢/  ١٤، سورة ابراھيم ٢٢/  ٢البقرة  سورة) ٧٤(
  .٩٩/  ٦سورة ا<نعام ) ٧٥(
  .٢٧/  ٣٥، ١٠/  ٣١: انظر . ٥٣/  ٢٠سورة ) ٧٦(
  .٩/  ٥٠سورة ) ٧٧(
  .٢٤/  ٣٠، ٦٣/  ٢٩، ٦٥/  ١٦، ١٦٤/  ٢سورة ) ٧٨(
  .٣٠/  ٢١سورة  )٧٩(
  .١٧/  ١٣سورة ) ٨٠(
  .٣١/  ٥٦سورة ) ٨١(
  .٥/  ٥، أحمد بن حنبل ٢٧ة سنن الترمذي، باب الجنّ ) ٨٢(
  ..الخ. ٩/  ١٠، ٧٢/  ٩، ٤٣/  ٧، ٦/  ٦، ١٢/  ٥، ١٥/  ٣، ٢٥/  ٢: انظر) ٨٣(
  .١البخاري، باب المساقاة  ، صحيح٨ابن ماجة، باب اEدب ) ٨٤(



٢٧  

  

  خَاتِمَة الفَصْل ا�وّل

  

، شFحيحة الميFاه، مكّة إذن قرية فقيرة الموارد، قليلة الخيرات، شديدة الحرّ، جافFّة المنFاخ  
تحتFاج إلFى سFَنَدٍ . المواسم، صعبة المعFاشمجدبة التربة، نادرة اEمطار، ضئيلة الرزق، ضعيفة 

نّھFFا صFFحراء قاحلFFة محرومFFة، محFFط ظلFFم إ. لتFFدرأ عنھFFا خطFFرَ الجFFوع والمFFوت لھFFا مFFن الخFFارج
< مأمنَ . رo رمالھَانْ جفّتْ ألھبَ الحإما عليھا، و »السيلُ  «أمطرتْ جَرَفَ إنِْ : اEرض والسماء

فيھا من وحشٍ ضارٍ يبحث عن فريسةٍ ليسدّ بھا جوعَه، و< ملجأ لسكّانھا من غضبِ السماء فFي 
: نّھا بحسFب وصFف القFرآن لھFاإ. يدعو إلى حتميّة الموتِ عليھا كل ما فيھا. حالتَي السيلِ والقيظ

  .الحياة من كل مكان ، تعوزھا نفحةُ »أرض ميتة  «أو  »بلد ميت  «أو  »بلدة ميتة  «

فنعمتFFُه . ، و< للفقFFرِ والجFFوعِ أن يمرحFFَا ويسFFتبدّا<ّ أنّ 6َ < يتFFركُ للمFFوتِ باعFFاً طFFوي�ً إ  
فكان على مكّة من نعَِمِ 6ِ ومراحمِه ... تفيضُ على جميع أھل اEرضمكان، ورحمتُه تشمَلُ كلَ 

وھFو تجارتھFا الواسFعة  .طبيعFة وجFدبھامن المعاش استعاضFتْ بFه عFن ظلFم الأنْ أوجدَ لھا نوعاً 
وبسFبب ھFذه . وحيFاةٌ ونعFيموقد نتج عنھا مالٌ وثراءٌ . كل تجارة في زمانھا بھا قديماً  تْ التي تحدّ 

  .تجاريّا < مثيل له التجارة الرابحة ونشاطِ المكّيين أصبحتْ مكّة موقعاً 

كنFوز الFنفط : كنFوز  كما باEمس، تنعم مكّة بما استخرجتْ من بطFنِ اEرض مFن واليوم  
ولھFFا كFل ذلFFك، . مFن حجFيج وسFFائحين ومصFليّن والFذھب والفضFة، وبمFFا يأمّھFا فFFي مواسFم الحFFجّ 

  .»خارج  «يجلب إليھا رزقھا من . »من كل مكان  رغداً  «القرآن بحسب تعبير 



  خاتمة الفصل ا�وّل  ٢٨

  

أن نتعFرّف علFى ولكن، قبل التعFرّف علFى تجFارة مكFّة مFورد رزقھFا الوحيFد، يجFدر بنFا   
فھؤ<ء ھم الذين قاموا برزق مكّة وجلبوا إليھFا . سكّانھا، في ألوانھم وأنواعھم ومختلف مشاربھم

  .وھم الذين قاموا بالتجارة الواسعة كتعويضٍ عن فقر طبيعتھا وقحط أرضھا. الخيرات

وبحسFFب . معظمھFم طFارئون عليھFا. مFن خFFارج » جلبFاً  « أيضFاً وسFكّان مكFّة كFانوا ھFFم   
 «م ـولم تكن لھF. أي ينتمون إلى العروبة انتماء، »عرب مستعربة  «عبير الروايات ا�س�ميّة ت

بيانFه بمFا يتيسFّر اظھFار ھFذا ا<نتمFاء، وتونحن نبغي، في الفصل التFالي، . في اEصل »العروبة 
  .من أدلةّ عليه



  الفَصْل الثَاني

ة �  سكّان مَك
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٣١  

  

  قبل قصيّ : أو$ً 

  

كFّة ومنFذ بFدء الخلFق أوجFد 6 م. وكان الم�ئكة في مكّة يسFبّحون. منذ بدء البدء كان 6  
. )١(»يومٍ وليلFةٍ سFبعون ألFف ملFك كلّ البيتُ المعمور يدخله  «على صورةٍ لھا في السماء حيث 

، حتFFى ازدحمFFتْ بالسFFكّان، وارتكبFFوا فيھFFا وانFFدفعتِ النFFاس صFFوبَ مكFFّة، وتFFدفّقت منFFذ آدم وبنيFFه
الكعبFFةَ فرفFع 6ُ  «الفFواحش، فأرسFل 6 علFيھم الطوفFFان ليFزيحھم عنھFا ويطھFFّر اEرضَ مFنھم، 

  .ثمّ انتھى الطوفان، فأعاد 6ُ الكعبةَ إلى ما كانت عليه. )٢(»وقتَ الطوفان إلى السماء الدنيا 

من اEرض بFألفَي سFنة  قَ شيئاً ـ6 موضعَ البيتِ قبلَ أن يخل لقد خلقَ  «: عن مُجَاھِد قال  
يخلFFقَ 6ُ السFFماواتِ كانFFتِ الكعبFFة غَثFFَاءً علFFى المFFاء قبFFل أن  «: وعFFن كعFFبِ اEحبFFار قFFال . »

 ..بعثَ 6ُ ريحاً  ..لمّا كان العرشُ على الماء «: وعن ابن عَبّاس قال . »واEرضِ بأربعين سنة 
  .)٣(»فكانت مكّةُ أمo القرى .. فمادتْ ثمّ مادت.. وَدَحَا اEرضَ 

مFنھم، ھر الناس إلى مكّة، وقامتْ فيھا قبائلُ عديدة، وكان أوّلَ مFن اشFتبعد الطوفان عادَ   
 »جFِرْھَم  «عُرِفَ منھFا قبيلتFا . بعلم المؤرّخين المسلمين، قبائلُ يمانيّةٌ أفسدتِ اEرضَ وما عليھا

. الكلFدانيينجاءتا في الوقتِ الذي جاء فيه ابراھيمُ وابنُه اسماعيل من ب�Fدِ ھاتان . »قَطُورَا  «و 
  .)٤(»نكحَ اسماعيلُ في جرھم  «و 

  ــــــــــــــــــ
  .٣٤/  ١، أخبار مكّة اEزرقي )١(
  .٣٢/  ١ة، ، أخبار مكّ اEزرقي) ٢(
  .وما بعدھا ٧٩ـ  ٧٨، ٣٥، ٣٢/  ١، أخبار مكّة، اEزرقي) ٣(
  .١٨٧ـ  ١٨٥/  ٥ياقوت الحموي، معجم البلدان ) ٤(



  قبل قصيّ   ٣٢

  

وَلFFيَ بعFFده  ثFFمّ . أكبFFرُ أو<ده »نابFFت  «ولمFFّا تFFوفّي اسFFماعيل تFFولىّ أمFFرَ البيFFتِ بعFFدَه ابنFFُه   
ثم تنافستْ جِرھمٌ وقطورا في المُلك، وتداعَوا . بن عمرو الجِرھمي خالُ أو<دِ اسماعيلمَضاضُ 

نّ جرھماً بَغَوا بمكّة فاستحلوّا حَرَامFاً، إثمّ .. إلى الصلحثم تداعَوا . إلى الحرب، فانھزمتْ قطورا
  .وظلموا مَنْ دَخَلھا، وأكلوا مالَ الكعبة

مFFن وجFFه موسFFى الFFذي حFFاربھم  مFFن سFFيناء، ھربFFاً  »العمFFاليقُ  «جFFاء  اEثنFFاءفFFي ھFFذه   
قبيلةٌ  »خُزاعة  «ثمّ ھجرتْ . الذين ملكوا واستبدّواجرھم نواحي مكّة، وسكنوا مع إلى وطردھم 

بFين خزاعFة، مFن ووقFع . وكان ذلك عقFبَ خFرابِ سFَدh مFَأرِْب. من اEزْد ، وفرعٌ أخرى من اليمن
وَليFFتِ البيFFتَ  «فكFFان النصFFرُ لخزاعFFة التFFي . مFFن جھFFةٍ ثانيFFة، معFFارك جھFFةٍ، وجFFرھم والعمFFاليق،

، الFذي تFزوّج )٥(»يتوارثون ذلك كابِراً عFن كFابر، حتFى آخFرھم حُلَيFل بFن حبشFيّة . ث�ثمائة سنة
 pىبنُ كِ�بٍ بنْتَه قصَُيcى .. حُبFفكانت بنھايةِ حُليل نھايةُ عھدِ بني خزاعة، وبدايةُ عھدِ قريش، عل

  .قصَُيّ يدِ 

 «اً اسFمه ـأنc خزاعةَ، بعد تملhكھا، أقامتْ عليھFا مَلكFِ أيضاً وفي علم المؤرّخين المسلمين   
في مكّة، وأدخلَ إليھا عبادتَھا، وغيFّر ديFنَ مَن نصبَ اEوثانَ  ھذا كان أوّلَ . )٦(»عَمرو بن لحَُيّ 
 »ھُبَلْ  «ووضع في الكعبة صنمَ  .اـو المعبود فيھـھ »هُ بني إسرائيل ـإل «كان التوحيد، بعد أنْ 

وفرضَ سيطرتَه على سائر العشائر والبطون حتى صارت من ب�دِ الشام، الشھير، وقد استقدمه 
ي علFى إيمFان ابFراھيم الحنيFف الFذي، بمجFيء وبه قضFُِ. للتبرّك منه »ھبل  «جميعُھا تُقبِلُ على 

أوّلَ  »ھُبFل  «سيكون  »فتحِ مكّة  «ند وع. ا�س�م، سيعودُ ويُفرَضُ على شعوبِ الجزيرة كلھّا
  .ضحيّةٍ من ضحايا ا�س�م

  .»مستعربون  «فھم طارئون . »خارج  «جميعُ سكّان مكّة إذن نزحوا إليھا من   

  ــــــــــــــــــ
  .١٨٧ـ  ١٨٥/  ٥معجم البلدان، ) ٥(
  .وغيرھم ٧/  ٢، ابن اEثير ٥٧/  ١ اEزرقي، ٦٦/  ١انظر ابن سعد ) ٦(



٣٣  

  

ة:  ثانيَاً  �  أسبَابُ الھِجْرَة إلى مَك

  

أمFرين <ّ أنّ إ. اثباتFه وھFو أمFر سFھل. الھجرة إلى مكّة ھي من ثوابFت التFاريخ الجFاھلي  
بُ الھجFرة ؟ وأمFران آخFران اني مFا ھFي أسFباـاEوّل مِن أين كانتِ الھجرة ؟ والث: مختلَفٌ فيھما 

ا<سFتعرابيّة  «ويّةُ سFكّان مكFّة ـالمسلمين أنفسِھم ـ ھ ادة المؤرّخينـاEوّل ـ وبشھ: ن ذلك أد ـيؤكّ 
 اتنيFFّاتُھمووالثFاني تنFوّع سFكّان مكFّة . لFم تكFن لھFم فFي اEصFل »عروبFةٍ  «أي انتمFاؤُھم إلFى ، »

  .المختلفة

. يُجمع أھلُ اEخبار أنّ معظمَ سكّان مكّة كانوا دخ�ء عليھFا، ونFازحين إليھFا مFن خFارج  
وب�Fدِ  مFن الFيَمن،: أي . ن الھ�Fل الخصFيبالجزيFرة المسFمّاة عربيFّة، ومF فھم من مختلَفِ أنحاء

وفلسFطين، وسFوريا وب�Fد مFا بFين فارس والروم، ومن مصFر والحبشFة والسFودان، ومFن فينيقيFا 
  .النھرين

فكFان مFنھم يھFود . إلFى اخFت�طِ أديFانھم وتنFوّعِ معتقFداتھم ولغFاتھمأدّى واخت�ط اتنيFّاتِھم   
كما كان في لغاتھم اللغة الحِميريFّة والمِسFنَد والثموديFّة . ة ومجوس وعبدة أَوثانونصارى وصابئ

ة والعربيFFّة، راميFFوالدَيدانيFFّة والقبطيFFة والحَبشFFية والروميFFّة واليونانيFFة والعبرانيFFة واnواللحيانيFFّة 
لملFFل ھFFلِ اوكانFFت أديFFانُ العFFرب مختلِفFFَةً بالمجFFاورات E «: مFFا قFFال اليعقFFوبي وحسFFناً . وغيرھFFا

أنّ أديانَ العرب كانت من كل بلFد مجFاور لمكFّة، : يعني. )٧(»وا<نتجاعات  وا<نتقال إلى البلدان
FFرين، وإمFFّا بواسFFطة أعمFFالٍ  hطة المبشFFا بواسFFِّة إمFFّتْ مكFFد دخلFFل، وقFFاخت�ف الملFFةً بFFت مختلَفFFوكان

  .)٨(تجاريّة

  ــــــــــــــــــ
  .٢٥٤/  ١تاريخ اليعقوبي، ) ٧(
  .٤رقم  »الحقيقة الصعبة  «في سلسلة  »أعربيّ ھو ؟  «: ابناتانظر ك) ٨(



  أسباب الھجرة  ٣٤

  

ة والنFFزوح إلFFى مكFFّة كFFان فFFي فتFFرات عديFFدة، وEلFFف سFFبب وسFFبب مFFن أسFFباب الھجFFر  
. منذ دولتي سَبَأ وحِمْيَر في اEلFف الثالFث قبFل المFي�د اليمن مث�ً  وقد ابتدأ النزوح من. والتھجير

سFFَدh مFFَأرِْب فFFي منتصFFف القFFرن السFFادس  بعFFد خFFرابِ  عامFFّاً  نزوحFFاً إلFFى أن أصFFبحَ  وتكFFرّر مFFراراً 
وكFذلك . وقد اجتاحتِ القبائFلُ اليمنيFّة مختلFَف أنحFاء الجزيFرة العربيFّة والھ�Fل الخصFيب. للمي�د

. م. ق ٥٨٦ثم في سنة  ٧٢١في زمن سبي اليھود منھا إلى بابل في سنة  كان اEمرُ من فلسطين
واستمرّ اEمر . كان نزوح من ب�د الكلدانيين، منذ ابراھيم الخليل وابنه اسماعيل أيضاً  وقبل ذلك

مع دولتي الفرس والروم، حيث أمّ مكّة جماعةٌ من اEحباش والسودان واEقباط والغساسنة كذلك 
  .في زمن الفتوحات ا�س�ميّةوالمناذرة حتى نھاية ا<مبراطوريتين المتقاتلتين 

 لقFد كانFت أحيانFاً  ...طبيعية، أو سياسية، أو اجتماعيّةھجرة إلى مكّة كانت إمّا وأسباب ال  
أدّى إلى قحط في اEرض، فاقتتال  بسبب كوارث طبيعيّة، من ز<زل وبراكين وانحباسِ اEمطار

بالمعارضFين بسFبب معارضFة سياسFيّة أدتْ  أيضFاً أو ... بسبب المراعي، وبحث عن لقمة العيش
دمFاءً من ثأرٍ ينFالُ  كانت الھجرة ھرباً  أيضاً أو . الحكّام المغلوبين إلى ترك مواطنھمالفاشِلين أو ب
تجFارةٍ ة فFي البFوادي الشاسFعة، أو بسFبب بسFبب البحFث عFن الحريFّ أيضFاً القتلى، أو مھدورة ديّةَ 

ن، أو أفلسَ أصحابُھا، ودَيْنٍ ثَقFُلَ علFيھم، أو بسFببِ اضFطھادٍ دينFي بFين مختلFَف المFذاھبِ واEديFا
 mرFFبب شFFه بسFFن أرضFFرِدَ مFFُھم طFFَنّ بعضE ل، أوFFرقِ القوافFFى طFFيّة علFFةِ اللصوصFFلِ ممارسFFجE

  ...صنعه، أو اقتُلعَ من وطنهِ بسبب إھمالٍ أو جريمةٍ اقترفَھا

، معظمُھم فيھا عشائرَ وأفراداً النازحون من مختلَف اEصقاع إلى الصحراء عاشَ ھؤ<ء   
عن لقمة العيش، إمّا بواسطةِ عمل ينالون أجرَه، وإمّا  ارية، بحثاً وسكنوا على طرق القوافل التج
 وجلoھم عاش حوالي مكّة، وبالقرب منھا، أو على الطريق الممتدّ . بواسطةِ النھب والسلب والغزو
  بين مكّة والمدينة ووادي القرى



  ٣٥أسباب الھجرة  

  

ومراعFي ا�بFل والحمايFة الطبيعيFّة  حتى ب�Fد الشFام حيFث يتFوافر الFرزقبالبتراء  مروراً وتيماء 
حFFول مكFّة، ل�سFFتفادة مFFن وفFي نھايFFة القFFرن الخFامس كانFFت تجمّعFات ھائلFFة . وبعFض ا<طمئنFFان

  .مكانتھا الدينيّة وموقعھا التجاري

 «ھذه العشائر وھؤ<ء اEفراد  »تجميع  «و<ستفادةٍ أكبر استطاعَ أحدُ زعماء مكّة من   
لFم يكFن  »التجمFّع  «ھFذا . » تجمّعFاً  «، أي  » قريشFاً  «ھا دة سFمّافFي قبيلFة واحF »لمستعربين ا

ً  عربيّاً   «أو  »العرب الخلطاء  «بل ھو من . »عاربة  عرباً  «، أو كما يسمّيه المحدّثون خالصا
ھFم علFى حFقّ Eنّ تنFوّع . وھم في ھذه التسمية على حقّ وعلى ض�ل معاً . »العرب المستعربة 

Fت�ط أعFة راقھم سكّان مكّة واخFة العاربFروبتَھم القحطانيFداھم عFةأفقFة الخالصFّم . اليمنيFاً وھFأيض 
العروبة الخالصة لم تكن في مكّة من جھة اليمن والجنFوب، بقFدر مFا كانFت مFن على ض�ل Eنّ 

رب ـعF« اسFم اءھم ـالفFرات جF »غFرب  «ومن نسFبتھم إلFى . والشمال »غربي الفرات  «جھة 
. »رب ـغF «ربيّة القديمFة تعنFي ـانيّة والعFـة والسريFراميFة واnفي العبريFّ »رب ـع «ولفظة . »

 »اللغFة العربيFّة  «من الشمال إلى مكّة، يكمن في أصFل  »روبة ـالع «ال ـوأعظم دليل على انتق
ك�ھمFFا دخFFل مكFFّة علFFى أيFFدي المرسFFَلين . واشFFتقاقه »القلFFم العربFFي  «ونشFFأتھا، وفFFي أصFFل 

أيFFدي تجFFّار مكFFّة الFFذين برعFFوا فFFي  واEنبFFار، وعلFFى لحيFFرةالنصFFارى مFFن منFFاذرة امبشFFِرين وال
  .)٩(تجارتھم مع ب�د الشام

، منFذ زمFن قصFَُيّ حتFى مجFيء »قFريش  «نھضة مكّة قد بلغت عزّھFا فFي عھFد  توكان  
  ؟ وكيف نشأت؟»قريش  «فمن ھي . ونيّفعلى امتداد مائة سنة النبي، 

  ــــــــــــــــــ
، وھFFو بحFFث فFFي أصFFل العروبFFة وع�قتھFFا با�س�FFم، EبFFو موسFFى »ربFFيّ ھFFو؟ أع «انظFFر فFFي ذلFFك كتFFاب ) ٩(

  .بمجمله ٤رقم  »الحقيقة الصعبة  «الحريري، سلسلة 



٣٦  

  

  قرَيْش قبيِْلة التجَمّع: ثالثَاً 

  

وذلFFك فFFي أيFFّام المنFFذر بFFن . أصFFابَ المُلFFكَ بعFFد وُلFFْدِ اسFFماعيلأوّل مFFَن  »قُصFFيّ  «كFFان   
. الرابFع للنبFيّ محمFّدوقصيّ ھFو الجFدّ . )١٠(»لمَلكِِ بَھرام جور في الفرس النعمان على الحِيرة وا
النصFرانية،  »بني عFذرة  «أمّه من ربيعة بن حرام، من قبيلة فتزوّجت . توفّي أبوه وھو صغير

إلى أرض زوجھا على مقربة من  ثم أخذته أمّه. الغساسنة عم�ءِ الرومالتي ھي فرع من فروع 
لبعد داره عن دار قومه  «<قصائه عن بني قومه، أو  »قصيّاً  «فسمّي . شاموك، من أرض التَب
ولمّا كبر رجFع إلFى مكFّة حيFث تFزوّج مFن حُبFّى بنFت حُليFل الخزاعFي، وولFدتْ لFه أربعFة . )١١(»

  .عبد الدار، عبد مَناف، عبد العِزّى، وعبد قصُيّ : ذكور، ھم

ل يFFاسFFتولى علFFى المدينFFة، بعFFد مFFوت حُلولمFFّا اسFFتقرّ أمFFرُ قصFFيّ فFFي مكFFّة، وكثFFر مالFFُه،   
 «أي ، »اً ـقريشF «ا ـحواليه شتاتَ القبائل والعشائر، وتزعّمھFا، وسمّاھF »جَمَعَ  «و . الخزاعي

 ً نّما قريشٌ جُمFّاعُ النسFَبِ لFيس بFأب و< بFأم، و< حاضFن إ «: قال ابن الكلبيوفي ذلك . » تجمّعا
ا مكFّة ـوأسكَنھFفَجَمَعَھFَا .. صيّ أوّل من أعزّ قريشاً وكان قُ  «: وقال اليعقوبي . )١٢(»و< حاضنة 

سمّيت بFذلك  «: وقيل. )١٤(»، أي جَمَعَ وضمّ من ھنا وھنا قرشاً قرَشَ  «: وقال ابن سيّده. )١٣(»
عِھَ لتقرّشھا أي  oضأيوقيل . )١٥(»ا في الب�د ھا إلى الكعبة بعد تفرّقتَجَم ً   يّ ھووقصُ « :ا

  ــــــــــــــــــ
  .١٨٧/  ٥معجم البلدان لياقوت الحموي، ) ١٠(
  .١٢ـ  ١١/  ١، السيرة الحلبية، ٢٥٥/  ٢تاريخ الطبري، ) ١١(
  ..٢٠/  ١٦، نھاية ا<رب، ٧١، ٦٩، ٦٦/  ١طبقات ابن سعد، : انظر) ١٢(
  .٢٤٠/  ١تاريخ اليعقوبي، ) ١٣(
  .»قريش  «، مادة ٣٣٤/  ٦عن لسان العرب، ) ١٤(
  .وغيرھا ١٠٨/  ١ اEزرقي، ٢٤/  ١، الحلبية ٨٧/  ١ھشام ابن : أيضاً انظر ) ١٥(



  ٣٧قريش 

  

اعُ  cحد من فوقه قرشيّ . قريشجُمE ١٧(وفي ذلك قال الشاعر. )١٦(»ف� يقال(:  

  

  .بهِ جَمَعَ 6ُ القبائلَ مِن فَھَرِ     قُصيp أبوكم كان يُدعى مُجَمhعاً 

    

أوّل رجلٍ من بني كنَانة أصFابَ  «وھو . )١٨(» بارعاً  حازماً  رج�ً جليداً  «وكان قصَُيّ 
. )١٩(»فكانت إليه الحِجابFةُ والرَفFادة والسFِقاية والنFَدوة واللFِواء والقيFادة . كاً، وأطاع له به قومُهمُل

شFFھابFFه أوّل مFFن أعFFزّ قريشFFاً، وظھFFر  « أيضFFاً وكFFان  oناھا، وتقرFFدُھا، وسFFا، ومجFFا . فخرُھFFفجمعَھ
متفرّقة الدار، قليلةَ العزّ، ذليلةَ البقاع، حتى جمعَ 6ُ إلِْفَتَھا، وأكرم ك وأسكنھا مكّة، وكانت قبل ذل

  .)٢١(»كان أمرُه في قومهِ كالدِين المتّبع في حياته وبعد موته  « و. )٢٠(»ا ـوأعزّ مثواھدارَھا، 

. )٢٢(علFى خزاعFةفيذكر أھل اEخبار أنّ قيصَر الروم أعFانَ قُصFيّا أمّا كيف تمّ له ذلك ؟   
Fه ـلفوكان ذلك عن طريقِ الغساسنة حُ  hة زوجِ أمFطة قبيلFاء الروم، بواس» Fي عFن »ذرة ـبنFم ،» 

وقFFد كانFFت . »تبFFّوك  «مFFن النصFFرانيّة التFFي كFFان تقFFيم فFFي باديFFة الشFFام، علFFى مقربFFة  »قضFFاعة 
اد، فعثمFانُ اً بFين القبائFل العربيFة واEفFرـالروم بدِْعبولم تكن ا<ستعانة . )٢٣(رومِ ـخاضعةً لنفوذ ال

  .)٢٤(ولكنّه لم يوفّق. على مكّة، فيما بعد، لدى الروم، لتنصيبِ نفسِه مَلكِاً بنُ الحوَيْرث توسّط

  ــــــــــــــــــ
  .٢٤/  ١السيرة الحلبية، ) ١٦(
، ٧١/  ١، ابFFن سFFعد فFFي الطبقFFات ٢٤٠/  ١، اليعقFFوبي ١١٦/  ١، ابFFن ھشFFام ١٠٧/  ١ اEزرقFFي: انظFFر) ١٧(

  .٣١٢/  ٣، العقد ١٣/  ١، الحلبية ٢٥٦ / ٢الطبري 
  .٢٤/  ١السيرة الحلبية ) ١٨(
  .انظر معاني ھذه المآثر في ما بعد. ١٠٧/  ١ اEزرقي) ١٩(
  .٢٤٠/  ١تاريخ اليعقوبي ) ٢٠(
  .١٣/  ٢الكامل <بن اEثير ) ٢١(
  .»وأعانه قيصر عليھا  «: حيث قال ٦٤ابن قتيبة، المعارف، ) ٢٢(
  .١٣، وات، محمد في مكّة، ١٦٠ة والمدينة، الشريف، مكّ ) ٢٣(
، ١٣٠، ١٢٠، ١١٧، ٦٠قتيبFFة ، المعFFارف <بFFن ٧/  ٢، الكامFFل <بFFن اEثيFFر ١٦الثعFFالبي، ثمFFار القلFFوب ) ٢٤(

، <مFFنس، مكFFّة عشFFية الھجFFرة ١٥، وات، محمFFّد فFFي مكFFّة ١٧١، ابFFن حبيFFب، المحبFFر، ٦٨/  ١طبقFFات ابFFن سFFعد 
  .١٥ص ) بالفرنسية(



  قريش  ٣٨

  

ھكذا كانت ع�قات قصيّ وأبنائه من بعده مع مسيحيّ سوريا وا<مبراطوريّة البيزنطية،   
وربّما كان انتماء قFريش إلFى ب�Fد الشFام أكثFر ممFّا ھFو . منذ أن تكوّنت قريشٌ وتملكّت على مكّة

، )٢٥(لغة قريش التي ھي لغة أھFل الحيFرة واEنبFار: والدليل على ذلك. إلى قبائل اليمن أو غيرھا
Fريش وآلھتھFة قFمّ ديانFام، ثFد الش�Fع بFي ـثم تجارة قريش التي نشطت وتوسّعت وازدھرت مFا الت

 «واسFم  »أيFل  «و  »ھُبFل  «من الجنFوب، مثFال ذلFك ا�لFه الشمال أكثر ممّا أخُذتْ أخُِذَت من 
راجعFوا نحFو ال�ة، ثمّ ع�قة قريش ببقايFا النبطيFين الFذين ت وعبد، »عبد 6  «وأسماء كـ، »6 

العFداوة  وأخيFراً . لقبائل نزحت من الجنFوب، ثمّ مخاصمتھم )٢٦(الصحراء بعد غزوا الرومان لھم
كثيFرة، كالعFداوة بFين  التاريخية بينھم وبين الجنوبيين، وقد تسمّت بأسماء عديدة، واتّخذت أشكا<ً 

عاربة وعرب مستعربة،  بين عرب أيضاً القحطانيين والعدنانيين، أو بين اليمنيين والقيسيين، أو 
  .ممّا يدلّ على تعاطف قريش، منذ تكوينھا، مع ب�د الشام وسكّانھا النصارى... وغير ذلك

 «فأسكن بعضFَھم فFي . وضواحيھافي مكّة ودبّر لھم منازلَ لقد نظّم قصيّ بطونَ قريش   
أسFكن بعضFَھم ، وكانوا في الغالبِ فقراء معFدَمين، و»قريش الظواھر  «مكّة، فسمّوا  »ظواھر 

عFرف القسFم . وكFانوا أغنيFاء ميسFورين »قFريش البِطFاح  «مكFّة، وسFمّوا  »بطاح  «اnخر في 
. )٢٧(الثاني باستقراره وغناه واھتمامه البالغ بالتجارةوفقره وغزواته، وعرف القسم  اEوّل بتبدّيه

 «ولFم تؤلFّف والقسمان يضمّان اثنتي عشFرة قبيلFة، لFم تنصFھر بعضFھا بFبعض تمFام ا<نصFھار، 
ً  «واحدة ذات مصير واحد مشترك، بل بقيت  »جماعة  : يكون في قFول القFرآنوربّما . » تجمّعا

  .إشارة إلى تنوّع نسبتھم )٢٨(»ن ھي أسماء سمّيتموھا أنتم وآباؤكم إ «

  ــــــــــــــــــ
  .١٩٨ـ  ١٤٧فصل اللغة العربية، . »أعربي ھو؟  «انظر كتاب ) ٢٥(
  .٦٠، اEزرقي، و٣، ١٤٧/  ١اEغاني  انظر إشارة) ٢٦(
  .١٢٢، ...، الشريف، مكة والمدينة١٣/  ١السيرة الحلبية ) ٢٧(
  .١٤٨، ص ...<منس، مكة: انظر. ٧١/  ٧، ٢٣/  ٥٣) ٢٨(



  ٣٩قريش 

  

وحوّلھFFا إلFFى بيFFوت ذات قصFFيّ أوّل مFFن بنFFى المسFFاكن فFFي مكFFّة، ونقFFض الخيFFام، وكFFان   
ل الحFرم وحFول أن يبنFوا بيFوتھم داخF و الFذي أمFر قريشFاً ھF «و . أعمدة من خشب وذات سقوف

وھFو الFذي . )٢٩(»ولFم تسFتحلّ قتFالكم ) أي البFدو(ن فعلتم ذلك ھابتكم العFرب إ: وقال لھم . البيت
وأوجFFد لمكFFّة مكانFFة  .ظFFائف علFFى أو<دهونظFFّم شFFؤون المدينFFة، وقسFFّم الو. الملFFك فFFي عقبFFهثبFFّت 

  .�دارةمن ا وخلق لھا نوعاً . تجارية واسعة

أنFّه أحFدث فFي قFريش سFتّ مFآثر، تقاسFمھا أو<ده مFن بعFده، وبسFببھا  أيضاً وعرف عنه   
الرفادة، وھFي اطعFام : ھذه المآثر ھي. جرى بينھم خ�فٌ ومعارك، استمرّت إلى ما بعد ا�س�م

وھFي تFوفير والسFقاية، . والحجابFة، وھFي الوصFاية علFى مفFاتيح الكعبFة. الحجّاج في موسم الحجّ 
س رمح عنFد أواء، وھو علم من قماش يربط على روالل. ماء لحجاج بيت 6 وللقوافل التجاريّةال

دار النFدوة،  وأخيراً . لى زعيم قريش اEكبرإة، وھي حكم اEمّة الذي يُسَلمّ والقياد. إع�ن الحرب
<ّ فيھFا، إ اً أمFرفكFانوا < يعقFدون . وھي الدار التي يجتمع فيھا أھل قريش للتشاور بأمور المدينFة

. <ّ منھFاإ.. للتجFارة ، و< يعقFدون لFواء حFرب، و< يخرجFون بعيFراً و< يزوّجون امرأة أو رج�ً 
أثينFا، يمثّلFون زعمFاء ، ھم أمثال أعضاء مجلس شFيوخ »الم�ء اEعلى  «يديرھا جماعة تسمّى 

  .)٣٠(والبطون، وأصحاب الراي والمشورة اEسر والعشائر، ورؤساء اEحياء

. )٣١(»في قومه من قريش فFي حياتFه وبعFد موتFه كالFدِين المتّبFع  «كان أمر قصيّ ذا ھك  
حكFFم قصFFيّ فFFي بدايFFة . ولمFFّا مFFات، دُفFFن فFFي الحجFFون، جبFFلٍ بFFأعلى مكFFّة، واقتسFFم أو<دُه المنFFافع

  ھو «و . الثاني للقرن الخامس للمي�دالنصف 

  ــــــــــــــــــ
  .١٩/  ١السيرة الحلبية ) ٢٩(
، اEحكFFام ٥٢/  ١، الFFب�ذرى، أنسFFاب ١٢٤/  ٢، ابFFن ھشFFام ١٣/  ٢، الكامFFل ٢٥٨/  ٢الطبFFري : انظFFر) ٣٠(

  .وغيرھا.. ٢٤/  ١زھة الجليس ، ن١٦٢ السلطانية
  .١٣/  ٢، الكامل <بن اEثير ٢٥٩/  ٢تاريخ الطبري ) ٣١(



  قريش  ٤٠

  

، ن شFخص عFاش حقFّاً ن حFديثنا عنFه ھFو حFديث عFإئيس من رؤسFاء مكFّة يمكFن أن نقFول أوّل ر
وھو أوّل رجل نتكلمّ عFن بعFض أعمالFه ونحFن واثقFون ممFّا نكتبFه .. في ھذه المدينةعم�ً وعمل 

ومعظFم مشFاھير رجFال . بنسFبة عظمFاء قFريش إليFه وإلFى أو<ده أيضFاً ونثFق . )٣٢(»عنه ونقوله 
ھاشFم علFي وبنFو النبFيّ محمFّد والقFس ورقFة وخديجFة و مFث�ً فإليFه ينتسFب . ا�س�م ينتسبون إليFه

  :وأميّة، كما في ھذه الشجرة

            قصي      
                        

                              

  عبد قصيّ   عبد مناف    ىعبد العزّ   ارعبد الدّ 
                   

                                      

  أسد      السبّاق  
عبد 
  شمس

  ...أميمة  وھب  نوفل  المطلب  ھاشم

                            

                            

                              

    عبد المطلب    خويلد  الحويرث  نوفل    عامر  
                                

                                        

  اسالعبّ   أبو طالب  عبد 6ّ   خديجة  عثمان  ورقة    اEسود  
أبو 
  لھب

  ...حمزة

                                
                                

                                    

    عتبة  لفض  عليّ   دمحمّ         حرب  سفيان  أبو العاص
                            

                              

      الحسين    الحسن        صخر    عفان
                          

      ١٢ة أئمّ                 عثمان

  

كمFا تFرى، ظھFرَ ا�س�Fم، ومنھFا جFاء محمFّد، وبلغتھFا ، »القصFَُيوِيّة  «في ھذه السلسلة   
ول، الFدنزل القرآن، ومن رجا<تھا استخلف الخلفاء، وظھرت اEئمّة، وتكوّنFت الفFرق، وأنُشFأتِ 

ومFFن ھFFذه السلسFFلة قامFFت ممالFFك ... وافتتحFFت ب�FFد الشFFام وأفريقيFFا وأوروبFFا، وأسFFلمت المسFFكونة
وإليھFFا انتسFFب رجFFال عظمFFاء فFFي العلFFم واEدب . وانقرضFFت أخFFرى، وبعضFFھا < يFFزال مسFFتمرّاً 

منھFا . ، و< تزالتأسست شيع دينية وأحزاب سياسيّة، حاربت بعضھا بعضاً  أيضاً ومنھا . والدين
لسFFتر معتقFFد  نتمFFى إلFFى ا�س�FFم فFFي الظFFاھر دون البFFاطن، ومنھFFا مFFن اتّخFFذ ا�س�FFم غطFFاءً مFFن ا

لFFم   » تجمّعFFاً  « <c إلFFم تكFFن  » قريشFFاً  «بعFFد دليFFل علFFى أنّ  ذلFFك يكFFوّن لFFدينا دلFFي�ً وكFFلّ .. بFFاطني
  .تنصھر أفراده بحال من اEحوال

  ــــــــــــــــــ
  .٢٢/  ٤العرب قبل ا�س�م  جواد عليّ، المفصّل في تاريخ. د) ٣٢(



٤١  

  

ة مِن غَير قرَيْش: رابعَاً  �ان مَك �  سك

  

ومن الطبيعي أن يكون فيھا مثل ھذا التنوّع، . مرّة أخرى نعود إلى تنوّع السكان في مكّة  
إلى مكانتھا التجاريّة الشھيرة، وموقعھا الجغرافي الوسFيط بFين الشFمال والجنFوب، ووجFود  نظراً 

 وس�Fماً  لجميFع الملFل واEديFان، وشFرعة احتFرام اEشFھر الحFرم التFي أوجبFت أمنFاً  الكعبة محجّة
  .فبسبب ذلك وفد إلى مكّة شعوب من مختلف ا<ثنيّات والمنتجعات والبلدان.. وحرّيّة

وفلسFطين وغFزّة مِن ھؤ<ء مَن كان مِن الحبشة ومصر والسودان، ومَن كان مِن فينيقيFا   
 ن العFراق وفFارس ومملكتFي الغساسFنة والمنFاذرة، ومFَن كFان مFِن الFيمنوب�د الشام، ومَن كان مِ 

 أيضFاً ومنھم ... الفرس والروم، ومن اليونان وآسياوحضرموت والبحرين، ومَن كان من دولتي 
، أو ومنھم من كان تFاجراً ... أوثان ، أو عابدَ ، أو صابئاً ، أو مجوسيّاً ، أو نصرانياً من كان يھوديّاً 

ومFنھم مFن ... غيFره يعمFل لحسFاب أو مملوكاً  ومنھم من كان موالياً ... ، أو صائغاً داً ، أو حدّابنّاءً 
... والخطابFةمن أصحاب اEدب والشعر  أيضاً كان من المبشّرين أو من أھل العلم والمعرفة، أو 

FFراً ، أو سFFائحاً مFFن كFFان يتجسFFّس لصFFالح بلFFد منشFFأه، أو كFFان مھFFاجِراً  ومFFنھم أخيFFراً  cأو ، أو مھج ،
  .خليعاً  داً مطرو

والFدليل علFى ذلFك . كل ھذه اEصناف من البشر كFان فFي مكFّة، فFي بدايFة البعثFة النبويFّة  
الفFFرس والFFروم والنFFبط والحبشFFة والبربFFر والسFFريانيّة  «فFFي القFFرآن مFFأخوذة عFFن وجFFود كلمFFات 

 .)٣٤(»في القرآن مFن اللغFات خمسFون لغFة  «: ممّا جعل أبا بكر يقول )٣٣(».. والعبرانيّة والقبط
  آيات غير قليلة تشير أيضاً وھناك 

  ــــــــــــــــــ
  .»فيما وقع فيه بغير لغة العرب  «: ١٣٥/  ١السيوطي، ا<تقان في علوم القرآن ) ٣٣(
  .١٣٥/  ١عن ا<تقان . العشرأبو بكر الواسطي، ا<رشاد في القراءات ) ٣٤(



  من غير قريش  ٤٢

  

Fا تشFة، كمFّى مكFدين إلFدھم؛ إلى عدد الوافFم عنFتوى العلFداتھم ومسFتھم ومعتقFانتھم وآلھFى ديFير إل
  .إلى نشاطھم الرسولي في المدينة وفي القرى المجاورة واEسواق الموسمية أيضاً أشارت وربّما 

كFانوا  نْ إو. نّھم مFن مFواطني مكFّةإلم يكونFوا مFن قFريش، فF نْ إالسكّان، و غير أنّ ھؤ<ء  
. قاطنيھFا منFذ أمFداينة، فھم، مثل قريش، من أھFل مكFّة ومن حضارات مختلفة وأعراق متب أيضاً 

تعيش في المدينFة إلFى حFين، ثFم تعFود » جاليات أجنبيّة  «على  ذن < يعني ك�ماً إفالك�م عليھم 
  .»التجمّع  «بل ذلك يعني أنّھم يؤلفّون القسم الثاني من قريش، قبيلة . إلى مواطنھا اEصليّة

في تدوينِ أخبارِ مَن كان لFه بFالنبي يھتمّوا بھم بقدر ما اھتمّوا <ّ أن مؤرّخي ا�س�م لم إ  
اEجانFب  «رَ ھFؤ<ء ـذكF م أھملFوا تمامFاً ـلFذلك فھFُ.. دعوتهـصلةُ نَسَبٍ أو رحم، أو مَن استجابَ ل

تكلمFّوا بعFضَ الشFيء عFنھم فبFالعرض، وبسFFبب  نْ إو. ، وتجFاھلوا دورَھFم ونشFاطَھم ومعتقFدھم»
مFع أنّ . وبغير ذلك لم يتعرّضوا لذكرھم، < من قريب و< من بعيد. �س�مأو باع�قتھم بقريش 

  .)٣٥(النبيّ لم يعرضْ عن ذكر بعض الذين أعانوه منھم، أو علمّوه

، مثFFل اEحبFFاش فعFFّا<ً  ودوراً  وھFFا نحFFن نFFذكر بعFFض الFFذين حفFFظ لنFFا التFFاريخ مFFنھم ذكFFراً   
أشار القرآن إليھم ونوّه بنشاطھم في مكّة وفي وقد . والغساسنة والروم والمناذرة والفرس واليھود

  .انط�قة الدعوة ا�س�مية

  ــــــــــــــــــ
ولقد نعلFم  «: قال. النبيّ تھمة وجّھت إليهحيث يردّ  ٦ـ  ٥/  ٢٥والفرقان  ١٠٦/  ١٦انظر سورتي النحل ) ٣٥(
: أيضFاً وقFال ). النحFل( »مبFين لسFان عربFي لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وھذا . نّما يعلمّه بشرإ: نّھم يقولونإ

أسFاطير : وقFالوا. وزوراً  فقFد جFاؤوا ظلمFاً . آخFرون<ّ افFك افتFراه وأعانFه عليFه قFوم إِ ن ھFذا إ: قال الذين كفروا «
 وفيھمFا أنّ قومFاً . ، تھمFة ورد تھمFةفFي ھFذين القFولين). الفرقFان( » وأصFي�ً  اEوّلين اكتتبھا فھي تملى عليه بكرةً 

  .الكتاب علمّ النبي من أھل



  ٤٣ا�حباش 

  

  :ـ ا�حباش والسودان ١ً  

  

شFFعب نFFزح مFFن الحبشFFة، علFFى وھFFم . اEحبFFاش أو اEحFFابيش »اEجانFFب  «مFFِن ھFFؤ<ء   
وسبب نزوحھم اضطھادات فيما بينھم، أو فقر وجوع، أو طمع بمكاسب التجFارة . دفعات متوالية

في خفارة القوافل التجاريّة، في بيوت اEغنياء  ومعظمھم كان يشتغل.. الرابحة، أو تبشير بمعتقد
تكاثر عددھم حتى أصFبحوا ذا شFأن خطيFر فFي .. وأرباب الثراء، أو في صناعات وحرف يدويّة

اريخ، ـشھيرٌ في الت وكان لھم مع زعماء قريش، بالنظر إلى فاعليّتھم وكثرة عددھم، حِلْفٌ .. مكّة
حرمة البيFت والمقFام  «فاعَ عن مكّة، والقتالَ في سبيل دـفيه عَقَدوا ال. »اEحباش حِلف  «سمّي 

6ُ اEرضَ ومFFَن حتFFى يFFرثَ  النصFFر علFFى الخلFFق جميعFFاً  «وغايتFFه . »والFFركن والشFFھر الحFFرام 
  .)٣٦(» عليھا، وعلى التعاقدِ، وعلى التعاونِ على كل مَن كادَھم من الناسِ جميعاً 

EحبFاش ونفFوذُھم فFي منھFا كثFرةُ عFددِ ا: يFرةمثلُ ھذا الحِلْفِ يدلّ على أمFورٍ ھامFّة وخط  
نّ البيتَ الذي تحالفوا عليه لم يكن بيتَ أوثان، كمFا يريFده المسFلمون، Eنّ اEحبFاشَ إمكّة، ومنھا 

وھFو زعFيمھم  »الحلFّيس  «نصارى، بشھادة قول النبيّ عن واحد منھم اسFمه في معظمھم كانوا 
وقد يشير الرسول بذلك إلى أنّھم كانوا نصFارى  «. » ھذا من قوم يتألھّونن إ «: وسيّدھم آنذاك

  .و< غرابة في تنصّر الحبشة منذ عھود المسيحية المبكّرة. )٣٧(»

ا�س�ميّة ذكرٌ ھFامّ لحملFةِ أبَْرَھFَة، قائFدِ الجيFوش الحبشFيّة إلFى الFيمن، وفي كتب اEخَبار   
ممّا أثار .. حياءأا الخنادقَ لدفنھم فيھا ن، وحفروانتقاما من اليھودِ الذين قضَوا على مسيحيّ نَجْرا

  حفيظةَ مسيحيّ الحبشة، وعلى رأسِھم

  ــــــــــــــــــ
، ١٩/  ٤، اEغFFFاني ١٥٣٨/  ١، الطبFFFري ٧٤٢، ابFFFن ھشFFFام ١٩٦٤النجFFFف  ١١٢/  ١اليعقFFFوبي تFFFاريخ ) ٣٦(

  .٢٤٨، الخراج Eبي يوسف ٧٠/  ٢طبقات ابن سعد 
  .٣٥/  ٤يخ العرب قبل ا�س�م، جواد علي، المفصل في تار. د) ٣٧(



  ا�حباش  ٤٤

  

وحملFوا لFه مFن الرسFول ، »خيرَ جار في خير دار  «الذي وجد المسلمون اEوّلون فيه  النجاشي
ذكFر لحادثFة  أيضاً القرآن وفي ... ، وھي آية في ا�يمان بالمسيح وأمّه وعجائبه»سورة مريم  «

  .)٣٨(نجران لبقاء صورتھا في مخيّلة الناس

<ّ أنّ اEحباش لم يَبقوا على صفاء دمھم الحبشي، بل تزاوجوا مع قريش وسائر القبائل إ  
وكنانFة، ويَحْسFَبَ، بالتFالي، فرعFاً مFن القاطنة فFي مكFة، حتFى أصFبح كثيFر مFنھم يُعFَدّ مFِن قFريش 

وبھذا أصبح اEحباشُ، بنظر بعضِ الباحثين، من سFكّان . فروع قريش، وإنْ دون مستواھم فخراً 
من أشراف مكّة تزوّجوا من حبشيّات، فأولدنَ لھم  وقد أشار بعضھم إلى أنّ قوماً . كّة اEصيلينم

بFFن عبFFد العFFزّى، بFFن عبFFد منFFاف، ونفيFFل  فضFFلة بFFن ھاشFFم: حفFFظَ التFFاريخ اسFFمھم، أمثFFال  أو<داً 
بFFن العFFاص، وجماعFFة عمFFر، وعمFFرو وعمFFرو بFFن ربيعFFة، والخطFFّاب بFFن نفيFFل والFFد الخليفFFة 

  .)٣٩(آخرين

التجFFارة وكFFان المكّيFFون يعتمFFدون علFFى شFFجاعة اEحبFFاش وانصFFياعھم ليكلفFFّوھم بمھFFامّ   
يمشFي  «عFن أحFد سFادة ھFُذيل أنFّه كFان  ويFذكر لنFا ابFن سFَعْد. وخفارة القوافل واEعمال الصعبة

وكFان . كان عنده من اEحابيش بَ�ل وأخFوه أبFو رويحFَة «والنبي محمّد . )٤٠(»وراءه اEحابيش 
ثون إلى وجود غيرھما في حاشية .. يمشي أمامَه مست�ّ سيفَهبَ�ل  hم وأشار المحدFالنبيّ، حتى أنّھ

فكFّر بالسFير أنّ النبيّ، بعد فتح مكّة،  أيضاً ويذكرون . )٤١(»ذكروا من ھؤ<ء أخا النجاشيّ نفسه 
  .)٤٢(على بني ھوازن، فنصحه أبناء وطنه أن يستخدم في ذلك الحبشان

  ــــــــــــــــــ
  .في القرآن ٨٥والبروج  ١٩انظر سورتي مريم ) ٣٨(
  .٣٠٦في المحبر <بن حبيب، ص  »ت أبناء الحبشيا «انظر فصل ) ٣٩(
  .٣٦/  ٢طبقات ابن سعد ) ٤٠(
، الخFراج ٩٠/  ٤، مسFند ابFن حنبFل ٢٥٣/  ٤، ٣٦/  ٣، ١٤٤/  ٢أسFد الغابFة فFي أسFماء الصFحابة : انظر) ٤١(

  .E١١٩بي يوسف، ص 
  .٢٣/  ١تاب اEغاني لqصفھاني ك) ٤٢(



  ٤٥ا�حباش 

  

وكFان قFد سFرى . ولكثرة اEحباش في مكّة وشدّة نفوذھم كانوا ينشرون الذعر بين الناس  
وبالفعFل كانFت قFد تعFدّدت غFزوات . )٤٣(»أنّ الكعبة يھFدمھا اEحبFاش  «بـاعتقاد فيما بين قريش 

موته، فاضطرّ عمر بن الخطّاب إلى إرسFال  وبعد. )٤٤(اEحباش على ساحل مكّة، في حياة النبيّ 
وبسبب ذلك وُضِعَ على لسFان النبFيّ حFديثٌ خطيFر فFي . )٤٥(خاصّة بھم، ولكنّھا ھلكتْ كلھّاحملة 

< تھيّجFوا علFيكم اEحبFاش  «: يريFد. »التركَ والحبشة  < تبعثوا الرابضين «: شأنھم يقول فيھم
  .)٤٦(»رابضين ساكنين < يقصدونكم ما داموا ) واEتراك في أيّام العبّاسيين(

، قائمFFاً  وقFFد رأى اEب ھنFFرى <مFFنس أنّ اEحبFFاش كFFانوا يؤلفFFّون قFFوّة عسFFكريّة وتنظيمFFاً   
وتبيّن له أنّھم كانوا جماعة قائمة بذاتھا، مستقلةّ فFي إدارة شFؤونھا، . )٤٧(كوّنتھم مكّة للدفاع عنھا

وقد عاشوا عيشة بدويّة خارج . )٤٨(»د اEحابيش سيّ  «بـيدبّر أمورَھا رجالٌ منھم، يُعرف أحدھم 
خفFFارة تجFFارتھم، وفFFي حراسFFة أعمFFالھم، وصFFناعات يدويFFة، مكFFّة، يعملFFون لسFFادة قFFريش، فFFي 

ويFذكر أنFّه كFان مFنھنّ للنبFيّ . وقد كان من نسائھم مرضعات ومربّيات كثيرات. وخدمات منزليّة
  ..أكثر من واحدة

إلFى ھFذا الحFدّ، كمFا أنFّه لFم يكFن  ريش لم يكFن ظFاھراً بيد أنّ انفصال اEحباش عن أھل ق  
وفي معتقدات بدون اخت�طھم مع قريش اخت�ط مصالح، ومصاھرة، ومشاركة في أمور عامّة، 

اEنبيFاء وفFرائض الFدين  دينيّة، لFم يَسFْلمَِ القFرآنُ منھFا فFي تقريFر عقيدتFه فFي 6 والمسFيح وسFائر
  .العمليّة

  ــــــــــــــــــ
  .١٨٨/  ٤و .٢٦٤و ١٩٣/  ٢النھاية <بن اEثير  ،١٣٣/  ٢، سنن أبي داود ١٩٣ اEزرقي) ٤٣(
  .١١٨/  ٢ابن سعد طبقات ) ٤٤(
  .١٤/  ٤أسد الغابة ) ٤٥(
  .١١/  ٣، ابن الديبع، تيسير الوصول ١٣٣/  ٢، ابو داود ٥٩/  ٢النھاية ) ٤٦(
  . ٣٤ ج ١٩٣٦شرق سنة اEحابيش والنظام العسكري في مكّة زمن الھجرة، الم) ٤٧(
  ...٧٤٣، ٢٤٥، ابن ھشام ٧٩/  ١٩، ٢٠/  ١٤، اEغاني ٧٠/  ٢ابن سعد ) ٤٨(



  الغساسنة والروم  ٤٦

  

  :ـ الغساسنة والرّوم ٢ً  

  

البيضاء، على غير بَشَرَةِ أھل تَميّزوا بِبَشَرتھِم . الداخليّة ھؤ<ء ھم من ب�د الشام وفينيقيا  
مھارةٌ وخبرةٌ وفنّ، قاموا بأعمال البناء والنجارة والحدادة وصFنع  كان عندھم. الحبشة والسودان

و< بFدّ . لبعضھم علمٌ ومعرفة تفFوقُ أربFابَھم المFالكِين لھFم ...اn<ت الحربيّة والزراعيّة والمھنيّة
  .)٤٩(ذاتَ شأن وأعما<ً  من أنّھم تركوا في البيئة التي يعيشون فيھا ويعملون أثراً فعّا<ً 

ومFا لھFم مFن معتقFدات،  )٥٠(القرآن في ذكFرِ النصFارى والمسFيحيينتَلھمُ من آيات يُس وما  
فمِن قصّةِ و<دة يحيى . وأثرِھم الفعّالوما فيھم في اخت�فات، يكفي للد<لة على وجودھم الواسع 

بن زكريّا، إلى بشارة مريم وو<دتھا لعيسFى، وعجائبFه، إلFى الك�Fم علFى صFَلبه وموتFه وبعثتFه، 
إلى الفFرائض والواجبFات العمليFة، إلFى الك�Fم عFن الرھبFان السFائحين، إلFى لثالوث ا�لھي، إلى ا

.. الروم علFيھمإلى خبر انكسار الفرس والبشرى بفوز .. مباحثات النبي مع وفد نجران المسيحي
كلهّ يدلّ على معرفة واسعة بالنصFرانيّة، وإلFى وجFود .. إلى غير ذلك من دقائق الدين النصراني

  .)٥١(راني كبير في مكّةنص

ھFFذا با�ضFFافة إلFFى ذكFFر أسFFماء نصFFرانيّة مFFن مختلFFف اEعFFراق نجFFدھا فFFي كتFFب السFFِيَر   
، وإلى الراھب )٥٢(مكّة في زمن الجاھليّةفكتب السِيَر تشيرُ إلى شَمّاس زارَ . وروايات المخبرين

في صِغَرِه من  محمّداً  الذي شفى، وإلى الراھب عَدّاس النينوي )٥٣(في مرّ الظھرانعِيْص يعيش 
  ،)٥٤(رَمَد في عينَيه

  ــــــــــــــــــ
  .١٨٩/  ٢، مسلم ٥٩/  ٥، أسد الغابة ١٢٠ـ  ١١٩/  ٤جواد علي، ) ٤٩(
  .ھود تنصّروا، ومسيحيين من اEممبين نصارى وھم ي »قسّ ونبيّ  «ميزنا في ) ٥٠(
  .�م الدينيةوھو بحث في نشأة ا�س »قس ونبيّ  «انظر في ھذا كتاب  )٥١(
  .١٤٨/  ٤، ٣٧٥/  ٣، أسد الغابة ٣٤٩/  ١ابن ھشام  )٥٢(
  ».. كثيراً  6 آتاه علماً كان  «: ٢٧٢/  ٢، ابن كثير ٧٥/  ١الحلبية ) ٥٣(
  .٤٣/  ١١، اEغاني ١٨٣/  ١، السيرة المكية ٢٦٧/  ١الحلبية ) ٥٤(



  ٤٧الغساسنة 

  

بن نوفل الFذي عFاش ، إلى القسّ ورقة )٥٥(عكاظ محمّدٌ عظاته في عإلى القسّ بن ساعدة الذي سم
وقFد زوّجFه مFن خديجFة، يدرّبه، ويعلمّه، ويھتمّ به،  وأربعين سنة، وكان له نسيباً  مع محمّد أربعاً 

الFوحيُ  وفَتFَرَ  ن تFُوفّيأولم يَنْشَبْ وَرَقَة  «: وعند وفاته قيل عنه؛ »ا�نجيل العبراني  «ونقل له 
«)٥٦(.  

  FFا تFFّل ممFFذا قليFFدء ھFFام بFFّة أيFFّي مكFFين فFFانِ والقسّيسFFن الرھبFFار عFFخبEيَر واFFِب السFFذكره كت
. وأھميّة في شؤون مكّة أثراً وقد كان إلى جانبھم أسماء نصرانيّة أخرى < تقلّ . الدعوة المحمّدية

ھFِم الFذي  )٥٧(»جَبْر النصFراني غ�Fمُ الخضFرَمي  «فمنھم  oداتFّرآن لمحمFينِ القFنھم )٥٨(بتلقFوم ،» 
 «إلFى غ�Fم آخFر اسFمه  أيضFاً وأشFير . »جَبر  «ا اتoھم به ـواتoھم بم )٥٩(»آخر اسمه يَسَار  غ�مٌ 
وكان . نه كان يتعلمّ منهإ: وقالوا. ويخرجُ من عنده كان يدخلُ عليه « نّ النبيأذُكِر عنه  »بَلعام 

، )٦١(ان بن أميّةوكان من موالي صَفو »نَسطَاس  «عن رجلٍ اسمه  أيضاً وذُكر . )٦٠(» نصرانيّاً 
، وصFFھيب الرومFFي كFFان مFFن صFFحابة »يوحنFFّا مFFولى صFFُھيب  «و  »نسFFطورِ الرومFFي  «وعFFن 

عان الثري الكبير، ثFم اسFتقلّ عنFه، بعFد مFا صFار مFن أثريFاء دالرسول، اشترك مع عبد 6 بن ج
نِ الرسول اE أيضاً ويُذكر . )٦٢(مكّة h٦٣(وّلعن مولَى يونانيّ تزوّجَ أمَ بَ�ل الحبشي مؤذ(.  

  ــــــــــــــــــ
انظFر . وتعبFّديFاد قFد تحنFّث، أي تحنFّف إھFذا رجFل مFن  «: كتب السير جميعھا، وفيھا قول النبي عنهانظر ) ٥٥(

  .٤١/  ١٤اEغاني  مث�ً 
فھو فFي مجملFه بحFث فFي حيFاة  »قسّ ونبيّ  «كتابنا  »ورقة  «انظر في القسّ . ٣٨/  ١صحيح البخاري ) ٥٦(
  .وفي تعاليمه القرآنيةاھتمامه بالنبي وع�قته به، و »ورقة  «
  .٢٦٠/  ١ابن ھشام ) ٥٧(
  .والتفاسير عليھا ٦ـ  ٥/  ٢٥و ١٠٦/  ١٦انظر سورة ) ٥٨(
  .٢٢٢/  ١ا<صابة ) ٥٩(
  .١٦٥/  ١ا<صابة ) ٦٠(
  .٢٥٣، الواقدي، أسباب النزول، ٢٣٠/  ٢، أسد الغابة ٦٤٠/  ١، ابن ھشام ٤٢/  ٤اEغاني ) ٦١(
  .٢٢٥/  ٣، ميزان ا<عتدال ٤٢٧/  ٤، ٢٣/  ٣، أسد الغابة ٣٢١/  ١ابن ھشام ) ٦٢(
  .١٩٣٧سنة  ٣٥ ھجرة، المشرق ج<منس، النصارى في مكّة قبل ال) ٦٣(



  الغساسنة  ٤٨

  

بFFين ذكFFر عFFن جماعFFات نصFFرانيّة مFFن عFFين التمFFر، فFFي مFFا  أيضFFاً وعنFFد أھFFل اEخبFFار   
نFاث رافFق عFدد مFنھم ماريFّة القبطيFة ھديFّة المقFوقس ملFك إ، ومن المصريين ذكFور و)٦٤(النھرين

فرات بن حيFّان  « أيضاً ونذكر . )٦٦(، ومن اليونانيين جارية في حرم عبّاس)٦٥(اEقباط إلى النبيّ 
  ..)٦٧(وھو أشھر اEد<ءّ وقادة القوافل في مجاھل الصحراء »

جFاء رجFل مFن ، )٦٨(»ھFا < سFقف علي «بسنوات عدّة، وكانFت الكعبFة وقبل دعوة النبيّ   
وراح يعمFل فيھFا ويسFقّفھا وينجFّر أبوابFاً باخوميوس،  أو »باقوم  «الروم، أو من اEقباط، اسمه 

كFانوا كلھFّم مFن النصFارى فFي  «أطبّاء وجرّاحين وأطبFّاء أسFنان  أيضاً وتذكر كتب اEخبار . لھا
اسم معلم واحFد مFن القرشFيين  «ذكر ا تذكر الكتّاب والحَسَبة والمعلمّين دون أن تـكم. )٦٩(»مكّة 

«)٧٠(.  

وھنFFاك عنصFFر آخFFر مFFن الوجFFود النصFFراني الواسFFع فFFي مكFFّة، وھFFو يعFFود إلFFى نسFFاء   
زوج الرسFول،  »عائشFة  «فوالFدة . مFن اثنيFّات مختلفFةوھFنّ . نصرانيّات تزوّجن من أھFل مكFّة

تزوّجھFا أبFو بكFر  من نسFاء النصFارى، وھFي مFن قبيلFة طFيّ النصFرانيّة، »أم رومان  «واسمھا 
وكFFذلك كFFFان لعثمFFان بFFFن عفFFّان زوجFFFةٌ . )٧١(الصFFديق ليكFFون لFFFه مFFع قبيلتھFFFا حِلFFفٌ ومصFFFاھرة

  .)٧٣(زوجات نصرانيّات من بني كلب أيضاً ، وللخليفتين معاوية ويزيد )٧٢(نصرانيّة

  ــــــــــــــــــ
  .١٩٤، ٤٦٢/  ٥، ١٣١/  ٣، أسد الغابة ٢١٢الواحدي أسباب النزول  )٦٤(
، ٢٤٢/  ٤، ١٢٨/  ٥، وغير ماريFّة القبطيFة مFن أقبFاط مصFر تجFدھا فFي أسFد الغابFة ٢٦٨/  ٤أسد الغابة  )٦٥(

  .١٣٤/  ٣الذھبي، ميزان ا<عتدال 
  .٢٣٢/  ٤، ٢١٢/  ١أسد الغابة ) ٦٦(
  .٢٦٢/  ١نه كان حليفاً لqنصار في أ، يذكر أبو داود عنه ٧/  ٣ن سعد اب) ٦٧(
  .١٦٦، ١٣٦/  ١، ا<صابة ١٤٣/  ١، الحلبية ٢٠٠/  ٢تاريخ الطبري  )٦٨(
  .٢٦٧، ص ١٩٣٧، سنة ٣٥ مشرق ج... منس، النصارى في مكّة<) ٦٩(
  .٢٦٨المرجع نفسه، ص ) ٧٠(
  .١٨٠الھمداني، صفة جزيرة العرب، ص ) ٧١(
  .١٢٠شيخو، النصرانية وآدابھا بين عرب الجاھلية، ص ) ٧٢(
  .»يزيد  «، و ٣٠٩ص  »معاوية  «<منس، في كتابَيه بالفرنسيّة ) ٧٣(



  ٤٩الغساسنة  

  

. )٧٤(مFن أحFد شFبّان النصFارى »أم حبيبFة  «له اسFمھا  رف عن عثمان أنّه زوّج بنتاً وعُ   
. )٧٥(وكذلك النبيّ زوّج إحدى بناته إلى عتبة بFن أبFي لھFب الFذي اعتنFق النصFرانيّة ومFات عليھFا

أشFَھَدُ أنFَي نصFراني قFد  !يFا محمFّد «: قFال لFه بجFرأةأمام النبFيّ نفسFِه، ووقد شَھِدَ على نصرانيّته 
  .)٧٦(»كفرتُ بربّك، وطلقّتُ ابنتَك 

لFه رأي < يسقط  «وليس مَن ينكر على أبي سفيان دورَه وحماسَه في إس�مه حتى كان   
ولقFد تبعFه . لFم يتراجFع عFن اختيFار أصFھرة وأحمFاء مFن النصFارى «ومFع ھFذا . »في الجاھليFّة 
لمون دينFَه اEساسFي، أو يتجFاھلون، والنّبFيّ، الFذي يجھFل المسF. )٧٧(»ي ھذا السبيل محمّد نفسُه ف

لقFد تFزوّج : لFم نقFلْ مFن النصFرانيات نْ إبالنصرانيّة، كانت معظمُ زوجاتهِ ممّن لھنّ ع�قةٌ قريبةٌ 
عFمّ ، وبنFت )٧٨(أوّلَ ما تزوّج من خديجة، وھي بنFت عFمّ القFس ورقFة رئFيس النصFارى فFي مكFّة

 «ثم تزوّج من عائشة بنFت . ، وقد مات على نصرانيّته في ب�د الرومأيضاً ن بن الحويرث عثما
ّ◌   الحنفاء ثمّ من أمثمّ من سَودَة مطلcقةِ زَيْد بن نفيل زعيمِ . النصرانيّة، كما رأينا »أم رومان 

 «مFدعوة مطلcقة عبد 6 بن جحش الذي تنصّر وھو في الحبشة، وھو ابن عمّة الرسFول ال حبيبة
  ...ثم من ماريّة القبطية ھديّة ملك القبط. »أميمة 

المqFF  «ھFFؤ<ء ھFم مFFن . وتبقFى إشFFارةٌ سFFريعة إلFى بنFFي أسFFد بFن عبFFد العFFزّى بFن قصFFيّ   
، »قومٌ كثيرٌ مFنھم قFد تَنَصFّر  «بل . وكانوا أقرب أسَُرِ قريش إلى النصرانيّة. في مكّة »اEعلى 

  لقَبَ  «منحوا وقد . )٧٩(على حدّ قولِ اليعقوبي

  ــــــــــــــــــ
  .٤٢، ابن قتيبة المعارف ١٤٤ـ  ١٤٣، ابن ھشام ٦٨/  ٨طبقات ابن سعد ) ٧٤(
  .٤٥٦/  ٥أسد الغابة ) ٧٥(
  .٣، ص )بالفرنسية(، <منس، فاطمة ٢/  ١٥اEغاني ) ٧٦(
  .٤٧٢، ص ١٩٣٧، سنة ٣٥ منس، النصارى في مكّة، المشرق ج<) ٧٧(
  .»قس ونبي  «راجع كتابنا ) ٧٨(



  المناذرة  ٥٠

  

بطحFاء مكFّة، منFزلِ  «الFذين كFان لھFم حFظo النFزول فFي  )٨٠(»اEح�ف لعددٍ من نصارى غسّان 
إذا عرفنFا ذلFك نكFون . )٨١(»اEسر الكريمة، وحظّ السكن بجوار الكعبة في أقدس بقعFة مFن مكFّة 

  .)٨٢(»ة أيّ تأثير كان لھم، وبأيّة عناية كان يحيطھم أبناء مكّ  «عرفنا 

بسFھرھم علFى ، وذوي تFأثير كبيFر »ملFوك الشFام  «ومن المعروف أن الغسّانيين كFانوا   
وھFو أمFر فFي . حفظھم طرق القوافل الذاھبة واnيبFة مFن ب�Fد الFروم وإليھFابالحدود البيزنطيّة، و

  .بالغ اEھميّة بالنسبة إلى المدينة المقدّسة

  

  :ـ المناذرة  ٣ً  

  

كتلك العھود التي حصلوھا  )٨٣(للمتاجرة في ب�ده من كسرى عھداً لقد حصل رجال مكّة   
وبشFراء سُمِحَ للفرس بدخول مكّة،  أيضاً وبواسطة ھذا العھد . من الروم والحبشة واليمن ومصر

. للبيFزنطيين، عFن طريFق العFراق وتFدمر، بFأغلى اEثمFانالبضائع منھا بأسعار مقبولة، ليبيعوھا 
. حصFFلت ع�قFFات علFFى مختلFFف الصFFعدل المكّيFFين فFFي ب�FFد فFFارس، وتنقFFّوبFFدخول الفFFرس مكFFّة، 

. تامFّةالديانةُ المجوسيّة، على ما يبدو من القFرآن وكتFب السFِير، معروفFةً فFي مكFّة معرفFة فكانت 
وذلFFك قبFFل اجتيFFاح . وكFFذلك لغFFة الفFFرس التFFي أدخلFFت الكثيFFر مFFن مفرداتھFFا فFFي اللھجFFات المكّيFFّة

  .فتھم باللغة الفارسيّةالمسلمين لب�د فارس، وقبل معر

  ــــــــــــــــــ
  .٢٥٧/  ١تاريخ اليعقوبي ) ٧٩(
  .١٥/  ٥، أسد الغابة ٤٦٦، اEزرقي) ٨٠(
  .٢٧٦، ص ٣٥ ، ج١٩٣٧ي مكّة زمن الھجرة، مشرق ، <منس، النصارى ف٤٦٠، ٤٥٨، اEزرقي) ٨١(
  .<منسن المرجع السابق مع مراجعه) ٨٢(
  .١٢/  ٢تاريخ الطبري ) ٨٣(



  ٥١المناذرة  

  

ا<تّصFال المباشFر مFع المنFاذرة أھFل وبسبب عھود قFريش مFع الفFرس اسFتطاع المكّيFّون   
وكFان ھFؤ<ء المنFاذرة يتFاجرون . الحيرة واEنبار، حلفاء الفرس، وأعداء الغساسFنة والبيFزنطيين

تعلFّم  وبسFبب ھFذا النشFاط التجFاري. )٨٤(في أسواق مكّة في حماية بعض رؤسFاء القبائFل العربيFّة
وجاء معلhمون من الحِيرة واEنبار يدرّسون . )٨٥(المكّيون أصولَ الكتابة والقلم العربي من الحيرة

. )٨٦(اليFومفي مكّة، حتى أصبحتْ لغتُھم وقلمُھم ھمFا لغFة قFريش وقلمھFا المعمFول بFه حتFى لغتھم 
  .واEحاديث النبويّةفي القرآن  ومع اللغة دخلت معتقدات وعادات من أھل الحيرة، وظھرت جليّاً 

ولكن، رغم اتّصال مكّة بالفرس، لم يعرف عن ھؤ<ء أنّھم نشطوا في تجارتھم مع مكّة،   
أي مFFن الھنFFد وامFFارات الخلFFيج س أنفسFFِھم للبضFFائع مFFن بلFFد نشFFأتھا، وذلFFك بسFFبب اسFFتيراد الفFFر

بين ھؤ<ء الفرس بل كان اتّصال مباشر . فلھذا لم يكن تأثير بالغ بين مكّة وب�د فارس. الفارسي
احتكار  «نّ إ: أضف إلى ذلك. بينھم وبين مكّة أضعف الحركة التجاريةومصادر بضائعھم، ممّا 

الفرس للتجارة الشرقيّة، ومغا<تھم في قيمة الضرائب، ورفع اEسعار، من اEسباب التي روّجت 
مFن حلفFاء الفFرس قFريش ومع ذلك اسFتفادت . )٨٧(» تجارة مكّة، وقوّت مركزھا لدى البيزنطيين

لقFد كFان المنFاذرة بالنسFبة إلFى مكFّة . أي اللغFة والقلFم العFربيينأعظم ما يمكن أن يستفيده إنسان، 
  .بالنسبة إلى اليونان والرومانكما كان الفينيقيون  والحجاز تماماً 

  ــــــــــــــــــ
، أحمFد أمFين، فجFر ٤٢٥/  ١٥رب، اE، النFويري، نھايFة ٣٦٠ـ  ٣٥٩/  ١ابن اEثير، الكامFل فFي التFاريخ ) ٨٤(

  .١٤ا�س�م، 
  .٤٥٧ـ  ٤٥٦، وخاصّة الب�ذرى، فتوح البلدان، ص ١٣٦، الزبيرى، نسب قريش ٢٩١ابن ھشام ) ٨٥(
  .، فصل اللغة العربية»أعربي ھو؟  «انظر كتابنا ) ٨٦(
  .١٦٤ـ  ١٦٣، ص ..الشريف، مكّة والمدينة) ٨٧(



  اليھود ـ المتنصّرون  ٥٢

  

  ):أي النصارى(يھود ـ المتنصّرون لـ ا ٤ً  

  

نفسھا لم يستعملھا القرآن  »يھود  «بل لفظة . لليھود، في السور المكيّة، أيّ ذكر< نجد   
، وللفظة )٨٩(»بني إسرائيل  «و  )٨٨(»الكتاب أھل  «ولكن ھناك استعمال واسع للفظتي . المكّي

وشخصFFياته البFFارزة، ابتFFداء مFFن آدم  يمذكFFر EنبيFFاء العھFFد القFFد؛ كمFFا أنّ ھنFFاك )٩٠(»نصFFارى  «
بنيFFه اه وحادثFFة الطوفFFان، إلFFى ابFFراھيم ووأو<دوقصFFّته فFFي الجنFFّة، وأبنائFFه وأحفFFاده، إلFFى نFFوح 

إلFى يوسFف مع بناته، إلى يعقوب وأسباطه ا<ثني عشر، وامرأته ھاجر، إلى لوط وعمله الشنيع 
Fّون، وقصFن نFوع بFارون ويشFى وھFى موسFه، إلFروقصّته مع أخوتFون مصFع فرعFى ... تھم مFإل

  ...إلى غير ذلك الكثير الكثير.. تعاليم مأخوذة مباشرة من التوراة والمزامير واEسفار الحكمية

فھFذه كلھFّا أمFور . ولكن ھذا < يعنFي أنّ القFرآن المكFّي أخFذ معارفFه عFن اليھFود مباشFرة  
حجّة تدلّ على أنّ النبيّ أخذ وليس من . مشتركة بين اليھود واليھود ـ المتنصّرين، أي، النصارى

بل ھناك حجّة تثبت عكس ذلك، أي تثبت أن القرآن لم ينقل عFن اليھFود، إذ . علمه بھا من اليھود
من أسFماء أحFد اEنبيFاء  لو كان أخذ عن اليھود مباشرة، لكان، أقلهّ، ذكره، ولو مرّة واحدة، اسماً 

جلّ ما .. وغيرھم.. اموس، وھوشع، وغيرھمأشعيا، وارميا، وحزقيال، وع: اليھود الكبار، أمثال
أخذه القرآن كان من اEسفار الخمسة اEولى، وھي أسفار مشتركة بFين اليھFود والنصFارى، دون 

  .سواھا من أسفار العھد القديم

مكّة والمدينFة  «فصاحب كتاب . والمسلمون أنفسھم يشھدون على غياب اليھود عن مكّة  
  أنّه لم تكن في مكّة جالية «بـكّد يؤ »في الجاھلية وعھد الرسول 

 ــــــــــــــــــ
  .انظر المعجم المفھرس للقرآن. ةمرّ  ٥٤يرد ھذا التعبير ) ٨٨(
  .المفھرس للقرآنانظر المعجم . مرّة ٤١يرد ھذا التعبير) ٨٩(
  .انظر المعجم المفھرس للقرآن. مرّة ١٤يرد ھذا التعبير ) ٩٠(



  ٥٣اليھود  

  

كمFا بيFنھم وبFين النبFي  ولجاجFاً  القFرآن المكFّي احتكاكFاً  صغيرة، حيث لم يذكر يھوديّة كبيرة، و<
نّه لم يكن لھم أثر إو.. ق�ئل ومن المحتمل أنّ المستقرّين منھم بمكة كانوا أفراداً . يثرب في حدث

  .)٩١(»في حياة مكّة السياسيّة، كما كان شأن ا�سرائيليين في يثرب 

و< وضع عمل اليھود لم يكن يناسب وضع مكّة التجاري،  وربما يعود سبب ذلك إلى أنّ   
فمكّة مدينة تجاريFة، واليھFود شFعب يعمFل : اليھود الديني والقومي يناسب وضع بلد مفتوح كمكّة

مكFFّة سFFمحة، . واليھFFود شFFعب مغلFFق علFFى ذاتFFهمكFFّة مدينFFة مفتوحFFة، . فFFي الصFFناعة والزراعFFة
مكFّة تقبFل . واEثFرةھم التعصّب، وتتFأكّلھم اEنانيFّة متساھلة، تترفّع عن كل تعصّب، واليھود يشدّ 

 يَھFFْوَاْھُممتلوّنFFة، واليھFFود يغFFارون علFFى  فFFي كعبتھFFا آلھFFة متنوّعFFة، وتمFFارس عبFFادات وتقاليFFد
واليھFود يتFأكّلھم فFي فعFل الحسFنات والصFدقات، مكFّة تسFتميت . ويتشدّدون في ممارساتھم الدينية

السلع والبضائع، واليھFود يفضFّلون ا<سFتقرار، التنقّل وتغيير مكّة تھوى الحركة و. الشحّ والبخل
  ...ويميتھم التفريط وا�سراف

فسFFوف يكFFون اليھFFود أوّل فFFإذا مFFا اسFFتجاب القFFدر ونجFFح أحFFد مكFFّة بثFFورة اجتماعيFFّة مFFا،   
  .و< محالة قد كان ذلك. < محالةسيكون ذلك . ضحيّة Eيّة ثورة

يھFFود عFFن الFFيمن، بعFFد حادثFFة نجFFران، أكمFFل سFFعيَه لل ن اج�FFء اEحبFFاشإ: زد علFFى ذلFFك  
نّنا لم نسمع قط بأيّة قبيلة يھوديّة سFكنت مكFّة، إ: أيضاً و. كّة، طريقِ اEحباش إليھافأج�ھم عن م

لما بعد، تنبّه تجّار مكّة وأربابھا إلFى خطFر  منذ البدء، وتحسّباً : أيضاً و. في ضواحيھاأو رابطت 
، نFرى جميFع الFذين عرفFوا ع�مFات أيضFاً وفFي السFيرة . عتقFداتھمفي اقتصFادھم وماليھود عليھم 

  لم نْ إونحن . ن خطر اليھود المحدقالنبوّة العتيدة في محمّد، حذّروه م

 ــــــــــــــــــ
  .٩٥ابراھيم الشريف، ص ) ٩١(



  اليھود  ٥٤

  

  .)٩٢(لتنبّه إليهبھذا الخطر والتأكّد منه وا<ّ اEخذ إنّنا < نستطيع إنأخذ بھذه التنبؤات، ف

ثون وأصFFحاب السFFِير، وھFFو يكمFFن فFFي  جسFFيماً  خطFFأً أنّ  <c إ   hدFFرون والمحFFِه المخبFFع فيFFوق
. ؤ<ء فمعظFم مكFّة مFنھمـأمFّا ھFأولئك لFم تعFرفھم مكFّة، . خلطھم بين اليھود واليھود ـ المتنصّرين

 « و »اب ـلكتFأھFل ا «و »إسFرائيل بنFي  « و »لم ـأھFل العF «ھؤ<ء ھFم المسFمّون فFي القFرآن 
وھFFم يختلفFFون فFFي عقيFFدتھم عFFن . »الصFFابئة  «و  »الحمFFس  «و  »الحنفFFاء  «و  »النصFFارى 

وعFن عن اليھود Eنّھم يؤمنون بالمسيح، فيمFا اليھFود < يؤمنFون؛ . اليھود وعن المسيحيين سواء
. Z ھا أو ابنFاً لإفحسب، فيما المسيحيون يعتبرونه  ورسو<ً  المسيحيين Eنّھم يؤمنون بالمسيح نبيّاً 

<ّ فFي السFنة مFا قبFل اEخيFرة مFن رسFالته، أي فFي مFا إؤ<ء المسيحيين لFم يتعFرّف محمFّد ھعلى 
  .)٩٣(وقد كان لھم مناوئاً ؛ »عام الوفود  «بـيسمّى 

 ــــــــــــــــــ
عھم يحذّر النبFيّ وجمي.. في ذلك كتب السير عن تنبّؤات اEحبار والرھبان والكھّان والسحرة والملوكانظر ) ٩٢(

وطبقات ابن سFعد، والسFيرة الحلبيFة، والمكيFّة، وابFن كثيFر، والطبFري، سيرة ابن ھشام، : راجع. من خطر اليھود
  ...وابن اEثير، واليعقوبي، والمسعودي، وابن خلدون، والواقدي، وغيرھم وغيرھم

  .ودفي الفرق بين المسيحيين والنصارى واليھ »قسّ ونبيّ  «انظر كتاب  )٩٣(



٥٥  

  

  خَاتِمَة الفَصْل الثَاني

  

من وضع سكّان مكّة جملة أمور، قد تكون بالغة اEھميّة في بFدء البعثFة النبويFّة، نستنتج   
عيFFّة البعثFFة وموقعھFFا، تقFFرّر نوونوعيFFّة سFFكّان مكFFّة، كطبيعتھFFا . فFFي مطلFFع القFFرن السFFابع للمFFي�د

فFي وضFع نّھا رسالة معيّنة لشعب معيّن، إ. ويفھمھالشعب يدركھا نّما تكون إفالرسالة . المحمدية
ألم يقل . ، وفي متناول الجميعوتكون بلغة يدركھا الجميع. معيّن، في زمن معيّن، وفي بيئة معيّنة

 «: أيضFاً ؟ ألFم يقFل )٩٤(»مFن أنفسFھم  بعFث فFيھم رسFو<ً  لقد منّ 6 علFى المFؤمنين إذْ  «: القرآن
 في كل أمّة رسو<ً  بعثنا «؟ أو )٩٦(»لكل أمّة رسول  «: وله؟ أو ق)٩٥(»منكم  أرسلنا فيكم رسو<ً 

  .ن نوعيّة الشعب تحدّد نوعيّة الرسالة وتفرضھا عليهإ: لھذا السبب نستطيع القول ..؟)٩٧(»

البيئFFة فتطبعFه < بFدّ ھFو اnخFر مFFن أن تميFّزه طبيعFة اEرض التFي تغمFره، وشFعب مكFّة   
نّه إھذا المجتمع البشري في مكّة وأھم صفات . ته وقيمهبطابعھا، ويوجّھه المجتمع بحسب توجّھا

 »حركFFة  «وشFFعب . < مغلFFق »منفFFتح  «وشFFعب . »جماعFFة  «< يؤلFFّف ، »شFFعب تجمFFّع  «
. متزمFّت نFّه شFعب متسFاھل سFموح، < شFعب متعصFّبإ. < شFعب راكFد خمFولتجاريّة ناشFطة، 

ليكرھوا الغريب والجار، كما يكونوا  وسكّان مكّة لم. ومكّة لم تكن في عزلة عن العالم الخارجي
يصوّره أھل اEخبار بل كانوا يرحلون، يسافرون، يتاجرون، يأخذون ما عند غيرھم، ويتأثرون 

  .م، ويتعاملون مع الكل في كل شيءقيم، ويتصاھرون مع غيرھو بما لغيرھم من مناقب

 ــــــــــــــــــ
  .١٢٩/  ٢، ٢/  ٦٢: ، انظر١٦٤/  ٣القرآن ) ٩٤(
  .٢٣٩، ١٥١/  ٢القرآن ) ٩٥(
  .٤٧/  ١٠القرآن ) ٩٦(
  .٣٦/  ١٦القرآن ) ٩٧(



  خاتمة الفصل الثاني  ٥٦

  

. والمكّيون، في مدينتھم، كان لھم اخت�ط واسFع بشFعوب اEرض المعروفFة لFديھم آنFذاك  
ومFFدينتھم لFFم تكFFن محرّمFFة، فFFي ذلFFك التFFاريخ، علFFى النصFFارى أو اليھFFود أو المجFFوس أو عبFFدة 

ولم يكن أھل مكّة ليخافوا على مدينتھم إذا مFا مFارس كFل صFاحب . اليوم ثان، كما ھي حالھااEو
  .يّة الرسالة النبويّةفي الواقع، نوعيّة المجتمع فيھا، وبالتالي، نوعوھذا ا<نفتاح قرّر، . دين دينه

بائFل بل ھنFاك ق. وليست وحدھا تستأثر بالحياة فيھا. فقريش لم تكن وحدھا متحكّمة بمكّة  
وطFارئون كما كان فيھFا أغFراب . انصھرت بالمجتمع المكّيوشعوب مختلفة اEعراق واEنساب 

<ّ أنّ إ.. د فFي كعبتھFال�ستفادة مFن التجFارة واEربFاح، وEجFل وفFرة اEمFن فيھFا، أو للتعبFّأمّوھا 
. شFأن النبFيّ ل المؤرّخين المسلمين اقتصروا، منذ عھد العباسيين، الك�م على قريش؛ وذلك اع�ءً 

ا<حتفاظ بصحّة انتماء النبيّ القوميّ  وھكذا، أنقصوا من حقّ بقيّة السكّان، دون مبرّر غير مبرّر
  .»اEمّة العربيّة  «بـإلى ما سمّوه 

أنّ الھجرة إلى مكّة لم تكن متدفّقة إليھFا مFن جھFة الجنFوب فحسFب،  أيضاً ولنا أن ن�حظ   
إليھFا مFن كFلّ حFدب وصFوب، مFن مختلFف البيئFات  متتاليFة كما يحلو للمسFلمين اثباتFه، بFل كانFت

وقFد توقّفنFا علFى ھويFّة بعFض . التFي رأينFاومFن أجFل كFل سFبب مFن تلFك اEسFباب . والمجتمعFات
، في مكFّة، أثFر فكان لqحباش، مث�ً . السكّان، لما لھم في مكّة وفي الدعوة القرآنيّة من أثر ونفوذ

وكFان للمنFاذرة أثFر فFي اللغFة . أثFر فFي تجFارة مكFّة وسياسFتھاوكFان للغساسFنة . في الحياة العامFّة
وغير ھFؤ<ء الكثيFر مFن الرومFانيين ... وكان للنصارى أثر في العقيدة والفرائض الدينيّة. والعلم

  .وكلھّم وجدوا فيھا معاشاً . كلھّم طرأوا أبواب مكّة. واليونانيين والمصريين والسودانيين واEقباط
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٥٩  

  

ة التجَاريمَوقَع : أو$ً  �  مَك

  

  FFة  تإذا كانFFّا، فمكFFاريخ بكعبتھFFي التFFتھرت فFFد اشFFا إقFFا نّھFFث دورھFFن حيFFھرة مFFلّ شFFم تقFFل
وجFدب . أھلھFَا حيلFةً مكّة لFم يُعFدِم ففقر أرض . التجاري الذي يعود إلى موقعھا الجغرافي الممتاز

موقعھFا فFي دون اسFتراتيجيّة  ل لFم يقFف حFائ�ً وحال طبيعتھFا القحF. له نشاط أھلھِاصحرائھا يعاد
حتى غدت تستفيد منه إلFى أقصFى حFدود لقد عوّض 6 على مكّة بموقعھا ھذا . جغرافيا الجزيرة

  .ا<ستفادة

والخيFرات ـ وب�Fد بين اليَمَن ـ ب�Fدِ الFيُمْنِ تقع مكّة في منتصف الطريق التجاري الممتدّ   
 »العربيFّة السFعيدة  «القوافFل الFواردة مFن العِقدة تتجمFّع في ھذه . الشام ـ سوقِ ا<ستھ�كِ الكبير

وفيھFا تسFتريح الرجFال . من ب�د الشام باتّجاه العربيFّة السFعيدةباتّجاه ب�د الشام، والقوافل العائدة 
وبفضل ھذا الموقع . ومنھا تتزوّد رزقھا وبضاعتھا وما تحتاج إليه. وعناء السفرمن حرّ البادية 

وكFFان لھFFم فيھFFا ربFFح  .وھFFم مFFن جميFFع اEنحFFاء ومختلFFف اEلFFوان والمشFFاربنFFاسُ مكFFّة، سFFكن ال
  .وأموال وترف

من  للقوافل، بين اليمن والشام، تقوم مكّة في واد منبسطالطريق المعبّد في منتصف  «فـ  
، مFن ث�ثFة منافFذ تحيط بھا الجبال الجرداء من كلّ جانFب، وتكFاد تحجبFه إ<ّ أودية جبال السراة، 

ة، يصFFله أحFFدُھا بطريFFق الFFيمن،  cدFFَأ جFFد مرفFFر عنFFحمEر اFFن البحFFب مFFق قريFFاني بطريFFله الثFFويص
صFلت مكFّة بالجھFات اEربFع، الطFرق اتّ بھFذه . )١(»ويصله الثالث بالطريق المؤدّي إلFى فلسFطين 

  وكانت

 ــــــــــــــــــ
  .١٨٧/  ٥انظر معجم البلدان . ٩٥، ..الشريف، مكّة والمدينة) ١(



  موقع مكّة التجاري  ٦٠

  

حميFر وسFبا وحضFرموت، ومنھFا مFع ب�Fد الھنFد، ثFم مFع ب�Fد العFراق على صلة باليمن وممالك 
لجبFFال والبFFوادي عبFFر ا... وسFFوريا وفينيقيFFا وفلسFFطين، ومFFع غFFزّة ومصFFر والسFFودان والحبشFFة

  .والسھول والسھوب

 ، أي عاصFFمة الجزيFFرة)٢(»أمّ القFFرى  «وبسFFبب موقعھFFا التجFFاري الھFFامّ سFFمّاھا القFFرآن   
آنFFذاك، والمركFFز الرئيسFFي لمنFFاطق تَھامFFة ونَجFFد والحجFFاز، والملتقFFى الطبيعFFي للقوافFFل الراحلFFة 

بالسلع التجارية، والتجمّع الكبير للقبائل والعشائر من مختلف اEقاليم، والعقدة التي يمرّ والمحمّلة 
ت أھFمّ المراكFز التجاريFّة فFي شFبه وفFي القFرن السFادس المFي�دي كانF «. بھا الغادون والعائFدون

  .تضمّ فيھا من كل لون ونوع »كوسموبوليتيّة  «لكأنّھا مدينة . )٣(»الجزيرة العربيّة 

فنجت . بَعُدَتْ عن منطقة الصراع الدولي لبُعْد موقعھا «في أھميّة موقعھا أنّھا وممّا زاد   
مجFال العFراك القFائم بFين الشFرق  فيممّا أصاب غيرَھا من أطراف الجزيرة العربيّة من الوقوع 

وصعوبةِ وصول الجيوش إليھا احتفظتْ في ذلك الوقت، ولبُعدِ موقعھا  )الفرس والروم(والغرب 
تحFت  بعدما أصاب الممالكَ القائمة في أطراف الجزيرة من انھيار، ووقوعھا جميعFاً .. باستق�لھا

فُھFFا الحيFFادي أن تمثFFّل دورَ الوسFFيط وقFFد أتFFاح لھFFا ھFFذا كمFFا أتFFاح لھFFا موق. سFFلطان الFFدول الكبFFرى
  .)٤(»المحايد في نقل التجارة التي كانت ضرورية لكل من الطرفين المتنازعين 

، ومFن أحFدث فFي مFَن دخلھFا كFان آمنFاً  «أنّ  ومFا<ً ومن المزايا التي أكسFبت مكFّة ثFروة   
.. ھFا أقُيمFتْ عليFه الحFدودفFإذا خFرج من. غيرھا من البلدان حَدَثاً ثم لجFأ إليھFا فھFو آمFِنٌ إذا دخلھFا

  أھلھُا آمنين يَغزُون الناسَ و<وكان 

 ــــــــــــــــــ
  .٧/  ٤٢، ٩٢/  ٦القرآن ) ٢(
  .١٤٢، ص ١٩٤٢القاھرة ، )با<نكليزية(حوزيين، العربية والشرق اEقصى ) ٣(
  .٢٠٠الشريف، مكة والمدينة، ص ) ٤(



  ٦١موقع مكّة التجاري  

  

. )٥(»ولم تُسَبْ قرشFيّةٌ قFط فتوطFَأ قھFراً، و< يُجFال عليھFا السFھام .. يُسَبون غزَون، ويَسبُون و<يُ 
ھليھFا كما أشFار إلFى متاعFب غيرھFا مFن القFرى ومخFاوف أ. وقد أشار القرآن إلى أمن مكّة وأبلغ

  :فيھا

الFFذي أطعمھFFم مFFن جFFوع  «لقFFد اسFFتحثّ النبFFيّ أھFFل قFFريش إلFFى عبFFادة 6، ربّ الكعبFFة   
 آمناً  ربّ اجعل ھذا بلداً : وإذ قال ابراھيم «: في طلب ابراھيم أيضاً وقال . )٦(» وأمّنھم من خوف

آمِنFا  لFم نمكFّن لھFم حَرَمFاً أو «: أيضFاً و. )٨(» دخله كFان آمنFاً من  «: أيضاً وجاء في القرآن . )٧(»
اء 6 ن شFإلنFدخلنّ المسFجد الحFرام  «: وقولFه؟ )١٠(» آمنFاً  لم يروا أنّا جعلنFا حرمFاً أو «و ؟ )٩(»

، فFاEمن فFي مكFّة إذن مسFتتباً . )١٢(» وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنFاً  «: وأخيراً . )١١(»آمنين 
  .ومميّزاً  ھامّاً  جعلھا تلعب دورا تجاريّاً ممّا 

البيت الذي أمّه أھل ھذا . بارزاً  اقتصادياً  ثمّ أنّ وجود البيت الحرام في مكّة أكسبھا دوراً   
واحترام لم يحرزھمFا أيo بيFت آخFَر يُعبFَد فيFه اEنحاء، كان له عندھم قدسيّةٌ الجزيرة من مختلف 

عنFده كFان . مFن اج�Fلٍ واكFرام ھيكFلَ اليھFودِ فFي أورشFليموقد ضاھى بمFا فFُرِضَ عليFه . اسمُ 6
علFى وقFد انعقFد إجِمFاعُھم . جمFيعُھم، مFن يھFودٍ ونصFارى ومجFوس وصFابئة يجتمع عبدة اEديان

 hا . وس�ماً  أمكنةِ الجزيرةِ استقراراً بسُِورِ أمَْنٍ حتى أمسى أكثرَ وأحاطوه . إليه تعظيمه والحجFفيم
  وكان يُمنَع. )١٣(كان كل مكان آخر غيرُه يَتَعَرّضُ للنھْبِ والسلْب والغزو

 ــــــــــــــــــ
  .١٨٥، ١٨٣ـ  ١٨٢/  ٥ياقوت الحموي، معجم البلدان ) ٥(
  .٤ـ  ٢/  ١٠٦القرآن ) ٦(
)٣٥/  ١٤، ١٢٦/  ٢) ٧.  
)٩٧/  ٣) ٨.  
)٥٧/  ٢٨) ٩.  
)٦٧/  ٢٩) ١٠.  
)٢٧/  ٤٨) ١١.  
)١٢٥/  ٢) ١٢.  
  .٢٧/  ٤٨، ٤/  ١٠٦انظر سورتي ) ١٣(



  موقع مكّة التجاري  ٦٢

  

  .)١٧(، أو مباشرة النساء)١٦(، أو كفر)١٥(، أو اعتداء)١٤(فيه اتيان أيّ محرّم، من قتال واقتتال

رزق وحيFFد لھFFا، فFFَرضَ التجFFّارُ فيھFFا، EجFFل س�FFمة  مكFFّة، كمFFورد وEھميFFّة التجFFارة فFFي  
ذو : وھFFي أشFFھر. أو قتFFال < يكFFون فيھFFا غFFزو أو نھFFب، »حُرّمFFاً أشFFھراً  «والشFFارين، البFFائعين 

أنفسھم وبضاعتھم وقوافلھم، فتغFدو فيھا يأمن الناس على . القعدة، وذو الحجة، والمحرّم، ورجب
إ<ّ أنّ النبيّ، بتشريعه للجھاد في ... حركة ھائلة من البيع والشراء ، طوال ھذه اEشھر،الجزيرة

ھFذه اEشFھر والFذھاب بحرمتھFا، الكفFّار والمشFركين، لFم يتFورّع مFن كسFر قدسFية  6 ضFدّ سبيل 
فحللّ، Eجل 6، القتال في اEشھر الحرم وفي المسجد الحرام بالذات، ذلFك Eنّ الكفFر والشFرك، 

  .)١٨(تنةً من القتالفِ برأيه، أعظمُ 

تجاريFّة وأدبيFة وھFي أسFواق . ويزيدُ في أھمّيّة مكّة أھميّةُ اEسواق فيھFا وفFي ضFواحيھا  
وكانFFت عكFFاظ .. عكFFاظ ومجنFFّة وذا المجFFاز، وغيرھFFا: وقFFد ذكFFر لنFFا التFFاريخ منھFFا. علFFى السFFواء

الFدين، كمFا يؤمFّه وكان يؤمّه الشعراء والخطبFاء ورجFال . في السلع أكثرَھا شھرة وغنى وتنوّعاً 
إ<ّ أنّ ا�س�Fم، بمجيئFه، قضFى . للجميFعوكان ا<نتفاع يحصل . أصحاب التجارة والثروة والمال

كانFت عكFاظ : عFن ابFن عبFّاس قFال «وورد فFي الحFديث . )١٩(»ھدم ذلك  «على التجارة فيھا و 
: جFارة فيھFا، فFأنزل 6ا كFان ا�س�Fم تFأثّموا مFن التفلمFّ. فFي الجاھليFة ومجنّة وذو المجاز أسواقاً 

، أي ليس عليكم أن تجنحFوا إلFى التجFارة وأنFتم تقصFدون )٢٠(»ليس عليكم جناح في موسم الحج 
  .حجّ البيت

 ــــــــــــــــــ
  .١٩١/  ٢القرآن ) ١٤(
  .٢/  ٥: انظر) ١٥(
/  ٩، ٢٥/  ٤٨، ٢٥/  ٢٢، ٢١٧/  ٢: انظFFFFFFFFFر) ١٦(

١٧.  
  .١٨٧/  ٢: انظر) ١٧(

  .٢١٧ / ٢القرآن ) ١٨(
  . عكظ: ٢٥٤/  ٥تاج العروس، ) ١٩(
/  ٢ ، تفسFFFير الطبFFFري٣٧/  ٤ارشFFFاد السFFFارى ) ٢٠(

  .١٩٨/  ٢، سورة البقرة ١٦٤

  



٦٣  

  

ة التجَاري: ثانيَاً  �  دَور مَك

  

قبل القرن السادس للمي�د، كانت التجارة في الجزيرة العربيّة في أيدي اليمنيين، فينيقيّي   
فتاجروا بمختلف أنواع السFلع، . الصحراء، كما ھؤ<ء عبروا البحار أولئك عبروا. العرب آنذاك

. متحضFّراً  ومجتمعFاً  وتوسFّعاً  وانفتاحFاً  وعلمFاً  فكسبوا من ذلك مFا<ً . مع مختلف البلدان المجاورة
وخلفFّوا، فFوق أرضFFھم، ممالFك بلغFت فFFي . يFدين لھFا العFالم حتFFى اليFوموأنشFأوا مدنيFّة تلFو مدنيFFّة 

لغاتھم إلى انتشار .. فمن دول مثل حمير وسبأ وحضرموت وقتبان وغيرھا. بيراً ك الحضارة شأناً 
يختلFFف فFFي  نFFرى عالمFFاً .. وحضFFاراتھم، إلFFى توسFFّعھم فFFي حقFFول الصFFناعة والزراعFFة والتجFFارة

  .عن جيرانه جوھريّاً  وھويّته اخت�فاً ذھنيّته 

  Fد الش�Fوب بFحراء صFروا الصFورھم، عبFف عصFي مختلFون، فFّروراً ھؤ<ء اليمنيFام، م 
فFي نجFران،  منھFا محطFّة فFي عسFير، وثانيFةفكان . بمحطّات تجاريّة أنشأوھا على طرق قوافلھم

وكانت مكّة أشھرھا، Eيّ . وثالثة في مكّة، ورابعة في يثرب، وخامسة في البتراء، إلى غير ذلك
أنفاسFھم، ، والتقFاط توقّف اليمنيّون فيھا، <ستعادة قFواھمما  وكثيراً . سبب من اEسباب التي رأينا

ليسFرقوا  وكFان المكّيFون يقظFين. يFدوم وكان توقّفھم يطول ليدّخروا نشاطاً . بعد عناء سَيْرٍ مُضْنٍ 
وقFد أعFدّوا نفوسFھم ومFدينتھم وابلھFم ومجFتمعھم للقيFام بمھمFّة . ح وكسFب المFالبمنھم أسFرار الFر

تFدھورت  «ال الFيمن التFي ـحF داية القرن السادس، سوءُ ـوساعدھم على ذلك، في ب. ذهـالتجارة ھ
بتشFFجيع مFFن )٢٢(بFFين المسFFيحية واليھوديFFّة )٢١(»نتيجFFة للصFFراع الFFداخلي بسFFبب الخ�FFف الFFديني 

  .الفرس والروم

  ــــــــــــــــــ
  .٢٠٢الشريف، مكة والمدينة، ص ) ٢١(
  .لتاريخ والقرآن قصة شھداء نجرانانظر في ا) ٢٢(



  دور مكة التجاري  ٦٤

  

ولFم يتFأخروا . ح وجمFع المFالبأسFرار الFركّيون إذن حتى اكتسبوا من اليمنيين لم يفتأ الم  
فسFافروا بأنفسFھم، وتFاجروا، وغFامروا، ودخلFت جرثومFة عبFادة . التجFارة والسFفرليتعلمّوا مھنة 

مFن بضFائع الFيمن، عبFور الباديFة، وحمّلFوا عِيFْرَھُم فFاختبروا . لھFا ، وكانوا أھ�Fً المال في قلوبھم
ثFمّ مFرّة ثانيFة، . ب�Fد الشFام، فبFاعوا، وربحFوا، ورجعFوا ميسFورين مسFرورينصFوب ووجّھوھFا 

ن كانت الدعوة المحمّديّة حتFى أصFبح المكّيFون إوما . العبادةوثالثة، ورابعة، فتملكّھم المال حتى 
وأصFFبح معظFFم . فعظمFFت أمFFوالھم، وتعFFدّدت أسFFفارھم بكFFل اتّجFFاه. يسFFتأثرون بالتجFFارة واEربFFاح

وسيطروا، . محتكِرين، ومرابين نھِمين، وأثَرياء متخَمين، ومغامرين < يَتعبون تجاراً  سكّان مكّة
وأضحت مسالك الصFحراء تحFت من ثمّ، على طرق التجارة، فأزاحوا بقايا اليمنيين من وجھھم، 

  .سيطرتھم، وبكل اتّجاه

، وضربة ضربة من الحبشة: بل ھي ضربتان. على اليمنيين قاسيةا<ّ أنّ الضرية كانت   
 »أبَْرَھَة  «ا، وتغيير صورة الحكم فيھا، على يد ـاEولى كانت بسبب احت�ل حبشي لھ. من مكّة

والثانية كانت بسFبب اسFتغ�ل المكّيFين لھFذا ا<حFت�ل واسFتئثارھم بقوافFل . قائدِ الجيوش الحبشيّة
، حتى قرّر الزحف على ، واستولى على اليمنقلي�ً  »أبرھة  «ن استقرّ أمر إما لكن، ... التجارة

. اقتضى اEمFر سFيھدم الكعبFة علFى رؤوس أربابھFا نْ إو. منع تجّارھا من استغ�ل الوضعليمكّة 
ما يفسّر المسلمون حملFة أبرھFة ھFذه بFدوافع دينيFة  وكثيراً . فقصد الكعبة. وبالفعل كانت ھذه نيّته

سFFبھا، التFFي كFFادت، لفFFرط مكFFّة ومكاإ<ّ أنّ الحقيقFFة كانFFت EجFFل القضFFاء علFFى تجFFارة . وحسFFب
  .ي على اقتصاد اليمن والحبشة معاً أرباحھا، تقض

وقوعھا في منطقة التصارع الدولي  «وسبب آخر في ضعف تجارة اليمن وقد يعود إلى   
وقFد اسFتخدمتِ اEخيFرةُ الحبشFةَ حليفَتھFا . واEمبراطوريFّة البيزنطيFّةبين اEمبراطوريّة الفارسيّة 

  ي على جنوب ب�دارِ النفوذ الروم�قر



  ٦٥دور مكّة التجاري  

  

غزوات الحبشة على الFيمن حتFى سFقطت فFي يFدھا فFي وتكرّرت . العرب عن طريق غزو اليمن
النصف اEوّل من القرن السادس، وقد استمرّ حكم الحبشة لليمن حتى أخFرجھم منھFا الفFرس فFي 

<ّ إ )شFي والرومFي والفارسFيالحب(ا<حFت�ل اEجنبFي ولم تتحرّر الFيمن مFن . م٦٧٥حوالي سنة 
الFFيمن انتقلFFت ضFFعف بو. )٢٣(»بعFFد ظھFFور ا�س�FFم وانضFFمامھا إلFFى الدولFFة العربيFFّة ا�س�FFميّة 

ً  التجارة منھا إلى حيث تجد لھا شعباً  ً ناشط ومركزاً  جائعا ً  ا   .، فكانت مكّةم�ئما

ا أصFاب وغساسFنة ومنFاذرة، مFأصاب ممالك الشمال، من أنباط وتFدمريين  أيضاً وكذلك   
فنتيجFة لتFFدھور الع�قFات بFين الفFرس والFFروم، . وكانFت مكFّة ھFي المسFFتفيدة فFي كFلّ مFرّة. الFيمن

الحِيFرة، فFي ھFذا الصFراع إلFى فاشFترك المنFاذرة، ملFوكُ : بFين حلفFائھم أيضFاً تدھورت الع�قFات 
م ، وفقFدوا سFيطرتھبعضFاً جانب الفرس؛ واشترك الغساسFنةُ إلFى جانFب الFروم فأضFعفوا بعضFُھم 

، وخسFروا منتوجFات ب�دھFم الغنيFّة، وأصFبح اھتمFامَھم الكبيFر القضFاءُ علFى على طFرق التجFارة
. ن ھFؤ<ء عFرب وأنFتم عFربإ «: بوصFفھم عنFدما قFال عFنھموقFد أجFاد الواقFدي . بعضھم بعضاً 

وكانFFت مكFFّة، بسFFبب ھFFذا العFFداء، أحسFFن المسFFتفيدين وأكبFFر . )٢٤(»وھ�FFك كFFل شFFيء مFFن جنسFFه 
  .المستغليّن

، بعدما قضى الرومان علFى اEنبFاط، ودمFّروا تFدمر، أصFبح أھFل مكFة سFادة تلFك أيضاً و  
وتحمّلھFُم القFيظ وجفFاف وقFد أعFانھم علFى ذلFك خبFرتُھم بمنعرجFات الصFحراء الصFعبة، . الطرق

المناخ، وتربيتُھم ا<بل وا<عتماد عليھا، وتنظيمُ القوافل وتزويدُھا بما تحتاج إليه من زاد ومFاء، 
العشب والخصب، وتعيينُھم لمنازل اللصFوص والصFعاليك ھم بمواقع الواحات حيث يتوافر وعلمُ 

كFل ذلFك سFاھم .. وقطّاع الطرق، ومعرفتُھم بالحصون حيث يلجأون لحراسة أموالھم وبضFائعھم
  في انتقال

 ــــــــــــــــــ
  .٢٠٣الشريف، مكّة والمدينة، ص ) ٢٣(
  .١٤٣ص  »أعربي ھو  «وغيرھا في  .١٨٥/  ٢الواقدي، فتوح الشام، ) ٢٤(



  دور مكة التجاري  ٦٦

  

  .أصبحوا أسياد البادية دون منازعالتجارة إلى مكّة وسكّانھا الذين 

مكّة ولكن، لماذا مكّة ؟ وليست يثرب، أو الطائف، أو نجران، أو غيرھا؟ لماذا أصبحت   
الممتFFدّة علFFى الطريFFق حسFFاب سFFائر المحطFFّات الشFFھيرة ھFFي المحطFFّة التجاريFFّة الكبFFرى علFFى 

وھي أرض يتوفّر فيھا  «لماذا لم تكن يثرب الرومانيّة التي تربط اليمن بب�د الشام عبر البادية؟ 
تكن الطائف وھي تقع على مسيرة يوم من مكFّة، وتنفFرد بمناخھFا ولماذا لم  )٢٥(»الماء والنبات؟ 

ذا لFم تكFن نجFران المدينFة المسFيحية ولمFا )٢٦(وخصبھا اللذين جع� منھا واحة ھذا ا<قليم القحFل؟
لم تكFن البتFراء المدينFة التاريخيFّة المحصFّنة  مكّة؟ ولماذا أخيراً العامرة، ذات كعبة شھيرة ككعبة 

  الحنطة؟الصخور والق�ع، والغنيّة بخزّانات المياه واھراءات 

ب اEنظار مكّة، وتستجلمن الجائز أن تكون ھذه المدن مراكز تجاريّة ھامّة، وأن تنافس   
. تنحاز عن الطريFق العFام لقوافFل ا<بFلوالطائف . <ّ أنّ نجران والبتراء أحرقتا ودمّرتاإ... إليھا

بصFفات تنفFرد <ّ مكFّة تتمتFّع إِ  ولم يبFقَ .. ويثرب يستأثر بھا اليھود بما لھم من مكر ودھاء وأثرة
ق طFFرق  العطFFور علFFى مفتFFر «فھFFي . بھFFا، وتحظFFى بموقFFع اسFFتراتيجي ھFFام EعمFFال التجFFارة

ونشFاط . )٢٧(»والFيمن وسFورية التجارية بFين الخلFيج وفFارس والحبشFة وبابFل  والتوابل والقوافل
وبيFت الكعبFة شFدّ العFرب كFل . أھلھا استحثّھم للتعويض عمّا نكبتھم به الطبيعFة مFن فقFر وجفFاف

ا<قتتال في سبيل  أرضھا وفّر عليھاوجدب . العرب إليھا، وتحصّنھا بين الجبال أبعد عنھا الغزاة
ورھFا التجFاري دكل ھذه، وغيرھا، استوجب أن تكون مكFّة ھFي المختFارة Eن تلعFب .. المراعي

  .الكبير في الجزيرة

  ــــــــــــــــــ
  .٥٥/  ٥معجم البلدان، ) ٢٥(
  .٩٨/  ٤المرجع نفسه، ) ٢٦(
  .٥١، ص )بالفرنسية(<منس، مكة الجمھورية التجارية، ) ٢٧(



٦٧  

  

 ً ة في القرْآن: ثالثَا �  تِجَارة مك

  

لبقيFFت معرفتنFFا بمFFا جFFاءت بFFه كتFFب السFFير لFFو لFFم يشFFھد القFFرآن علFFى عظFFم تجFFارة مكFFّة   
وما جاء به القرآن ھFو . <ّ في تفسير ما جاء به القرآنإم تعمل فھذه الكتب ل. واEخبار مضطربة

بجمFع المFال، وإلFى  فھو يشير، بصراحة ووضوح واب�Fغ، إلFى انھمFاك أھFل مكFّة. لنا خير دليل
واسFتعمل لفظFة تجFارة وتجFارتھم  «. )٢٨(أسفارھم الرابحة في الصيف والشتاء، في البFرّ والبحFر

كما أنّ فيFه إشFارات . أخرى عديدة ذات صلة با<تّجار والتجارة والمعيشة والكسبومصطلحات 
  .ارة في حياة الناس في ذلك الوقتكثيرة إلى تجارة قريش، وإلى أثر التج

وفيه أمور أخرى توحي إلينا بما كان للتجFارة مFن .. وتقريعوفيه تحريم للربا وتوبيخ  «  
يحFاجبھم ويناقشFھم ويخFاطبھم بلغFتھم القFرآن الكFريم أثر كبير في حياة أولئك الجاھليين؛ بل نجFد 

التي يفھمونھا، لغة الربح والخسارة والكسب والثواب والعقاب والتأجيل والتعجيل وما أشبه ذلFك 
مFن ربFح وخسFارة ك�م له أبلFغ الوقFع وا�دراك فFي نفFس التFاجر الFذي يعFي الناحيFة الماديFّة  من

، EنّھFا ليسFت مFن وكسب وتوفير، أكثر من وعيه وإدراكه لqمور الروحية التي < يفھمھا كثيFراً 
  .)٢٩(»صميم حياته ومحيطه العملي 

الFذين اتّخFذوا  «وحFذّر أولئFك . )٣٠(»< تلھFيھم تجFارة و< بيFع  « رجا<ً لقد مدح القرآن   
  وندّد بالذين. )٣١(»، وغرّتھم الحياة الدنيا ولعباً  دينھم لھواً 

 ــــــــــــــــــ
)٢٨ (Cf. Torrey, The Commercial – theological terms in the Koran..   
  .٢٢٨/  ٧جواد علي، المفصّل في تاريخ العرب قبل ا�س�م، . د) ٢٩(
  .٣٧/  ٢٤القرآن ) ٣٠(
  .٥١/  ٧؛ ٧٠/  ٦) ٣١(



  تجارة مكّة في القرآن   ٦٨

  

. ما عند 6 خيرٌ من اللھو من التجFارة قلْ . انفضّوا إليھا وتركوك قائماً إذا رأوا تجارة أو لھَْواً  «
 «: ھتمFFامھم بFFاZوأنFّب الFFذين يھتمFFّون بFالبيع والشFFراء علFFى حسFاب ا. )٣٢(»و6 خيFر الFFرازقين 

< تُلْھِكFم أمFوالكم عFن ذكFFر 6  «وعلFّم بFأن . )٣٣(»كنFتم تعلمFون  نْ إ. ذلFك خيFر لكFم. ذَرُوا البيFعَ 
ووضع لھم شرعة التعامل الصحيح ف� تكون فيما بينھم تجارةٌ إ<ّ عن تراضٍ، و< يأكFل . )٣٤(»

ن وتنجFّيھم مFإلFى تجFارة مFع 6 < تكسFد و< تبFور،  ودعFاھم أخيFراً . )٣٥(الواحد منھم مال اnخر
أدلكّم على تجارة تنجّيكم من عذاب أليم؟ تؤمنFون ھل  !يا أيّھا الذين آمنوا «: عذابات جھنّم، فقال

  .)٣٦(»ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون . في سبيل 6 بأموالكم وأنفسكمباZ ورسوله، وتجاھدون 

ھم مFFن وأمتعFتثFم أوضFFح القFرآن شFFروط التجFارة والمعاملFFة ليFؤمّن التجFFّار علFى أمFFوالھم   
، إذا ھFي فرصFة مقدسFة يغتنمھFا »اEشFھر الحFرم  «فFدعاھم إلFى احتFرام . اللصوص والسارقين

، ويتبFادلوا السFلع، ويبيعFوا ويشFتروا »اEسFواق  «فيھا العرب ليشدّوا الرحال إلى مكّة، ويقيموا 
ا وأوصFFاھم بFFأن يتFFزوّدوا ويسFFتفيدوا مFFن ھدنFFة اEشFFھر الحFFرم، ويسFFدّو. ويتعFFارفوا ويتسFFامروا

ما أوصى  ضانتشار ا�س�م وقوّته، عاد فنق <ّ أنّ النبي، بعدإ.. )٣٧(عوزھم، ويشھدوا لھم منافع
  .)٣٨(به

  ــــــــــــــــــ
)١١/  ٦٢) ٣٢.  
)٩/  ٦٢) ٣٣.  
)٩/  ٦٣) ٣٤ .  
)٢٩/  ٤) ٣٥.  
)٢٩/  ٣٥، ٢٤/  ٩، ١٠/  ٦١) ٣٦.  
  .١٩٨ـ  ١٩٧/  ٢، ٢٧/  ٢٢) ٣٧(
)٢١٧/  ٢) ٣٨.  



  ٦٩كّة في القرآن  تجارة م

  

من تفاقم اEعمال التجاريّة وتزايد اEموال وأصناف السلع في  اً جدّ  لكنّ القرآن كان حذراً   
فكم . الروحيّة وذكر 6 وإقامة الص�ةوخَشي أن تقضي كثرةُ التجارة واEرباح على الحياة . مكّة

وكم دعا أصحابه . )٣٩(»وحرّم الربا  أحلّ 6 البيع «: دعا إلى عدم اعتبار الربا كالبيع حيث قال
وذَروا . ر 6ـفاسعوا إلFى ذكF.. نودي للص�ةإذا  «: إلى ترك البيع والشراء Eجل القيام بالص�ة

نّ أوفFي رأيFه، . )٤١(» ذي < يفيد فيFه < بيFع و< تجFارةـوكم ذكّرھم باليوم اEخير ال. )٤٠(»البيع 
و< يُخشFى  )٤٢(»لن تبور  «فھي م والص�ة والصدقات، خير تجارة ھي التجارة مع 6، بالصو

  .)٤٤(، وتنجّي من عذاب النار)٤٣(كسادَھا

احFتفظ،  أنّ محمFّداً  «يشFير إلFى حقيقFة راھنFة، وھFي وتشديد القرآن على نوعيّة التجارة   
 وھو يفضح نفسه في كل آيFةبصميمه،  ھذا الطابع كان تجارياً . ةكل حياته، بطابع تربيته القرشي

، بقي عالَمُه أصبح الرسول مشترِعاً  «إلى المدينة حيث وحتى بعد انتقاله . )٤٥(»من آيات القرآن 
، )٤٧(»ما ينفع الناس  «، لم يلھمْه سوى ر، مث�ً ـفالبح. )٤٦(» وتجارياً  الخاص، في عمقهِ، قرشياً 

ً ـام متاعـالصيد ح�<ً والطع «أي    .)٤٩(»لوا منه أكـسخّر البحر لت «و6 نفسه . )٤٨(» ا

 ــــــــــــــــــ
)٢٧٥/  ٢) ٣٩.  
)٩/  ٦٢) ٤٠.  
)٣١/  ١٤، ٢٥٤/  ٢) ٤١.  
)٢٩/  ٣٥) ٤٢.  
)٢٤/  ٩) ٤٣.  
)١٠/  ٦١) ٤٤.  
  .٢١٥جرة، بالفرنسية، ص <منس، مكّة عشية الھ) ٤٥(
  Weltanschauungكلمة  »عالمه الخاص  «<منس لـويستعمل . المرجع نفسه) ٤٦(
)١٦٤/  ٢) ٤٧.  
)٩٦/  ٥) ٤٨.  
  .١٢/  ٤٥، ٦٥/  ٣٣، ٦٦/  ١٧، ٣٢/  ١٤: انظر. ١٤/  ١٦) ٤٩(



  التجارة في القرآن   ٧٠

  

واقFع فFي أسFلوبھا وألفاظھFا عFن أسFلوب اللغFة القFرآن ال�ھوتيFّة لFم تخFرج قFطّ  «وحتى   
اظ التجFّار وحتFى ك�Fم 6، يFوم القيامFة العامFّة، < يخلFو مFن ألفF. )٥٠(» التجاري وألفاظه العمليّة

. )٥١(»اشترى من المؤمنين أنفسھم وأموالھم بFأنّ لھFم الجنFّة نّ 6 إ « فھو يقول مث�ً . وتعابيرھم
يستعملھا القFرآن فFي كFل مواضFيعه، وفFي  »البيع والشراء  «وتجدر ا�شارة ھنا إلى أنّ لفظتي 

والميFFزان والكيFFل والمثقFFال والFFوزن الحسFFاب وا<حصFFاء : ، وكFFذلك ألفFFاظ مثFFل)٥٢(أيّ شFFكل كFFان
والسFFجل والصFFكّ والرقFFاع  والخFFازن والقسFFط واEجFFر واEمFFوال والمتفFFرّق واEمانFFات والودائFFع

وھي ألفاظ من  )٥٣(...والصرف والتصريف والتفصيل واللھو واللعب والقنطار والدرھم والدينار
عFFالج مواضFFيعَه و يوھFF. لكFFأنّ القFFرآن توجّھFFُه التجFFارة، وتسFFيّره ألفاظھFFا. صFFميم الواقFFع التجFFاري

  .بالنسبة إليھا

 ــــــــــــــــــ
  .٢١٦<منس، المرجع السابق، ص ) ٥٠(
  .١١١/  ٩القرآن ) ٥١(
  .انظر ھاتين اللفظتين في معجم القرآن المفھرس) ٥٢(
  .قرآن المفھرسانظر ھذه اEلفاظ في معجم ال) ٥٣(



٧١   

  

  البضَائع وا�ربَاح: رابعَاً 

  

فكانFت القوافFل . في مكّة كثيرة ومتنوّعة، ومFن مصFادر مختلفFة المتداولة البضائعكانت   
والسFودان ومصFر والFيمن وجزيFرة سFقطرة، ومFن  حاص�Fت الھنFد والحبشFة تحمل من الجنFوب

 الذھب والقصدير والحجFارة «الھند كانت تحمل فمن .. والشام وفينيقياالشمال حاص�ت العراق 
كالبھFFار والفلفFFل ونحوھFFا، والمنسFFوجات EفاويFFه، الكريمFFة والعFFاج وخشFFب الصFFَندل والتوابFFل وا

اnنيFFة مFFن الفضFFة والصFFفر ة، واEرجFFوان والميعFFة والزعفFFران، ويFFّنالحريريFFة والقطنيFFة والكتا
  .والحديد

وخشFب ا<بنFوس وريFش كما تحمل من حاص�ت أفريقيا الشرقية العطور واEطيFاب  «  
مل من حاص�ت اليمن البخور واللبان والمرّ كما تح. )٥٤(والرقيق النعام والجلود والذھب والعاج

ومFFن . )٥٥(وال�FFدن والعطFFور والحجFFارة الكريمFFة كاليشFFب والعقيFFق والجلFFود ذات الرائحFFة الطيّبFFة
  .ومن البحرين اللؤلؤ. العود والند ة سقطرةحاص�ت جزير

ھFFذا . )٥٦(والزيFFت والخمFFر ومصFFنوعات فينيقيFFا وتحمFFل مFFن الشFFمال القمFFح والFFدقيق «  
افة إلى ما تحملFه مFن حاص�Fت ب�Fد العFرب نفسFھا مFن الزيFت والFبلح والقFرظ والصFوف با�ض

  .)٥٧(»والوبر والشعر والجلود والسمن 

  ويذكر جميع ھذه اEصناف. وقد أشار القرآن إلى كثرة السلع وتنوّعھا  

 ــــــــــــــــــ
  .٧٦، جورج فضلو، العرب والم�حة، ١٨١/  ٢الطبري ) ٥٤(
جرجي زيدان، العFرب قبFل ، ٦٥ـ  ٦٤/  ١، اEغاني لqصفھاني ٦٥/  ١، الواقدي ٥٧/  ٢الطبري  تاريخ) ٥٥(

  .١٥١ا�س�م 
  .١٧٨، زيدان ٥٨/  ١، أنساب اEشراف ١٤٧/  ١ابن ھشام : انظر) ٥٦(
  .٢٠٦ـ  ٢٠٥لشريف، مكة والمدينة، عن ا نق�ً . ١٢٥/  ٢الطبري  )٥٧(



  البضائع وا�رباح   ٧٢

  

وينFوّه بFأن مكFّة كانFت لھFا محطFة اسFتراحة لتنتقFل . أھFل مكFّة لھFاعلى استخدام ويتكلمّ  .بأسمائھا
  .وافرةً  استھ�كھا أرباحاً بعدھا إلى حيث يجدى 

فFFي أربFFاح مكFFّة، ع�FFوة علFFى وفFFرة السFFلع المتبادلFFة، عمليFFّات الصFFيرفة والشFFحن وزاد   
ھFFا مFFن حرمFFة وزعامFFة، مكانFFة قFFريش، بمFFا كFFان لوقFFد اكتسFFبت .. والتFFأمين والضFFرائبوالتفريFFغ 

 «ى مكّة، ووفّرت لھم الطمأنينFة، وفقد أمّنتِ التجّارَ والداخلين عل. ارة واEرباحـعظيمة في التج
، ثمنٌ بFاھظ، وكان لqمن، طبعاً . ، وجعلت تنق�تھم تحصل بأمان وس�م»لرفادة ا «و »السقاية 

  .وينضمّ إلى مكاسب قريش وأرباحھايدفعه العابرون، 

، فFي البFرّ كمFا فFي وجنوبFاً  شFما<ً  وشFتاءً  البضائع كثرت القوافل التجاريFة صFيفاً كثرة وب  
وتقدّر حمولتھا بأكثر من خمسين ألف . بعيرألفين وخمسمائة  وكان يبلغ عدد القافلة أحياناً . البحر
ن <ّ وكFاإيع التجFارة والسFفر وجنFي اEربFاح من قريش رجFل أو امFرأة يسFتط ولم يبقَ . )٥٨(دينار

وقد ألمح القرآن إلى . )٥٩(» Eھل مكّة جميعاً  القافلة تحمل أموا<ً كانت  «ينضمّ إلى القوافل حتى 
  .)٦٠(»للرجال نصيب ممّا اكتسبوا، وللنساء نصيب ممّا اكتسبن  «: مساھمة النساء في قوله

 عبFّروقFد . التجFّاروفي كتFب اEخبFار أخبFارٌ كثيFرة عFن مقFدار الFربح الFذي كFان يصFيبه   
 «: وقال ابFن سFعد. )٦١(»وا يربحون في تجارتھم للدينار ديناراً ـوكان «: الواقدي عن ذلك بقوله

وكFل عمFل، مھمFا . )٦٣(»أصابوا للدرھم درھمين  «: وقال الطبري. )٦٢(» للدرھم درھماً ربحوا 
 جFFراً قFFد رأيتَنFFي ولFFو رفعFFتُ ح «: ، فعبFFد 6 بFFن جFFدعان يؤكFFّد لنFFا بقولFFهكFFان شFFأنه، كFFان رابحFFاً 
لربح فيFه  لو اشترى تراباً  «نه إوقيل عن أحد الصحابة . )٦٤(»أو فضّة  لرجوتُ أن أصُيبَ ذھَباً 

«)٦٥(.  

 ــــــــــــــــــ
  .٢٠٢/  ١اليعقوبي ) ٥٨(
  .١٨الواقدي، المغازي ) ٥٩(
  .٣٢/  ٤سورة النساء ) ٦٠(
  .١٩٨الواقدي، المغازي ) ٦١(

  .٤٣ـ  ٤٢، ١/  ١طبقات ) ٦٢(
  .١٤٦٠/  ١ريخ الطبري تا) ٦٣(
  .٧، ٢٧١/  ٣ابن حنبل ) ٦٤(
  .١٤٥/  ١الترمذي ) ٦٥(

  



٧٣  

  

 ً ار: خَامسَا �  قرَيْش التج

  

. تFFزول < محالFFةلFFم يFFدعمِ الثFFروَة ذَكFFاءٌ  نْ إو. ء أھلFFهرھFFن بFFذكاالثFFروة فFFي بلFFد تجFFاري   
معرفFةٍ بطبFائع النFاس،  :والكلّ يفترضُ الكثيرَ مFن المعرفFة. ويستتبع الثروةَ والذكاءَ دھاءٌ وخِبرة

وأحوالِ المجتمع، ومنعرجاتِ الطرق، وعلمٍ بأكثر من لغة، وميلٍ إلى السلم والمراوغة، وادراكٍ 
ولFم يFَنقصْ قريْشFاً مFن ھFذه شFيء، حتFى .. فFي لعبFة العFرض والطلFبEسواق البضائع، ومھارةٍ 

  .بدون منازع ريخ قبيلةَ التجارةغدت في التا

فFي قFول  »قريش التجّار  «فسمّتھا . اEخبار بما عرفته عن قريشولم تبخل علينا كتبُ   
، وفFي قFول سFائر )٦٦(»التجFّار Z درّ الديار لقريش  «: ورد على لسان كاھنة من اليمن جاء فيه

فلFيس عنFدھم  لم يكFن مFنھم تFاجراً من  «وفي تقاليد قريش، . )٦٧(»ف�ن يتقرّش المال، يجمعه  «
 «: فجاء بذلك قولھم. لم يكونوا تجّاراً  نْ إيش يعرفون بأن < بقاء لھم ھل قروكان أ. )٦٨(»بشيء 

  .)٦٩(»نّما نزلناھا على التجارة إو. بقاء) بمكة(ما لنا بھا 

والتقFFرّش ھFFو . يَقFFرشُ عFFن حاجFFةِ النFFاس فيسFFدّھا بالمFFال «مFFِن الFFذي  »قFFريش  «واسFFم   
ھم اEعلى، بھFذا  .)٧٠(»ا يبلغھم مي يفتّشون عن الحاجة فيسدّونھا بالتفتيش، أ oوسمّاھم قصيّ، جَد

ھُمْ  ا<سم، cَنE  َشُونَ الحاجhونَ  يُفَت oفيَسُد  

  ــــــــــــــــــ
  .١٥٦، ص ١٩٥٨رسائل الجاحظ، الرحمانية ) ٦٦(
  .١٤/  ١المكيّة . قرش: ، مادة٣٣٦ـ  ٣٣٤/  ٦لسان العرب ) ٦٧(
  . بھامش الحلبية ١١٨/  ١السيرة المكية ) ٦٨(
  .١٩٦الواقدي، المغازي، ) ٦٩(
  . ٢٦٣/  ٢تاريخ الطبري  )٧٠(



  قريش التجّار  ٧٤

  

ومFَنْ كFانَ  ،كَسFَوْهماً وفمَنْ كFان مُحْتَاجFاً أغَْنFَوْهُ، ومFَنْ كFان عارِيFاً كَسFَوْه، ومFَنْ كFان مُعFْدِ  .مخَلcتَھ
ع وضFمّ رشFاً جمFقFرش ق: سيدهعن ابن . الجمع والكسب: القرش: أيضاً وقيل . )٧١(» طَرِيداً آوَوْه

وقيFل سFمّيت بFذلك EنھFم كFانوا أھFل . تجمّعFوا: القFوموتقFرّش . وبFه سFميت قFريش. من ھنا وھنFا
. )٧٢(ف�FFن يتقFFرّش المFFال أي يجمعFFه: وزرع، مFFن قFFولھمولFFم يكونFFوا أصFFحاب ضFFرع تجFFارة، 

ً ـأيضFو. )٧٣(ا ملكFوا ا<بFلـاب مFال وغنFى، فملكFوا اEم�Fك كمFـاروا مFن ثFمّ أصحFـوص  «: قيFل ا
التجFارة وا<كتسFاب : والتقFرّش «. )٧٤(»تكتسFب وتتّجFر  ا كانت تجFّاراً ـEنّھ قريشاً سمّيت قريش 

  .)٧٦(» تجّاراً  كانوا قوماً  «ووصفوا بأنّھم . )٧٥(»

عنFFه مFFآثر خFFذتْ وقFFد أَ . )٧٧(»خلطFFاء  تجFFّاراً  «وصFFارت قFFريش، بعFFد قصFFيّ، بFFأجمعھم   
حFاء العFالم المعFروف القوافFل مFن جميFع أنملتقFى التجارية، حتى أصبحت مكّة، في أيّام حكمھم، 

فأخFذ . وتFاجروا مFع البلFدان المجFاورة، وأخFذوا منھFا العھFودأبناء قصFيّ وأحفFاده،  وسافر. لديھم
 بFن عبFد منFاف وأخذ شFمس. من ملوك الروم الغساسنة » عھداً  «ھاشم بن عبد مناف بن قصيّ 

 » عھFداً  «وأخFذ عبFد المطلFب بFن ھاشFم . من نجاشي الحبشFة » عھداً  «بن قصيّ بن عبد الدار 
... مFن أكاسFرة الفFرس » عھFداً  «وأخذ نوفل بن عبFد منFاف بFن قصFيّ . واليمنمن ملوك حمير 

  .)٧٨(وبذلك كان لفروع قريش جميعھا سوق تجارية واسعة في محيطھم

  ــــــــــــــــــ
  . قرش: ٣٣٧/  ٤، تاج العروس ١٢نسب قريش  الزبيرى، كتاب) ٧١(
  .قرش: ، مادة ٣٣٦، ٣٣٤/  ٦لسان العرب  )٧٢(
/  ١ابFFن سFFعد ، طبقFFات ٣٩/  ١، الFFب�ذري، أنسFFاب ٨/  ٢، الكامFFل <بFFن اEثيFFر ١٦٨ابFFن حبيFFب، المحبFFر ) ٧٣(

  .بطح وظھر: ، في مادّتي٣٧٢/  ٣، ١٢٥/  ٢، تاج العروس، ٧١
  .٨٠/  ١، أخبار مكّة اEزرقي) ٧٤(
  .٨٦/  ١سيرة ابن ھشام ) ٧٥(
  .١٩٦واقدي، المغازي ال) ٧٦(
  .٤٧٢، الجاحظ، الحيوان ١٤٠/  ١، المكية ١٨الثعالبي، ثمار القلوب ) ٧٧(
  .١٩٩ذيل اEمالي  ،٢٠٠/  ١، تاريخ اليعقوبي ٣٥٢/  ٢الطبري ) ٧٨(



  ٧٥قريش التجّار  

  

اEخبFار يكFون آل قصFيّ قFد احتكFروا التجFارة بFين أيFديھم، بعFدما قضFوا ھFذه إذا صحّت   
الFدول اليمن وكFان أھFمّ مFا فعلFوه لنجFاحھم إبFرام التحالفFات والمعاھFدات مFع رؤسFاء على تجارة 

كما أرضوا الجميع بدفعھم الضرائب والجعا<ت، . المجاورة لھم، وشيوخ القبائل التي يمرّون بھا
  .الحماية من الغزوات واللصوصيّة وذلك ممّا أمّن لمدينتھم. وبتقديمھم الھدايا

ه أھل اEخبار في الحديث عن تجارته الواسعة كFان ھاشFم بFن عبFد وأكثر من توقّف عند  
، ونظّم )٧٩(مناف بن قصيّ، الذي تزعّم قومَه، وجمع ثروةً، وسنّ لقريش رحلَتَي الصيف والشتاء

، أي الجعFل الFذي فرضFه علFى القبائFل لحمايFة مكFّة مFن الصFعاليك واللصFوص، )٨٠(لھم ا<ي�Fف
FFـوتFFادات القبFFوب سFFائل لـأليف قلFFرّش بمصFFن التحFFدّھم عFFةـصFFّأن . الح مكFFك بFFي  «وذلFFرك فFFأش

  .)٨١(» وجعل لھم معه ربحاً .. تجارته رؤساء القبائل من العرب

فFي أسFلوب تجFارة مكFّة بFأن جعFل لھFا قوافFل كبيFرة، تمFرّ بس�Fم  »ا<ي�ف  «وقد بدّل   
رھم كان يتخطFّف مFن غي، فيما آمناً  مقصوداً  وصيّر مكّة مكاناً . أنحاء الجزيرةوأمان في مختلف 

  .)٨٢(إليه سابقاً وقد أشار القرآن إلى ذلك، وأشرنا . أرضه

حصل على عھدٍ من الغساسFنة والFروم علFى المتFاجرة فFي  «أنّه  أيضاً ويُذكر عن ھاشم   
تجاريFة وأمنيFّة  » عھFوداً  «أي  » حبا<ً  «ثم توسّع أبناؤه فعقدوا . )٨٣(»زنطيّة يأرض الدولة الب
  انواوك. فرس وأھل العراق واليمنمع اEحباش وال

 ــــــــــــــــــ
، ٧٦/  ١، ابFن سFعد ٦٧/  ١ اEزرقFي، ٢٦٩/  ٢، آمالي المرتضى ٩، ا<شتقاق ٢٥٢/  ٢تاريخ الطبري ) ٧٩(

  ...٣٣/  ١٦نھاية ا<رب 
  .٤ـ  ١/  ١٠٦، سورة قريش في القرآن ٣٣/  ١٦نھاية اEرب ) ٨٠(
  .١٢٥، ثمار القلوب ، الثعالبي٧رسائل الجاحظ، ) ٨١(
  .من ھذا البحث ٦١انظر صفحة ) ٨٢(
  .١٢/  ٢تاريخ الطبري ) ٨٣(



  قريش التجّار  ٧٦

  

علFى قيصFر فيكرمFه ) أحFدھم(فيFدخل  «ومصFر، وربّمFا إلFى أنقFره بتجFارتھم إلFى غFزّة يصلون 
، وكFFاد القيصFFر يمFFنح براءتFFه لعثمFFان بFFن الحFFويرث، فيوليFFه علFFى مكFFّة وقبائلھFFا. )٨٤(»ويحبFFّه 

قFريش ومFنعھم لFه مFن ا<سFتئثار لدولتFه فFي ب�Fد العFرب، لFو< وعFي أبنFاء  ويصطنع منه عمي�ً 
بلFFدھم عFFن الFFروم، وقFFوّة  إلFFى بعFFداطمئنFFانھم وقFFد شFFجّعھم علFFى مFFنعھم ھFFذا . بالزعامFFة والتجFFارة

  .)٨٥(التي كانوا يوفّرونھا لھمالبيزنطيين لبضائعھم زاء حاجة إمركزھم ب

ذكر عFن أبFي بكFر الصFديق أنFّه أجبFر ابنFه وح التجارية في قريش يFُإلى عمق الر ونظراً   
ذكر عFن خديجFة امFرأة كمFا يFُ. )٨٦(على الط�ق من امرأته، Eنّ امرأته كانFت تلھيFه عFن التجFارة

النبيّ أنّھا طلقFّت رجلFين لھFا قبلFه بسFبب اھتمامھFا بجمFع المFال وتكFديس الثFروة، حتFى أصFبحت 
  .ھاتجارتھا تعدل تجارة قريش كلّ 

في مكّة كما في من ھنا نفھم استياء تجّار مكّة من محمّد، ونفرتھم منه، ومعارضتھم له،   
سيتعرّضFون لقFوافلھم، ويقطعFون وقد علمFوا أنّ المسFلمين . يثرب طريق تجارتھم إلى ب�د الشام

ن وقFال أبFو سFفيا. »وھFو طريقنFا  قFد عFوّر علينFا محمFّد متجرنFا «: ولذلك قFالوا. عليھم اEرباح
 «: أيضFاً وقFا< . )٨٧(»أقمنا بمكFّة أكلْنFا رؤوسَ أموالنFِا  نْ إ «: زعيمھم وشريكه صفوان بن أميّة

... )٨٨(»أموالَنFا حتFى نھكFتْ د حصFرتنا ـوكانت الحرب بيننا وبFين رسFول 6 قF اراً ـتجّ  كنّا قوماً 
سFلمين إلFى يثFرب، الممثل ھذا الك�م يُشعر بمقدار الخسائر التي مُنيتْ بھFا قFريش بسFبب ھجFرة 

  .)٨٩(»القاطع  «بـنّھم، لغيظھم، لقّبوا الرسول أحتى 

 ــــــــــــــــــ
، ٤٧/  ١٢، اEغFاني ١٠٨٩/  ١، الطبFري، ٥٨/  ١، الFب�ذري ٣٣/  ١٦، نھايFة اEرب ٧٥/  ١ابن سعد ) ٨٤(

  ...٢٨٢و ٢٨٠/  ١، اليعقوبي ٢٣، ٩ا<شتقاق 
  .١٦٣انظر الشريف، مكة والمدينة ) ٨٥(
  .١٣٣/  ١٦اEغاني ) ٨٦(
  .٤٩٢/  ٢تاريخ الطبري ) ٨٧(
  .٦٤٦/  ٢المرجع نفسه ) ٨٨(
  . ٦٠/  ٣السيرة الحلبية ) ٨٩(



٧٧  

  

  سِرّ نجَاح قرَيْش: سَادساً 

  

مَ منFه   hرFُا حFّويض عمFى التعFل إلFان، ميFل إنسFي . في عمق كل شعب، كما في عمق كFوف
Fرقبيلة قريش من ھذا الميل إلى التعويض عمّا حFرٌ خطيFه أمFةُ منFن . رمتھم الطبيعFوا مFد حُرمFلق

الزراعة والخصب والمَاء والمناخ الطيّب، وحُرموا من الثFروة الطبيعيFّة وأيFّة حضFارة عمرانيFّة 
< بدّ لھم من ثروة . < بدّ لھم من أن يبحثوا جاھدين عن ثروة أخرى في مكان مافكان . أو علميّة

فيكون لھFم بFذلك حيFاة .. بعرق جبينھم وتعبِ سواعدھم يصنعونھا بجھدھم، ومن رزق يحصّلونه
فكFFان لھFFم، بFFدل الزراعFFة والصFFناعة، تجFFارة واسFFعة، ومھFFارة فFFي . فيھFFا بعFFض الثFFروة والرخFFاء

  .ات تحلوّا بھا وساھمت في نجاحھملتكون لو< صفما كانت  أيضاً وھذه . الكسب والربح

سFائر القبائFل وعلFى تحFالفھم مFع من أسرار نجاحھم حِرصُھم علFى تحFالفھم فيمFا بيFنھم،   
من ھذا القبيل جاء قول ابFن عبFّاس EھFل مكFّة الFذين أخFذوا . التي يتاجرون معھا، أو يمرّون بھا

نّه مFن طريFق تجFارتكم إم ألستم تعلمون أنّه من غَفار، وويلك «: قال لھم. يعذّبون أبا ذَرّ الغَفارى
ثFة دليFل سFاطع علFى مFيلھم إلFى اكتسFاب صFداقات ففFي ھFذه الحاد. )٩٠(»إلى الشام؟  فأنقذَه منھم 

الناس، ورغبتھِم في فضّ كلّ خ�ف يقع بينھم وبين غيرھم، وانصافھِم كلّ غريب يطرأ علFيھم، 
  .فكان لھم بھذه الصفات سرo نجاحھم التجاري. وجنوحِھم إلى السلم والھدوء

فFي العطFاء، وبFذلھُم كFل  ترفoعھم عن الشحِ والبخFلِ، وامعFانُھم أيضاً ومن أسرار نجاحھم   
مFن بخFل لم يعتFريھم  «: وفي ذلك يقول الجاحظ عنھم. ونفيس في سبيل تجارتھم وأرباحھمغال 

  فأعطوا الشعراءَ كما يُعطي. التجّار قليلٌ و< كثير

  ــــــــــــــــــ
  .٣٨٢، رقم ٦٤/  ٤ا<صابة ) ٩٠(



  سرّ نجاح قريش  ٧٨

  

فكFان أحFدّھم يحFيسُ . EرحFام، وقFاموا بنوائFب زوّار البيFتالملوك، وقرّوا اEضFياف، ووصFلوا ا
بFFدل الحFFَيْس وأطعمFFوا . فيأكFFل منھFFا القFFائم والقاعFFد، والFFداخل والراكFFبالحَيسFFة فFFي اEَنطFFاع، 

ي مFن مFآثر قصFيّ التFي وھF. وكانوا يوفّرون لحجيج بيFت 6 الطعFام والسFقاية. )٩١(».. الفالوذَج
  .ورثوھا عنه

بعضَھم إلى فھم قبيلة تشدّ . فيما بينھم، وميلھم إلى السلمعاون التامّ ومن صفات قريش الت  
لكFل خ�Fف، وكFم ابتعFدوا  فكم عقدوا فيما بيFنھم اEح�Fف، درءاً . بعض رابطةُ النسب والعصبية

منھا أرباحُھم، وكم تحاشَوا المعاركَ والحروب، وتركوا الغFزو والنھFب، عن خصومة، لئ� تنالَ 
قريش بأنّھا < تُحسنُ عُيّرتْ  «حتى .. ، ورموا الس�ح، ومالوا إلى ا<ستقرارالقبائلواسترضوا 

حليFف، وبحبFلٍ نّھا < تَخرجُ إ<ّ بخفارة خفير، وبحلفِ أنّھا تجاري وتساير مَن غلب، وأالقتال، و
 رة<ّ النجFاح فFي تجFارتھم ووفFإِ < ھFمّ لھFم . )٩٢(»من ھذه الحبال التي عقدتْھا مع سادات القبائFل 

  .المال في أيديھم

في غناھم اطمئنانُ الناس إليھم، لكثرة ما سمعوا عن تFديّنھم، فعFُرِفَ عFنھم إيمFانُھم  وزاد  
.. »ون بيونيFا� «، و»الحُمْس  «، و»الصابئة  «و، »الحنفاء  «فھم في التاريخ . »الحنيف  «

سِكّان حرم 6  «، و»ان 6 جير «بـ، و»آل 6  «بـوقد نعتوا . »ة أھل الحِلّ  «فيما غيرھم من 
سFFون الكعبFFة. )٩٣(»أھFFل 6  «، و» hدودَ 6، ويقدFFون حFFون )٩٤(يَحترمFFرّاء، ، ويتحنّثFFار حFFي غFFف

  لجرائم، ويخافون الحسابَ العسير،ويقيمون المناسِك، ويُنكرون الفواحشَ، ويعاقبون على ا

 ــــــــــــــــــ
: انطFاع مFن نطFْع. طعامٌ مركcب من تمر وسمن وسFويق: الحَيْس. بعدھاوما  ٤٧٠الجاحظ، كتاب الحيوان، ) ٩١(

  ).فارسية(والماء والعسل حلواء تُعمل من الدقيق : جالفالوذَ . ت المحكوم عليه بالعذاببساط من الجلد يُفرش تح
  .وما بعدھا ٧٥٢/  ٣تاريخ الطبري، ) ٩٢(
  .٣١٣/  ٣، العقد الفريد ١٠الثعالبي، ثمار القلوب ) ٩٣(
  .٢٥٤/  ١، اليعقوبي ٤٩١، ا<شتقاق ١١٨/  ١، الروض اEنف ١٠الثعالبي ) ٩٤(



  ٧٩سرّ نجاح قريش  

  

وجعلFوا الرحمFة فFي حيFاتھم وا<ھتمFام بFالفقراء مFن .. ويؤمنون باليوم اEخير، ويرجFون القيامFة
ام جعلFوا الصFدقة واطعFF «أولFى اEمFور، فعقFدوا حلFف الفضFول للFدفاع عFن البFائس المحتFاج، و 

  .)٩٥(مقدّساً  ، حتى أصبح انفاق قريش على المساكين يعدّ عندھم عرفاً »من أمور الدين المحتاج 

وقد يكون السبب اEھمّ في نجاح تجارة قريش، معرفتھم باللغة العربيّة التي تعلمّوھا من   
 سFلينفنقلھFا التجFّار معھFم، كمFا أخFذوھا عFن المر. الفرات، من الحيرة واEنبFار »غربيّ  «أھل 

. وھFFي لغFFة مستسFFاغة التعبيFFر، غنيFFّة المفFFردات، دقيقFFة المفFFاھيم، حسFFنة الصFFيغة. )٩٦(النصFFارى
ويبFدو أنّ مكFّة لFم تُعFدَمْ مFن غيFرِ ... على لھجات اEعراب جميعاً فتغلبّت  أجادھا القرشيّون تماماً 

.. ، والقبطيFFّةةانيّ لغFFة، فكFFان فيھFFا مFFَن يعFFرف اليونانيFFة، والروميFFّة، والحبشFFيّة، والعبريFFّة، والسFFري
ارة ـوھي من الضرورة العمليّة بمكFان EجFل حركFة التجF. )٩٧(كلھّا أثر في مفردات القرآنولھذه 

الفFرات، » غرب  «لى إ، نسبة  »عربيّة  «د تكون اللغة المسمّاة ـوق. اسـوكيفيّة التعامل مع الن
 ً مFن قبائFل  »تجمFّع  «بھFا ھFم ا أھFل قFريش النFاطقون ـكم من لغات ولھجات عديدة، تماماً  تجمّعا

  .ل عمليّة التجارة ويوسّع حركتھاوليس كاللغة الميسّرة ما يسھّ . وعشائر وبطون متلوّنة

  ــــــــــــــــــ
ممFا يFدعو إلFى .. النبFي بFالفقراء والمسFاكين واEيتFامعن اھتمام قريش وجماعFة  كام�ً  انظر فيما بعد فص�ً ) ٩٥(

. ا<ھتمام البالغ بFالفقراء والمعFدومين: ، وھي شيعة من النصارى، عقيدتھم اEساسية»ة بيونيا� «القول بنزعتھم 
  .»قسّ ونبيّ  «انظر كتاب 

  .فصل اللغة العربيّة. »أعربي ھو؟  «انظر كتاب ) ٩٦(
  .»فصل فيما وقع فيه بغير لغة العرب  «انظر السيوطي، ا<تقان في علوم القرآن، ) ٩٧(



٨٠    

  

  ل الثَالثخَاتِمَة الفَصْ 

  

أمFر فقFر الطبيعFة فFي مكFّة الFذي اسFتحثّ : من الك�م على تجFارة مكFّة نسFتخلص أمFرين  
قويّة عن حالFة  »ردّة فعل  «خر، يكون كـالمكّيين على التعويض عنه بالبحث عن مورد رزق آ

، ھFذه التجFارة وأمر غنى موقع مكFّة الجغرافFي الFذي دفعھFا إلFى التجFارة دفعFاً . البؤس والحرمان
  .من كلّ مكان التي جاءتھا بالرزق رغداً 

طبيعة محرومة من موارد . عسر ويسر. جدب ورزق. فقر وغنى: فوق أرض مكّة إذن  
. بFل تجFارة وأمFوال وأربFاح. < زرع و< ضFرع. العيش، وجغرافية ردّت عليھا ما حرمFت منFه

. اقتصFادي كھFذامدينة من خطر وضFع وقد < تسلم . وھو وضع خطير في سلمّ ا<قتصاد المدني
فع�FFم تكFFون . أمFFّا وضFFع مكFFّة فتجFFارة وحسFFب. فا<قتصFFاد الصFFحيح زراعFFة وصFFناعة ثFFمّ تجFFارة

  النتائج؟

فالمجتمع التجاري . والسؤال الذي ينتج من ھذا الواقع يدور حول كيفيّة المجتمع في مكّة  
ً  من الحياة، ويحتّم نمطاً  معيّناً  يفرض على المدينة نوعاً  فإلى أيّ مدى نستطيع  .من العيش خاصّا

منسFجم الطبقFات، يFوفّر ا<طمئنان إلى صحّة ھذا المجتمع؟ وھل كان مجتمع مكّة صحيح البنية، 
  .فلننظر. ة الكريمة؟ < يبدو ذلكلجميع أفراده الحيا



  الفَصْل الرابع

  جتَمع مَكّةمُ 
  

  

  فقرَاء الطبيعَة وأثريَاء الجغرافيَا:   أو<ً 

  ة اEغنيَاءطبَقَة اEعزc :   ثانياً 

 ً   طبَقَة اEذلcة الفقَراء:   ثالثا

  ثَوْرَة المَحْرومِين:   رابعاً 
    

  خَاتِمَة الفَصْل الرَابع          
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٨٣  

  

  فقَراء الطبيعَة وأثريَاء الجغرافيَا: أو$ً 

  

 وفقFراءٌ  مترَفون، أغنياءٌ : في مجتمع مكّة، كما في أيّ مجتمع تجاري، طبقتان من الناس  
أولئك . التجّار وأرباب المالأولئك استبدّوا بالتجارة وكسب المال، وھؤ<ء استبدّ بھم . محرومون

مترفFون اEوّلFون أغنيFاء جشFعون . والحرمFانواEنعFام، وھFؤ<ء تملكّھFم الجFوع  تملكّوا اEرزاق
ا مFن موقFع مكFّة اEغنيFاء اسFتفادو. حتى ا�سراف، واnخFرون < يملكFون مFن حطFام الFدنيا شFيئاً 

. التجاري، والفقراء اتّكلوا على ما تَمِنo به الطبيعة من مواسم الغيث والك�ءالجغرافي ومركزھا 
. أولئك جاء رزقھم رغداً من كل مكان، وھؤ<ء يترقّبون عيشَھم من أرض قحيط وغيوم ضFحلة

  .)٢(»عجاف نتون مس «اع ـ، وأھل الطبيعة جي)١(»م ـكثير شحم بطونھ «أھل الجغرافيا شباع 

الم�Fء اEعلFى  «فسمّى طبقة اEغنيFاء . د ميّز القرآن، منذ البدء، بين ھاتين الطبقتينـوق  
 «و )٧(»أراذل  «و )٦(»أذلFّة  «وسFمّى طبقFة الفقFراء . )٥(»المتFرَفين  «و )٤(»اEعزّة  «و )٣(»

ان يشFعر بأيFّة رحمFة تجFاه < الغنيّ كF: إلى القولووصف الحربَ بينھما بما يدفعنا . )٨(»أرذلين 
اEمFر، كمFا يبFدو، طبيعFيّ و... الفقير، و< الفقير استطاع، لبؤسه، أن يحرّك نبضFات قلFب الغنFي

  في بيئة

 ــــــــــــــــــ
  .٤٤٢/  ١مسند ابن حنبل ) ١(
  .الذي ھَشَم الثريدَ لقومهِ وأھلُ مكّةَ مُسْنَتُون عِجَاف عَمرو: من شعر قيل في ھاشم) ٢(
)٣٤/  ٢٦، ٤٣/  ١٢، ٢٧/  ١١، ٦٠/  ٧، ٢٤٦/  ٢) ٣...  
)٣٤/  ١٨، ٨/  ٦٣، ٣٤/  ٢٧، ٥٤/  ٥) ٤.  
)٦٤/  ٢٣، ١٦/  ١٧، ٤٥/  ٥٦، ٢٣/  ٤٣، ٣٤/  ٣٤) ٥..  
  ..٨/  ٦٣، ٣٧و ٣٤/  ٢٧، ٥٤/  ٥، ١٢٣/  ٣) ٦(
)٢٧/  ٢١، ١١١/  ٢٦) ٧.  
)٢٧/  ٢١، ١١١/  ٢٦) ٨.  



  أغنياء وفقراء  ٨٤

  

... وخFداع ودھFاء واسFتغ�لتجّار وأصحاب اEموال بما يتّصفون به من مكر وغشّ يتحكّم بھا ال
  .أكثر من شيءيترقّبُ، بعد اللِينِ، <َنَ قلبُ تاجر بعض الشيء، فqنّه ولئن 

< نظام يحمي حقوق الضعيف، و< عفويFة ففي بيئة كبيئة مكّة، . غرابة وليس في اEمر  
من جھFة، كان استئثار واستك�ب ثر من أيّ مجتمع بدائي آخر، وفي مكّة، أك. تلجم طمع المستبدّ 

والمجتمع التجاري فيه ميل إلى ا<حتكار . والحكم فيھا كان للمستغِليّن. وذلp وبؤس من جھة ثانية
شقّة واسعة وعميقة بين أفFراده أكثFر ممFّا نجFده كما في بنيته . أكثر من أيّ مجتمع اقتصاديّ آخر

Fي أو صFافظ . ناعيفي مجتمع زراعFطى تحFة وسFود طبقFدم وجFك عFى ذلFف إلFض أضFى بعFعل
  .التوازن وا<عتدال بين طبقتي الفقر والثراء

سيتحفنا القرآن عن ھذا المجتمع المتصدّع والمتجاذب بين شرّين؟ شFرّ  إذنفبأيّة صورة   
  .وشرّ الغنى والتخمة وحكر المال الفقر والجوع والحرمان،

صورة عن مكّة وعFن الفقFر فيھFا، وصFورة : ان ناطقتانالصورتان، في القرآن، واضحت  
وقFFد تعمFFّد القFFرآن اظھFFار . )٩(»يFFأكلون أمFFوال اليتFFامى  «ثانيFFة عFFن الFFذين يكدّسFFون اEمFFوال، و 

فFي ا<سترسFال  أيضFاً وتعمFّد . الصورتين، كما تعمّد الوقوف إلى جانب اEولى، ومحاربة الثانيFة
ووعFد .. »اليتFامى  «و  »أبنFاء السFبيل  «و  »مسFاكين ال «ومFنھم خاصFّة الك�م على الفقراء، 

أو لFم يFأووا  لم يطعمFوا مسFكيناً وتوعّد الذين . المحسنين وصانعي الصدقات بجنّة جھّزھا 6 لھم
  .بنار وعذاب أبديين غريباً 

أقلFFّه ، فا�س�FFم، »المحبFFّة  «كلمFFةُ والحقيقFFة ھFFي أنّ المسFFيحية، إذا كانFFت تختصFFرُھا   
  »اليتامى  «وما ك�م القرآن على .. »الرحمة  «كّي، تختصره كلمة ا�س�م الم

  ــــــــــــــــــ
  .١٠/  ٤سورة النساء ) ٩(



  ٨٥أغنياء وفقراء  

  

وص�FFح المجتمFع ومFFا <ّ EنFّه يFFرى فFي ا<ھتمFFام بھFم صFFحّة الFدين إِ وأمثFFالھم،  »المسFاكين  «و 
<ّ EجFل العنايFة الفائقFة باليتFامى إِ دقة والجھاد لمغانم والزكاة والصعلى ا<رث والزواج واك�مه 

<ّ لصFانعي البFرّ إومFا الجنFّة وطيّباتھFا ومFا فيھFا مFن خيFرات وملFذّات . والمساكين وأبناء السFبيل
وقد يFرى المسFلمون أنّ القFرآن وتعFاليم الFوحي . وا�حسان مع المحرومين من خيرات ھذه الدنيا

ھذه ناحية أھملھا . نرى، لم ينطلق النبيّ ولم يبدأ إ<ّ من ذلكمن ذلك، ولكنّ الحقيقة، كما سأوسع 
. <ّ يھملوا ھذه و< يتركFوا تلFكأوكان اEجدر بھم . بوّة الكونيّةشموليّة النالمسلمون Eجل إظھار 

  . »المتّقين  «وربما تلك أجدر باZ ورسوله وجماعة 

ً  ،باھتمامه ھذاوربّما كان القرآن،    ً اجتماعيّ  بلغ شأنا آخFر، ، لFم يبلغFه فFي أي شFأن رائعFاً  ا
ھذه أمور يعترضھا الشكّ .. والعلم والنبوّة والمعرفةحتى في مجا<ت الوحي والتنزيل والعصمة 

 وربّمFFا. < تحتFFاج إلFFى مFFن يثبتھFFا لكثFFرة وضFFوحھا »الرحمFFة  «فFFي كFFل نواحيھFFا؛ فيمFFا صFFورة 
، ويجFب أن نعلFن، منFذ اnن. »حمFة الر «نّ تعاليم الFوحي جFاءت لتFدعم تعFاليم إ: نستطيع القول

<ّ إلFم يقفFوا مFن محمFّد موقFف العFداء، بأنّ أھل قريش، فيمFا عFُرفَ عFنھم مFن تسFامحِھم الFديني، 
  .)١٠(» الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً  «في ضرب أغنيائھم بسبب معرفتھم بنيّته 

 »النبFوّة  «ظFاھرة  التي يريدھا محمّد ھي أخطر من »الرحمة  «وفي رأينا انّ ظاھرة   
مكFّة ھFي أعنFف مFن كمجتمFع  »إص�Fح مجتمFع متصFدّع  «وظاھرة . التي يريدھا له المسلمون

، الذي أراد تفجيFر مجتمFع مكFّة، كFان ھFو ذاك لكأنّ محمّداً . ظاھرة نسبة القرآن العضوية إلى 6
لمون اEوّلFون الFذين والمسF. ا<نفجار الذي حدث في مكFّة، ثFمّ فFي الجزيFرة، ثFمّ فFي أنحFاء العFالم

لم يكن لھم ذلFك بقFوّة الFدين وآيFات 6 البيّنFات، بقFدر مFا كFان لھFم بدفعFة  »الفتوحات  «خاضوا 
  .ألف ألف دليل من تاريخ المسلمينوعلى ھذه النقطة . الجوع والفقر والحرمان

 ــــــــــــــــــ
  . ١٠/  ٤سورة النساء ) ١٠(



  أغنياء وفقراء  ٨٦

  

ھFFو . لFFيس كانفجFFار المحFFرومين الجFFائعين يمكFFن أن يكFFون بمثFFل مFFا حFFدث: وبحFFقّ نقFFول  
الشFيوعيّة فFي عصFرنا الحFFديث التFي أمسFكت بيFد الجFFائع المحFروم لتضFرب بھFا أعنFFاق كانفجFار 
. لبؤسFھم الFذين أشFعلوا اEرض انتقامFاً  »محرومFي الشFيعة  «وھFو كانفجFار . المترفينالشباعى 

  .اً من السماء أصبح معه خطير اEرض دعماً حرومي وا�س�م أضاف على الشيوعيّة وم

مجتمFع بسFيط  «النظFر ا<قتصFادية، ھFو ، وبوجه عام، ومن وجھFة إذنفالمجتمع المكّي   
بل الFذي اب اEموال من التجّار وأصحاب ا�طبقة أصح: اقتصاديّتينيتألفّ من طبقتين . التكوين
وطبقFة الفقFراء الFذين لFم . الحيFاة ا<قتصFاديةرؤوس أموالھم فFي في أيديھم الثروة وتتحكّم تتركّز 

المشFFاركة فFFي النشFFاط التجFFاري الجFFارف فFFي المFFدن، والFFذين أوصFFدت طبيعFFة الحيFFاة يسFFتطيعوا 
وكانFFت الھFFوّة ا<قتصFFادية بFFين ھFFاتين .. أبFFواب الثFFراء فFFي وجFFوھھمالباديFFة الرعويFFة فFFي مجتمFFع 

. شديداً  �ل التوازن ا<قتصادي بينھما اخت�<ً أدّى إلى اختالطبقتين بعيدة الغور إلى حدّ كبير ممّا 
ً  وھذا ا<خت�ل ا<قتصادي وقف منه القرآن الكريم موقفاً    .)١١(» حاسما

فيFFه فتلFFك خطيئFFة المجتمFFع الFFذي يعيشFFون  «وإذا كFFان الحFFظّ آتFFى اEغنيFFاء دون الفقFFراء   
ي مواردُ الFرزق فيFه صحراوفي مجتمع لتغيير حظّھم ) الفقراء(وماذا يملكون . وليست خطيئتھم

الصFحراء،  التجاريFة التFي تسFيل بھFا شFعابُ نّ تلFك القوافFل إ !محدودة، ومجال العمFل فيFه ضFيّق
وھFFذه القطعFFان مFFن الماشFFية التFFي يضFFيق بھFFا حمFFى القبيلFFة، كFFان مFFن الممكFFن أن يكFFون لھFFم فيھFFا 

  .)١٢(»نصيب لو أنّ المجتمع سار على قواعد عادلة غير القواعد التي يسير عليھا 

< يدخلون  «من أيّ باب تدخل العدالة وقد علمّنا القرآن بعد ا�نجيل بأنّ اEغنياء ولكن   
  .)٢٤/  ١٩ـ متى  ٤٠/  ٧( »حتى يلجّ الجمل في سمّ الخيّاط الجنّة 

 ــــــــــــــــــ
  .٨٣، ٨٢الشريف، مكة والمدينة،  )١١(
  .نفسه) ١٢(



٨٧  

  

ة ا�غنيَا: ثانيَاً  �  ءطبَقَة ا�عز

  

الثFFروة والمFFال، والتجFFارة وأصFFحاب  »المترفFFون  «، و »الم�FFء اEعلFFى  « أيضFFاً ھFFم   
ھFFؤ<ء يتنعّمFFون بمFFا ... بFFلفFFل ا�الواسFFعة، والممتلكFFات الشاسFFعة، وقطعFFان المعFFز والغFFنم، وقوا

، وأرائFك منعّمFة، وْضُونَةٍ مَ جنّة من قصور مشيّدة، وغرف عالية، وسرر يصف القرآن به أھل ال
، وألبسFة حريريFة، مFن وزرابي مبثوثFةقة، مّ ومبثوثة، ونمارق مصفوفة، وحلي منطّنة وفرش مب

  ..)١٣(سندس واستبرق

بFFه مFFن مآكFFل شFFھيّة ومشFFارب ھنيFFّة، ومFFا كFFانوا بمFFا كFFانوا يتنعّمFFون  أيضFFاً ويصFFفھم   
يسFFFتعملونه مFFFن اEوانFFFي فFFFي مFFFأكلھم ومشFFFربھم، مFFFن ذھFFFب وفضFFFّة ومرجFFFان ولؤلFFFؤ درّي 

ومصFابيح ومشFاكي مّي بعض أوانيھم من صحاف وأكواب وزجFاج وأبFاريق ويس... )١٤(وياقوت
  ..)١٥(وقوارير وزخارف متنوّعة الشكل واللون

بمFا في أسفارھم ورح�تھم التي يسّرت لھم ا<تّصFال بالعFالم، واسFتمتعوا  أيضاً ويصفھم   
ل والكفFFر بھFم إلFى تكFذيب الرسFوأدّت .. )١٦(مشFتھاةولذائFذ ومتFع تFرف ونعFيم ومFال عرفFوه مFن 

بFFه نّمFFا بمFFا أرُسFFِلتُ إ<ّ قFFال مُتْرَفُوھFFَا إومFFا أرسFFلناك فFFي قريFFة مFFن نFFذير  «: فقFFال فFFيھم. بدعوتFFه
  إلى أيضاً وأدّت بھم . )١٧(»كافرون 

  ــــــــــــــــــ
/  ٣٧، ٤٧/  ١٥، ٣٤/  ٤٣، ٢٠/  ٥٢، ١٥/  ٥٦، ٢٠/  ٣٩، ١٠، ٢٥، ٤٥/  ٢٢، ٧٤/  ٧: انظFFFFFFFFFFFFFر) ١٣(

٢٢، ٣١/  ١٨، ٢١/  ٧٦، ١٥/  ٨٨، ١٣/  ٧٦، ٥٦/  ٣٦، ٣١/  ١٨، ٤/  ١٠١، ٣٤/  ٥٦، ٥٤/  ٥٥، ٤٤ 
 /٣٣/  ٣٥، ٢٣...  
  ...٣/  ٥٦، ٥٨، ٢٢/  ٥٥، ٢٤/  ٥٢، ٥٣/  ٤٣، ٢٣/  ٢٢: انظر) ١٤(
  .وھي كثيرة جدّاً . انظر ھذه اEلفاظ في المعجم المفھرس للقرآن) ١٥(
/  ٦٩، ٢٩ـ  ١٥/  ٥٦، ٧٨ـ  ٤٦/  ٥٥، ٢٤ـ  ١٧/  ٥٢ ،٥٣/  ٤٤، ٧١/  ٤٣، ٢٣/  ٢٢، ٣١/  ١٨) ١٦(

  ...١٨/  ٨٣، ٣١/  ٧٨، ٢٢ـ  ٥/  ٧٦، ٢٤ـ  ٢١
)٣٤/  ٣١) ١٧.  



  طبقة ا�عزّة  ٨٨

  

، )٢٠(، وقھFر اليتFامى وأكFل أمFوالھم ظلمFاً )١٩(، وأكFل الربFا)١٨(الغش بالكيFل والت�عFب بFالموازين
  ...)٢١(يفاء ما عليهالبغاء �مل امرأته أو ابنته على كراه المستدين على حإو

أنقصَ وزن بائعُِھم أبعدوه، وإذا  سائل انتھروه، وإذا طلب منھم محروم عوناً جاءھم ذا وإ  
مفاسFFد حتFFى التھFوا عFFن عبFFادة 6 وغيFFر ذلFFك مFن .. )٢٢(فFي الميFFزان، وإذا كFال قصFFّر فFFي الكيFل

  . )٢٣(ثرتھمواتّباع الرسول والجھاد معه، بما لھم من مال وبنين يفتخرون بك

في تنمية ثFرواتھم  يعوّلون عليه كثيراً  «أنّ الربا كان المظھر اEھمّ لجشعھم، وكانوا <ّ إ  
ً ـوكان يبلغ أحي.  » ً  أمراً  «ه كان في مكّة ـويبدو أنّ . أضعاف القرض انا   .)٢٤(» وعامّاً  شائعا

برغFد مFن  يتمتّعFون. مكFّة جماعFة تFرف واسFراف »أعزّة  «وبا<جمال، يصوّر القرآن   
من مراكFز  خطيراً  مكّة مركزاً صيّرت  «العيش بفضل نشاطھم التجاري وأرباحھم الطائلة التي 

  .)٢٥(»الثروة والمال في جزيرة العرب في ذلك الحين 

  

******  

  

لنا، �كمال صورة القرآن، من ا<عتماد على كتب السِيَر واEخبار، فنتعرّف على و< بدّ   
  .واEرباح وأسواق التجارة آنذاك الثروةبعض أشخاص سيطروا على 

 ــــــــــــــــــ
 ٦و ٩/  ٩٣، ٧/  ٨٩، ٣٤/  ١٧، ٣٤و ٢٤/  ٩، ١٥٢/  ٦، ٨٨/  ٢، ١٦١، ٢٩، ٢، انظFFر آيFFة ١٠/  ٤) ٢٠(
 /١٥٢ ،...  
)٣٣/  ٢٤) ٢١.  
)١/  ٨٣، ٩/  ٥٥ )٢٢.  
  .٢١/  ٧١، ٨١/  ٩٠، ٧٧/  ١٩: انظر) ٢٣(
  .٢١٣، ص الشريف، مكة والمدينة) ٢٤(
  .٢٨٥/  ٧جواد علي، المفصّل في تاريخ العرب قبل ا�س�م . د) ٢٥(



  ٨٩طبقة ا�عزّة  

  

دّ مFن أثFرى كFان ثريFاًَ◌ جFداً، ربّمFا عFُ. عبد 6 بن جدعان ابن عمّ والد الخليفة أبي بكFر  
حاسFي الFذھب  «بFـفعرف . كان يأكل بصحافٍ من ذھب وكؤوس من فضّة وبلوّر. رجال قريش

حتFFى ا<سFFراف، محبFFّاً  مFFاً لكنFFّه كFFان كري... للضFFيافة وكFFان بيتFFه داراً . يغنFFين لFFه قيانFFاً متلFFك وا. »
ولكثFرة .. ويقضFي الحاجFاتيعتق الرقاب، ويعين على النوائFب، ويسFاعد النFاس،  كان. ومضيافاً 

وكانFت عظيمFة . ليأكFل منھFا النFاس كبيرة ضخمة ويمqھا طعامFاً ) قدرة(كرمه، كان يضع جفنة 
اسFتظلّ ويFذكر أن الرسFول . بحيث غرق فيھا صبي، ويأكل منھا القائم والراكب على بعيFره جدّاً 

مFن أراد اللحFم والشFحم أ<  «: إلFى مكFة ينFادي وكFان محمFد يرسFل مناديFاً . بظلھا وقFت الظھيFرة
وكFان النبFي ممFّن . كFان لFه دار واسFعة، عقFد بھFا حلFف الفضFول. »فليأت على دار ابن جدعان 

  .)٢٦(ن عشرين سنةشھده وھو اب

عثمان بن الحويرث بFن أسFد، ابFن عFمّ خديجFة، طمFع فFي ملFك مكFّة، فخFرج إلFى قيصFر   
 نْ إ الروم، وھFدّد قريشFاً وتنصّر عثمان وحسنت منزلته عند . الروم، وسأله أن يملكّه على قريش

كمFا كFان . اروكان عثمان من رؤساء حرب الفج. لم تَدِنْ له قَطَعَ القيصرُ تجارتَھم مع ب�د الشام
  .)٢٧(أحد الھجّائين ال�ذعين

كFFان يFFزوّد ، EنFFّه »زاد الركFFب  «يقFFال لFFه . اEسFFود بFFن المطلFFب المعFFروف بFFأبي زمعFFة  
بغنFFاه وثروتFFه عFFرف . أدرك الرسFFول وعارضFFه، واسFFتھزأ بFFه، فمFFات كFFافراً . المسFFافرين طعامFFاً 

 <ً إاھليFّة، و< يطFوف بالبيFت ام الجكFان مFن أعFزّ قFريش فFي أيFّ. الواسعة وتجارته مع ب�د الشام
  .)٢٨(بسيفين متقلدّاً 

. الخطFط الرابحFةرف بدقته في عملFه، وبوضFع بن اEسود تاجر مع ب�د الشام، عُ زمعة   
أسFFلم . كFFان إليFFه المشFFورة، فيعرضFFون عليFFه كFFل أمFFر. وابنFFه يزيFFد بFFن زمعFFة مFFن سFFادات قFFريش

  .)٢٩(واستشھد في الطائف

  .)٣٠(وأثريائھا المعروفينحرب بن أميّة من وجھاء مكّة   

ولمFا . كFان سFيّد قFريش فFي أيّامFه. ذكFر عFال فFي الثFروةبن المغيرة كان له ولبنيه ھشام   
 «بـكاEسود بن المطلب  أيضاً لقب . فأرّخوا بموته. مات أصبح يوم مماته من أيام مكة المشھورة

  .)٣١(Eنه كان يُقري المسافرين »زاد الركب 

 ــــــــــــــــــ
  ...٤٥٧/  ١٠، لسان ٣٥٩/  ١، الكامل ٢٥٦، نسب قريش ١٣٨المحبر  )٢٦(
  ...١٤٦/  ١، الروض ا<نف ١٦٥، المحبر ٢١٠، نسب ٥٩ا<شتقاق ) ٢٧(
  ...١٥٨، المحبر ٢٤٩/  ١بلوغ اEرب  )٢٨(
  .٣٣٤و ٣٣١عرب أيام ال) ٢٩(



  طبقة ا�عزّة  ٩٠

  

الناس وھو جالس يدخل إليه . فيوداره مفتوحة للض. رف بالكرم والجودالحارث ابنه عُ   
لحكيم  وكان نديماً . ولحماً  خبزاً وكانت جفانيه مملوءة . سريره، ويحثھم على اEكل والشربعلى 

  .)٣٢(بن خويلد ابن عمّ خديجةبن حزام 

، »العFدل  «بFـرف بFين قومFه عFُ. مكFةأمّا الوليد أخو ھشام بن المغيرة فكان من أشراف   
. الوليد وحدهويكسوھا  قريش تكسو الكعبة جميعاً فكانت . ھا لكثرة أموالهكل قريشاً Eنه كان يعدل 

فنزلFFت بحقFFه آيFFات كثيFFرة تعنّفFFه . كFFافح ا�س�FFم وھFFزئ بالرسFFول. كFFان لFFه مFFال وزرع بالطFFائف
  .)٣٣(وتصفه بالكفر وا<ستكبار

لقFFّب بFFأبي الحكFFم فغيFFّر . أبFFو جھFFل، مFFن أبنFFاء ھشFFام بFFن المغيFFرة، ھFFو أبFFو الحكFFم عمFFرو  
 «ن ـوكFFان مFF. وة للنبFFيداـاس عFFـد النFFـكFFان علFFى رأس أشFF. »ل ـأبFFي جھFF «بFFـرسول لقبFFه ـلFFا

الموسم إذا حضروا اقتسموا عقاب الكعبة، فكانوا . من قريش وھم سبعة عشر رج�ً  ..المقتسِمين
وكFان مFن . )٣٤(»كمFا أنزلنFا علFى المقتسFِمين  «وفيھم نزلت آيFة . يصدّون الناس عن رسول 6

علFى النسFاء،  كFان قاسFياً . »ومن الحFو<ن اEشFراف  «كان أحول . ب بدر ومموليهمطعمي حر
  .)٣٥(وكان فاحشاً بذيئاً . وكان يفتن كل من أسلم في إس�مه. عدداً منھنّ  فعذّب

أنFا غنFيّ  «: الروم االصديق يوم غزعكرمة بن أبي جھل يدلّ على غناه قوله Eبي بكر   
  .)٣٦(دينار، فاصرف معونتك إلى غيري معي ألفا. )أي عن المغانم(عنھا 

بFFن الوليFFد أسFFلم ھFFو وخالFFد . قFFريش وأثريFFائھم بFFن ھاشFFم مFFن أشFFرافالعFFاص بFFن وائFFل   
  .)٣٧(وعثمان وطلحة

كFFان يخFFرج . مFFن تجFFار مكFFة وأعزّتھFFا. الحكFFم بFFن أبFFي العFFاص بFFن أميFFّة بFFن عبFFد شFFمس  
  .)٣٨(بتجارته إلى الشام وسائر البلدان

بFذي العمامFة، EنFّه كFان < يعFتم أحFد والمعFروف . بFأبي أحيحFةبن العاص المكنى  سعيد  
وحFبس مFرّة  كFان تFاجراً . للسFبب نفسFه »ذي التFاج  «بFـوعFُرف . لFه بمكة بلون عمامته اعظامFاً 

  لم يدخل في ا�س�م إذ كان. كثيربالشام وافتُدِي بمال 

 ــــــــــــــــــ
  .٣٢، المعارف ٣٩، المحبر ٩٢و ٦٣و ٦٠ا<شتقاق ) ٣١(
  .٣٠١، نسب قريش ١٧٩و ١٧٦المحبر ) ٣٢(
  .١٣٤/  ١، أنساب ١٦١، المحبر ٧٢/  ١، ابن ھشام ٣٦/  ٥تفسير الطبري ) ٣٣(
  . ٩٠/  ١٥سورة الحجر ) ٣٤(
  .١٢٥/  ١، أنساب ٤٧/  ٢، الكامل ٣٠٣، ١٦١، ١٦٠و ١٣٩و ١٣المحبر ) ٣٥(
  .٣١١نسب قريش ) ٣٦(
  .٤٠٩و ٤٠٨نسب قريش ) ٣٧(
  ...٢٩٨/  ٢، الطبري ٤٩، ا<شتقاق ١٦٥ المحبر) ٣٨(



  ٩١طبقة ا�عزّة  

  

، مFات كFافراً . أنّ الشيء العظيم يجب أن يكون في العظماء، وا�س�م حقيFر علFى يFد حقيFريرى 
  .)٣٩(النبي عن سبّ اEمواترأى أبو بكر قبره فسبّه، فنھى . ودفن بالطائف

وكFان . واكثFار رأس مالFهح والغFزو بن العاص أسلم وقاد الجيوش ا�س�Fميّة للفFتعمرو   
الضFFعف فيھFFا ممFFا سFFھل لFFه فيمFFا بعFFد فتحھFFا مFFع مصFFر، ولFFذلك تعFFرّف علFFى منافFFذ يتFFاجر  قFFب�ً 

  .وا<نتصار عليھا

. كان يعرش علFى ألFف ألFف خشFبة شFراء كFل خشFبة درھFم «نه إقبل عنه .  ابنهعبد 6  
  .)٤٠(من الزبيبوقد كان يحصل منه على أكوام كبيرة 

كانت له ثروة واسعة . س بن عبد المطلب، من أغنياء قريش، ومن المقرضين للمالالعبا  
كFان ذا مFال كثيFر  «: قيFل عنFه. بالربFااستغلّ مالFه بالتجFارة وباقراضFه . وذھب وفضةمن نقود 

  .)٤١(» فدى نفسه عندما وقع في اEسر ببدر. متفرق في قومه

ونصFب لFه حاربFه . ، عFمّ الرسFول»ب أبFي لھF «بFـالمطلب، المكنّى بن عبد عبد العزّى   
تحرّضه علFى معFاداة الرسFول وكانت زوجته . من تجارته مع ب�د الشام طائ�ً  ما<ً  جمع. العداء

بيت رسول كان بيته في جوار . ١١١رقم  »اللھب  «أو  »تبت  «سورة  توفيھما نزل. وايذائه
ن كانFا يأتيFان إ قبة بن أبFي معFيطأبي لھب وع: كنت بين شر جَارَين «: وكان الرسول يقول. 6

  .)٤٢(»فيطرحونھا في بابي  بالفروث

كFان . بن عبد شمس بن عبد مناف بFن قصFيّ  أبو سفيان واسمه صخر بن حرب بن أميّة  
وكFان صFاحب لسFان . وكان قائد قFريش فFي الحFرب. السفر والقوافلبطرقات  ، خبيراً ثرياً  تاجراً 
وكFان مFن المحرّضFين . آيات كثيرة بحقه نزلت. للعباس ديقاً وكان ص. الشعر ويُجيد الھجاءيَنْظمُ 

  .)٤٣(»قريش الفة دين ـذا على مخـحتى حمله شحه ھ « وكان شحيحاً . درـعلى معركة ب

  .)٤٤(عتبة بن ربيعة بن عبد شمس اشتھر بماله وسخائه  

 ــــــــــــــــــ
  .٩٧/  ٣ان ، البي١٤٢و ١٤١/  ١بقة مع أنساب الب�ذري المراجع السا )٣٩(
  .وھط: مادة ٢٤٣/  ٥تاج العروس ) ٤٠(
  .٤٥٠٧رمق  ٢٦٣/  ٢، ا<صابة ٤٦١/  ٢تاريخ الطبري ) ٤١(
  .وسخ ا�نسان »فروث  «، ١٣١/  ١أنساب للب�ذرى ) ٤٢(
، ١٧٢/  ٣، الطبرسFFFي تفسFFFير علFFFى سFFFورة ٤٦٦و ١٥٧/  ٢ي ، تFFFاريخ الطبFFFر٣٥/  ٢تFFFاريخ اليعقFFFوبي  )٤٣(

  .اشية على ا<صابة، ح٨٦/  ٤ا<ستيعاب 
  .٢٦٢/  ٢، سيرة ابن ھشام ١٦حبيب المحبر <بن ) ٤٤(



  طبقة ا�عزّة  ٩٢

  

أسFلم كFان يعتFق مFن ولمFّا . بعثة النبFي أربعFون ألFف درھFمبكر الصديق كان له عند  أبو  
  .)٤٥(آ<ف درھم فقطكان له خمسة  لما قدم المدينة مھاجراً . ويعول المسلمينماله 

  .)٤٦(Eغنياء قريش كان خازناً . غلتّه اليومية ألف دينار.  بن عثمانطلحة بن عبيد 6  

  .)٤٧(له أرضون واسعة. الخراجالزبير كان له ألف مملوك يؤدّون إليه   

  .)٤٨(للرسول ثم صار خازناً . Eموال أبي بكر ب�ل المؤذّن كان خازناً   

تصFدّق . المثFرين وصFار مFن بن عFوف مFن المھFاجرين الFذين جمعFوا مFا<ً عبد الرحمن   
وأوصى لكل . ألف نسمةاعتق ث�ثين . وحمل خمسمائة راحلة. على الرسول بأربعين ألف دينار

  .)٤٩(خلفّ ألف بعير وث�ثة آ<ف شاه ومائة فرس. بأربعمائة دينار من شھد بدراً 

رثFاه أبFو . بن عمرو بن أميّة تاجر مع العراق وھلك فيھا عند النعمان بFن المنFذرمسافر   
  .)٥٠(لبطا

  .)٥١(جدّاً  اEسود بن عامر بن السباق بن عبد الدار بن قصي كان غنيّاً   

  .)٥٢(أدرك ا�س�م. ضرار بن الخطاب كان فارس قريش في الجاھلية وشاعراً   

  .)٥٣(قتله علي بن أبي طالب. غني واسع الثروة. عمر بن عبد ودّ   

  .)٥٤(ةيلرسول يوم الحديبة بينھا وبين اسھل ابنه أسلم وبعثته قريش يحكم الھدن  

  .)٥٥(قيس بن عدي ضرب به المثل في الثروة والعزّ   

  أفرأيت من اتّخذ «: بالرسول وأذاه فنزلت فيه آيةاستھزأ  الحارث ابنه  

 ــــــــــــــــــ
  .٤٨١٧رقم  ٣٣٧/  ٢ا<صابة ) ٤٥(
  .حاشية على ا<صابة ٢١٠/  ٢ا<ستيعاب ) ٤٦(
  .ية على ا<صابةحاش ٥٦٣/  ١ا<ستيعاب ) ٤٧(
  .٤٩/  ٤ارشاد السارى ) ٤٨(
  .٥١٨١رقم  ٤٠٨/  ٢، ا<صابة ٤/  ٤ارشاد السارى ) ٤٩(
  .١٠٣، ا<شتقاق ١٣٥كتاب نسب قريش ) ٥٠(
  .١٠٠ا<شتقاق ) ٥١(
  .٦٤ا<شتقاق ) ٥٢(
  .٦٨ا<شتقاق ) ٥٣(
  .٦٩ا<شتقاق ) ٥٤(
  .١٥٦، جمھرة أنساب العرب ١٧٨المحبر ) ٥٥(



  ٩٣ة  طبقة ا�عزّ 

  

  .)٥٦(»لھه ھواه إ

  FFُب عFFن كعFFرو بFFن عمFFان بFFـرف عثمFFذھب  «بFFارب الFFاه »شFFواد . لغنFFن أجFFب مFFوحس
  .)٥٧(قريش

جمFع . عبد 6 بن عامر بن كريز ابن خال عثمFان بFن عفFّان كFان مالFه أرضFون واسFعة  
  .)٥٨(ثروة طائلة من الزراعة

  .م فأعطاهالرسول أربعين ألف درھ استقرض منهعبد 6 بن أبي ربيعة   

  .مية أقرض الرسول خمسين ألف درھمصفوان بن أ  

  .)٥٩(ألف درھمحويطب بن عبد العزّى أقرض الرسول أربعين   

  .)٦٠(أباه يوم بدر بأربعة آ<ف درھمالمطلب بن أبي وداعة فدى   

  .)٦١(وكثرة المال واEرضونآل مخزوم عرفوا بالثراء   

  

******  

  

ممّن كانوا في أيّام النبيّ، وعند بدء الFدعوة ا�س�Fميّة؛ وغيرھم الكثير، ھؤ<ء جميعھم،   
كان لھم أرضون شاسعة، وزراعة ناجحة، في . واEرباح وقد اشتھروا بكثرة المال ووفرة الثروة
رابحة مع ب�د الشام والFيمن ومصFر كما كان لھم تجارة . مكة والطائف وبعض القرى المجاورة

وفي القFرآن . وبعضھم أسلم وأفاد ا�س�م من ثروتھم. بهومعظمھم عاند الرسول وحار. وغيرھا
  .توعّد بالعذاب والھ�ك اEبديينآيات كثيرة تالمكّي، بحق الذين عاندوا، 

فمFا أدراك بالFذين كFانوا . <ّ الFذين كFانوا علFى صFلة بFالنبيإھFؤ<ء اEثريFاء لم نذكر من   
  انوا فيھؤ<ء ك !عبر عصور الجاھلية يكدّسون اEموال واEرضون

 ــــــــــــــــــ
  .٢٣/  ٤٥انظر القرآن . ١٣٢/  ١أنساب الب�ذري ) ٥٦(
  .١٣٧المحبر <بن حبيب ) ٥٧(
  .٢٥١/  ٢، ا<ستيعاب ١٤٨نسب قريش ) ٥٨(
  .٣٩٥/  ١أمتاع ا<سماع ) ٥٩(
  .٤٠٦نسب قريش ) ٦٠(
  .٣٠٨نسب قريش ) ٦١(



  طبقة ا�عزّة  ٩٤

  

وصFورتھم فFFي القFرآن جليFFّة، ومFوقفھم مFFن . ع الثFFروةيل جمFمھFFاجرين قبFل الھجFFرة فFي سFFبمكFّة 
م لFFم يحصFFل للنبFيّ أذى إ<ّ بسFFببھم، ولFF. الFدعوة الجديFFدة عFFدواني، وموقFف الرسFFول مFFنھم ثFوري

  .<ّ بحقّھمإينزّل القرآن، في بدايته، 

فجاء على لسان . والكفر والبخل وقد وصفوا بالفجر. وأخطرھم على ا�س�م كان التجّار  
. )٦٣(» نّ التجّار يُبعَثون يومَ القيامةِ فجFّاراً إ «: هـوقول. )٦٢(»التجّار ھم الفجّار  «: ول قولهالرس

تجارَتFFَكَ < أرَْبFFَحَ 6ُ  «، أو )٦٤(»متجFFرَك بالشFFام EقَطعFFَنc  «وكانFFت دعوتFFُه علFFى التجFFّار قولFFه 
«)٦٥(...  

  

 ــــــــــــــــــ
  .١٦/  ٢، تاريخ اليعقوبي ٢٥٧، ابن ھشام ٤٢٨/  ٣ابن حنبل ) ٦٢(
  .٤٤٤، ٤٢٨/  ٣، مسند ابن حنبل ٣ابن ماجه، باب التجارات ، سنن ٤سنن الترمذي، باب البيوع ) ٦٣(
  .٤٠٠/  ١، ابن حنبل ٢٥صحيح البخاري، باب المناقب ) ٦٤(
  .١١٨، الدارمي، باب الص�ة ٧٥وع سنن الترمذي، باب البي) ٦٥(



٩٥  

  

 ً   ة الفقرَاءطبَقَة ا�ذل� : ثالثَا

  

  FFم مFFFعظEواد اFFة السFFذه الطبقFFف ھFFّةتؤلFFّكّان مكFFدو . ن سFFFن البFFالبيّتھم، مFFي غFFم، فFFFوھ
تكلم القرآن عليھم، وعلى وضعھم ما  وكثيراً . المطرودين من بلدان منشأھم واEحابيش والخلعاء

عة رفوا فيه، وفي كتب اEخبار، تحت أسماء عديدة، ممّا يشير على كثFرتھم وإلFى ضFوعُ . السيّئ
ّ أذل «و  »أراذل  «: في القرآنم، ـفھ. منزلتھم  «و  »الفقيFر  «وفFيھم . )٦٦(»ون ـأرذل «و  »ة ـ

في كتFب السFير واEخبFار، وھم، ... »المحتاج  «و  »اليتيم  «و  »ابن السبيل  «و  »المسكين 
 «و  »ذؤبFان العFرب  «و  »لصFوص الباديFة  «و  »طرداء  «و  »خلعاء  «و  »صعاليك  «
  .)٦٧(وغير ذلك »فتّاك  «و  »طين ياش

مFا كFان اذ، وعلFى يكفي للد<لة على عدد أولئFك الشFذّ < يخفى أنّ تعدّد ھذه اEسماء  «و   
لتنFوّع أسFمائھم، بFأنّ  ، نظFراً أيضاً و< يخفى . )٦٨(»من ضعف في تنظيم السلطة العربيّة القديمة 

من قبائلھم وعشائرھم Eجل الخ�Fص طُرِدُوا  »خلعاء  «مّا إفھم . في حالتھم السيّئة ھناك تنوّعاً 
تكاثر عددھم  »جياع  «مّا إو. Eجل ثأر يُطلب منھم أيضاً من شرّھم، أو Eجل سبب سياسي، أو 

 »لصFFوص  «ا ـمFّإو. مـود خيFرات الطبيعFة تكفيھFـ< تعFFعلFى لقمFة العFيش، وفأصFبحوا يتقFاتلون 
  .لناس وأرزاقھمتعدّي على أموال ااعتادوا حياةَ النھب والسلب وال

 ــــــــــــــــــ
  .من ھذا البحث ٨٣انظر المراجع صفحة ) ٦٦(
النھايFFة <بFFن ، ٦٥/  ٨لqصFFفھاني  ، اEغFFاني١٤٣٨/  ١، تFFاريخ الطبFFري ٤٥٨تFFاريخ الواقFFدي، : انظFFر) ٦٧(

  ...١٧٨/  ٥أسد الغابة في أسماء الصحابة ، ٦٣، ٥٢/  ٢اEثير 
  .٢ـ  ١، ص ١٩٣٦سنة  ،٣٤مشرق عدد ھنرى <منس، ال) ٦٨(



  طبقة ا�ذلةّ  ٩٦

  

. ، وفFFي جميFFع حFFا<تھم، تFFدلّ علFFى سFFوء حيFFاتھم وشFFدّة فقFFرھمھFFؤ<ء جميعFFاً وأوصFFاف   
. )٧٠(»المتجFرّد للغFارات الفقيFر  «، أو ھFو )٦٩(»الفقيFر الFذي < مFال لFه  «ھFو  فالصعلوك مFث�ً 

أيFّة مسFاعدة، أو مFن تقFديم مجFتمعھم بعFد أن حFرمھم أھلھFم والصعاليك قوم خرجFوا علFى طاعFة 
بFاEعراف والصعلوك ھو المتمرّد علFى مجتمعFه، الخFارج عFن نظFام قبيلتFه، العابFث . حماية لھم

المعFFدوم مFFن كFFل شFFيء يفيFFد أو والعFFادات، وال�مبFFالي بالتقاليFFد، والحاقFFد علFFى أھلFFه وعشFFيرته، و
  .يقيت

يتFبعھم مثFل المFوت و. حليف الصعاليك، بل ھو جزء من أجFزاء حيFاة الصFعلكةوالجوع   
ھFم لFم يFدافعوا  نْ إعFنھم الشFرّ والمFوت و< أمل لھم بعصبيّة تFدفع . والخوف الدائم رفيقھم. ظلھّم

  .سھم بأنفسھمعن أنف

ويعمFدون، انّھم كانوا يأكلون ورقَ اEشجار ولحاءھFا، ومن مظاھر الفقر والعوز عندھم   
وھو طعام مFن الFوبر »  العِلْھَزْ  «إلى  بدون معالجة، ويلجأونكالسَرْح، في رعي اEعشاب نيئة 

 »الFوزين  «، أو إلFى )٧٢(العظام وكَسFرُھا ثFم طبخُھFاجَمْعُ  «وھو  »الوَدَك  «، أو إلى )٧١(والدم
وھFو لجFوء الرجFل ، »اد فFا<عت «وكثير منھم من كFان يFؤثر ... )٧٣(باللبن وھو الحنظل ممزوج

الجFFوع علFFى الشFFبع بالتوسFFل  مفض�FFً رامتFFه، لك لFFى بيتFFه يغلFFق بابFFه علFFى نفسFFه ليمFFوت جَوعFFاً إ
  .)٧٤(وا<ستجداء

  ــــــــــــــــــ
  .صعلك: مادة ٤٥٥/  ١٠لسان العرب ) ٦٩(
  .١١٥جمھرة أشعار العرب، ) ٧٠(
  ..٢٠٣/  ٨مادة علھز، تاج العروس  ٣٨١/  ٥لسان العرب ) ٧١(
  .المادة نفسھاولسان العرب . مادّة ودك ٣٣٧/  ١لسان العرب ) ٧٢(
  .المادة نفسھا لسان العرب أيضاً و. وزن: تاج العروس، مادة) ٧٣(
  .ر ليتخلصّ من ألم الجوعانتح: ، عفد٤٢٦/  ٢تاج ) ٧٤(



  ٩٧طبقة ا�ذلةّ  

  

باEسمال البالية، أو من لم يكن له لباس يستر به عريه، أو كان يستر جسمه وكثير منھم   
وقFد ذُكFر أن الفقFراء مFن . ديFه مFاء ليغتسFلولFم يكFن ل. بورق الشجر، وأعساف النخFل، والجلFود

فFي شFَعرِھم، ويتنقFّل  ويلعب القمل. تنبعث منھم روائح كريھة من عدم الغسيل «الصحابة كانت 
  .)٧٥(» أجسامھم حيث يشاءعلى 

من لم يكن له مسكن، فكان ينFام فFي الصFحراء، ويتوسFّد التFراب، ويلتحFف  أيضاً وھناك   
ع وھFي ق، مFن الFد»المFدقعين  «بFـ، و)٧٦(التFراب: والغبFراء. »براء بني الغ «بـويسمّون . السماء

  .)٧٧(الفقر والذلاEرض، والدوقعة 

وخمFس تمFرات صFغار الجوع كان أحدھم إذا نال شربة من اللبن الممذوق بالماء ولشدّة   
  : )٧٨(قال في ذلك شاعر منھم. ظنّ نفسه مَلكِاً 

  

  ارٍ كنائزِ ـخمسَ تُمَيراتٍ صغو    ةً ـومٍ مَذيقـكلc ي ا ـَ إذا ما أصبْن

  ونحنُ أسُُودُ الغابِ عند الھزاھِزِ     فنحنُ ملوكُ اEرضِ خُصْباً ونعِمَةً 

  

  :وة بن الورد شعراً فقال عر. وكمّ تمنّى أكثرھم الموتَ على الجوع والھزال  

  

  منايا القومِ خيرٌ من الھزلِ  فإنّ     أقيموا بني لبنى صدورَ ركابكم

  :وأيضاً 

  اربُهـتعطفَ عليه أق م ـعليه، ول    ولم يرح ء لم يبعثْ سَواماً إذا المر

  .)٧٩(فقيراً، ومن مولىَ تدبo عقاربُه    اتهـللفتى من حي ر ـفللموت خي

  

فھFو < يFدري متFى تFأتي . الصعلوك يستھين بالموت فFي سFبيل لقمFة العFيشوالفقر جعلَ   
  ، وإذاا نام خاف من غادر يغدر بهإذ. منيّته، ومن أين تأتيه

 ــــــــــــــــــ
  .٨٠/  ٥جواد علي، المفصّل في تاريخ العرب قبل ا�س�م . عن د) ٧٥(
  .لسان العرب المادة نفسھا. غبر: ٤٣٧/  ٣تاج العروس ) ٧٦(
  .لسان العرب المادة نفسھا. دقع: ٣٣١/  ٥تاج العروس ) ٧٧(
  .ك ورئيسھمشعراء الصعاليوعروة أحد . ١٠٦ديوان عروة بن الورد، ص ) ٧٨(
  .١٦٦/  ١انظر الحماسة Eبي تمام ، ١٥٠المرجع نفسه، ص ) ٧٩(



  طبقة ا�ذلةّ  ٩٨

  

< يأمن ظفر بھا ارتاح على غنيمة وإذا . < يعرف من يكون مثله من الصعاليك يسري سار لي�ً 
خFر صعلوكٌ آمّت ثف� يعلم إذا كان تعقّب دار غنيّ وإذا . من باحث عن وقت يفتك بهعلى نفسه 

  .ر في غناھا لصاحبھا السعيد الحظسبقه، فيلتقيان ويتقات�ن، وتبقى الدا

< يرقFدون . إلFى جنFبھمفھFم < ينFامون ا<ّ وس�Fحُھم . رُ الصعاليك الدائممن ھنا جاء حَذَ   
. والقلFق دائFم. وس�Fحھم جFاھز. وسFھرھم طويFل. ونFومھم قليFل. ليلھم قصFير. من الليل إ<ّ قلي�ً 

عFن يFأس وقنFوط، < < مبFا<تھم ناتجFة ولكFن . وت منھم، < يبالون به متى يFأتيلقرب الموھم، 
  :نفري أحدُ شعرائھمقال الش. عن رغبة أو عدم اكتراث

  

  .)٨٠(ولم تذر خا<تي الدموعَ وعمّتي    اـأبُالھِ لم  منيّتي  أتتني  إذا 

  

  .ھممھما اشتدّ جوعُھم ويأسُ ومع ھذا تبقى الحياة على الصعاليك عزيزة   

فالخليع ھFو . من تعاسة »خليع  «ما تحمله لفظة على ھذه الصعلكة البائسة  أيضاً ويزاد   
فھم < يؤخذون بجنايته، و< ھو . جنى لم يطالَبوا بجنايته فإنّ . ذي خلعه أھله وطردوه من بينھمال

يخFرج مFن  عفFالخلي. أمر خطير بالنسبة إلى سكّان البادية »الخلع  «وإع�ن . )٨١(بجنايتھميؤخذ 
، »الجنسFFيّة القبليFFّة  «لقFFد سFFحبت منFFه . حمFFى قبيلتFFه ليجFFد نفسFFه فFFي موقFFف صFFعب ووضFFع شFFاذ

  ..عن قبيلته منفص�ً  وأصبح فرداً 

 <ّ مرتبطFاً إلفFرد فيھFا أن يعFيش اومFن المسFتحيل . وفرص الحياة في الصFحراء محFدودة  
مFّا أن يلجFأ إلFى قبيلFة أخFرى إ: ن<ّ أحFدَ طFريقيإفFي ھFذه الحFال أمامFه و< يرى الخليFعُ . بجماعة

قطFع مFن الغFزو والنھFب وأن يلجأ إلى الصحراء ليتّخFذ مّا إعيش في حماھا مولى من مواليھا، وي
  الطرق وسيلة

 ــــــــــــــــــ
  .٣٣انظر الشعراء الصعاليك، ص . ١٣٩/  ٢١اEغاني ) ٨٠(
  .لعخ: مادّة. ٣٢٢/  ٥تاج العروس ، ٧٧ـ  ٧٦/  ٨لسان العرب  )٨١(



  ٩٩طبقة ا�ذلةّ  

  

على قوّته الشخصية فFي فFرض نفسFه واثبFات وجFوده فFي مجتمFع  للحياة وأسباب الرزق، معتمداً 
  .)٨٢(»قطع كل صلة بينه وبينه 

  

******  

    

علFFى مFFا يبFFدو، كثيFFري العFFدد إلFFى درجFFة أنّھFFم كFFانوا ھFFؤ<ء الصFFعاليك والخلعFFاء كFFانوا، 
فقFدّمت . مFنھم الحFذرقFريش وأخFذت وخFافتھم . تمعFاتھمفي مجيُخيفون اEغنياء ويرمون الرعبَ 

النFاس وھFي أن تFركتھم وشFأنھم قFاموا بنھFب اEمFوال وقتFل . لخطFرھم لھم العونَ والجFوار درءاً 
فراح ... لذلك سعى بعض أعزّة قريش إلى انصافھم ومساعدتھم. والسطو على القوافل واEم�ك

وكFان أشFھر مFن . ا به الفقراء والجياع من مسFاعدةلما أمدّو بني ھاشم وقريشاً الشعراء يمتدحون 
لھFم، شعر بخطر الجياع والمحرومين ھاشم بن عبد مناف الذي دعا إلى انصFافھم وتقFديم العFون 

  :فقيل فيه شعراً 

ةُ مسنتونِ عِجَافُ     عَمْرُو الذي ھَشَمَ الثريدَ لقومهِ  cورجالُ مك  

  

  :وقيل في بني قريش

  .حتى يصيرَ فقيرُھم كالكافي    والخالطون فقيرَھم بغنيhھم

  

الفقFFFراءَ وأھFFFلَ الحاجFFFة ربحFFFَه مFFFن تجارتFFFه  وورد أنّ حكFFFيم بFFFن حFFFزام كFFFان يقاسFFFم
خلFّة المحFاويج دوّن سFال الفقFراء ويـعFن حFيتفحّصFون  «وا ـكان ر أن قريشاً ـوذك. )٨٣(والمحاويج

«)٨٤(.  

  وموھو يق. ھذا القبيلھو من  )٨٥(وا<ي�ف الذي تكلمّ عليه القرآن  

 ــــــــــــــــــ
 ١ا<نFف  ، الFروض٢٠٢ـ  ١٩٩/  ١، ابFن ھشFام ٣٥٩/  ١ابن اEثير : انظر. ٣٤الشريف، مكّة والمدينة، ) ٨٢(
  ...٢٩ـ  ٢٧/  ٣، نھاية ا<رب ١٢١ـ  ١٢٠/ 
  .٦٤٤، رقم ٣٦٧/  ١الزبير بن بكار، نسب قريش  )٨٣(
  .١٦٩ / ٣٠تفسير النيسابوري، حاشية على تفسير الطبري ) ٨٤(
  .١/  ١٠٦القرآن، سورة قريش ) ٨٥(



  طبقة ا�ذلةّ  ١٠٠

  

سFنّة  عملFهوھو من جملة مآثر ھاشم بن عبد مناف الذي صFار . على انصاف الفقراء والمساكين
. )٨٦(»ونعش فقراءھا  ذي رفع 6 بھم قريشاً ـأصحاب ا<ي�ف من قريش ال « و. اء بعدهـلمن ج

ومنFه  .ي اقFراء ضFيوف مكFّة واطعFام المحتFاجين مFن أھلھFاوھF »الرفFادة  «قFريش ومن اي�ف 
مFا جFاء فFي حلFف  أيضFاً ومنFه . )٨٧(وھي تFوفير المFاء والنبيFذ واللFبن والعسFل »السقاية  « أيضاً 

  .)٨٨(»أموالھم ممّن ورد مكّة بفضول  مؤاساة أھل الفاقة «الفضول من دعوة إلى 

  :ھتمام بالفقراءا على عاتقھم ا<ووفي الشعر مديح واسع للذين أخذ  

  

  .)٨٩(نَ خمائصا ـْوجاراتُھم غرثى يَبت    يَبيتون في المشتى م�ءَ بطونِھم

ّ ھفبنت وفي قول الخرنق    :وھي ترثي زوجَھا وابنھا ان اشارة إلى ذلكـ

  .)٩٠(رـبذي الفق وذوي الغنى منھم     بنضارھم م ـنحيتَھ والخالطِين 

  :ومثله قول عمرو بن ا<طنابة

  .)٩١(ائلـللس اءَھم ـعط والباذلين     مـبصريحھ حليفَھم  والخالطين 

  :ما جاء في ديوان حسّان بن ثابت أيضاً ومثله 

  .)٩٢(والمنعمينَ على الفقيرِ المرسل    مـبفقيرِھ  مـالطين غنيcھـوالخ

  

فالشFFذّاذ فFFي مكFFّة كFFانوا مFFن أكثFFر . مقابFFلتجFFّار قFFريش لFFم يكFFن بFFدون بيFFد أنّ سFFخاء   
إذ كان لھم مال كثير حصّلوه بدون جھFد كبيFر؛ لFذلك كFانوا ينفقونFه بFدون خيلھا، لمدا المستھلكين

حافظFة علFى للمكانوا خير معاونين لتجّار قريش، فكان ھؤ<ء يستأجرونھم  أيضاً وكذلك . حساب
  قوافلھم، ولخفارتھا في

 ــــــــــــــــــ
  .١٦٢المحبر <بن حبيب، ص ) ٨٦(
  .١٧٧و ١٧٦المحبر <بن حبيب ) ٨٧(
  .١٤١/  ١سيرة ابن ھشام ) ٨٨(
  .١٥٨/  ٢اEمالي للقالي ) ٨٩(
  .المرجع نفسه) ٩٠(
  .٥٦ابن الشجرى، الحماسة، ص ) ٩١(
  .٣٠٨ديوان حسّان بن ثابت ) ٩٢(



  ١٠١طبقة ا�دلةّ  

  

الطرقFFات، وبمخFFاطر اللصFFوص، ومعرفFFةٍ EنّھFFم كFFانوا علFFى علFFم بمسFFالك ، )٩٣(رح�تھFFم البعيFFدة
  ..بھم أو لمحاربتھمعمليّةٍ لتجنّ 

أثFFر كبيFFر فFFي سFFرعة اسFFتجابتھا للFFدعوة  «ھFFذه الطبقFFة مFFن الفقFFراء والخلعFFاء كFFان لھFFا   
 Eنّ ا�س�FFم جFFاء، أوّل مFFا جFFاء، بمبFFادئذاك . )٩٤(»ا�س�FFميّة ونجاحھFFا فFFي أطوارھFFا اEولFFى 

نّ إ «و . فيFهوتعاليم عملت على انتشال ھؤ<ء اEذلةّ والمساكين مFن الوضFع السFيّئ الFذي كFانوا 
القتلى واEسرى في يوم بFدر لتعطينFا فكFرة واضFحة عFن مقFدار مشFاركة ھFؤ<ء نظرة إلى قائمة 

ونظرة أخرى إلى المھاجرين مع النبي إلى يثرب . لقريش في الصراع) الخلعاءا<رقّاء (الموالي 
يثFرب بعFد بَيعFَةِ فقد بلغ عدد المھاجرين إلFى . كانت كبيرة العددنستطيع أن ندرك أنّ ھذه الطبقة 

  .)٩٥(والصعاليك والشذّاذ «، والباقون من الموالي ٤١كان منھم من قريش  ٨٦العَقَبة الكبرى 

ھم بھFذه الحالFة السFيّئة، فFي ھجرتFه وغزواتFه يعرفFون أنفسFَالنبFيّ وقد كFان الFذين اتّبعFوا   
فقFراء  «بFـا�س�Fمي  فFي التFاريخ أيضFاً وعرفFوا . )٩٦(»نّا أنFاس فقFراء إ !يا رسول 6 «: فقالوا

، أو )٩٨(؟»ألم تكونوا فقراء وأغناكم 6  «: وذكّرھم النبيّ مرّة وھو يقول لھم. )٩٧(»المھاجرين 
  ؟)٩٩(»6 بي وكنتم عالةً فأغناكم  «

 ــــــــــــــــــ
/  ٨، ٦٨و ٦٢/  ٢١، ٧٦/  ١٩، ٤٩/  ١٢اني ، اEغ٣٠Fدي، المغFازي ـ، الواق٤٦٢، أخبار مكة اEزرقي) ٩٣(

  ...٥ـ  ٤، ص ١٩٣٦سنة  ٣٤ انظر <منس، اEحابيش في مكّة، المشرق. ٧٢و ٧٠ـ  ٦٨
  .٣٩الشريف، مكة والمدينة، ص ) ٩٤(
  .٢٢٨و ٢٢٦ص  المرجع نفسه،) ٩٥(
  .١٠/  ٢٥سنن أبو داود، باب الديانات ) ٩٦(
  .١٧٧/  ٢مسند ابن حنبل ) ٩٧(
  .٥٧/  ٣أحمد بن حنبل مسند ) ٩٨(
 ٤٢/  ٤، ٧٦/  ٣د ابFن حنبFل ، مسFن١٣٩، صحيح مسلم، باب الزكاة، ٥٦لبخاري، باب المغازي صحيح ا) ٩٩(
  .٥٠و



  طبقة ا�دلّة  ١٠٢

  

 بمكFFّة، نظFFراً كبيFFرة العFFدد  «كانFFت الطبقFFة التعيسFFةوفFFي رأي المسFFلمين أنفسFFِھم أن ھFFذه   
. )١٠٠(»خFدمتھم واحتيFاجھم إلFى مFن يقFوم علFى Eعمال مكّة التجارية الواسFعة، وانشFغالھم بھFا، 

ومثل ھذا المجتمع يحتاج إلى . الشراب والسمر والمنادمة «إلى مجتمع مكّة المدمن على  ونظراً 
. الغلمان والجواري السFود والبFيض علFى السFواء للخدمFة والتسFلية وارضFاء الشFھواتأعداد من 

بنFت عبFد  فرطFة أنّ ھنFديدلّ على كثFرتھم المولعلّ ممّا .. كبيراً  حدّاً وقد بلغ عدد الرقيق في مكّة 
مFن عبيFدھا، كمFا أعتFق سFعيد بFن العFاص مائFة عبFد  المطلب اعتقت في يوم واحFد أربعFين عبFداً 

  .)١٠١(» اشتراھم فأعتقھم جميعاً 

نFFدلي جFFوزى، كFFان يبلFFغ عFFدد بعFFض البFFاحثين المستشFFرقين، ك�مFFنس وكيتFFاني وبوعنFFد   
لھFم نظFام  واEحFابيش مFنھم كFان... فالفقراء العاملين في مكّة وفي تجارة قريش عشFرات اEلFو

يتحكّمون، بالنظر إلى الخدمات التFي يقومFون إلى درجة أنّھم كانوا .. اجتماعي وعسكري خاصّ 
واسFFتطاع الرسFFول، فFFي حربFFه ضFFدّ أثريFFاء مكFFّة، أن يسFFتميلھم إليFFه، وأن .. بھFFا، بأوضFFاع مكFFّة

سFFاكره علFFى مكFFّة بقيFFادة معھFFم، ومFFع ب�دھFFم ورئيسFFھم النجاشFFي، الFFذي، رغFFم ھجFFوم عيتعFاطف 
  .)١٠٢(استضاف المھاجرين اEوّلين من أتباع محمّد )م؟ ٥٧٠(أبرھة في عام الفيل سنة 

  ــــــــــــــــــ
  .٢٢٨مدينة، ص الشريف، مكة وال) ١٠٠(
 عFن. ٥١شFوقي ضFيف، العصFر الجFاھلي، ص ، ٩٦/  ٢، المبFرد، الكامFل ٧٧المحاسن واEضداد، ص ) ١٠١(

  .٢٢٩الشريف، مكة والمدينة، ص 
، وكيتFFاني، الحوليFFات ا�س�FFمية، وبنFFدلي جFFوزى، الحركFFات الفكريFFة فFFي ٣٤انظFFر <مFFنس، المشFFرق ) ١٠٢(

  ..ا�س�م



١٠٣  

  

  ثَوْرَة المَحْرومِين: رابعَاً 

  

وغنFFى  قعأعFFزّة وأذلFFّة، فقFFر مFFد: ھكFFذا كFFان مجتمFFع مكFFّة أواخFFر القFFرن السFFادس للمFFي�د  
وھFو أمFر . < حFدّ وسFط بFين الفئتFين.. ريّة وطبقFة معدَمFة، مترفFون ومستضFعَفونمفرط، طبقة ث

طبيعي في مجتمع يعتمد في رزقه على التجارة، وعلى التجارة وحدھا، مع ما فيھا من مضاربة، 
  ..وغشّ ودھاء، واحتيال ومراوغة، واحتكار وخداع، ومكر وت�عب بالمكاييل والموازين

وكلمّا كثر المFال فFي جماعFة، قFلّ . دّتْ إلى كثرة الفقر في أخرىفي طبقةٍ أوكثرة الغنى   
؛ فاسFFتأثرت قلFFّة مFFن النFFاس بالمFFال والFFرزق عFFدد اEغنيFFاء، وزاد عFFدد الفقFFراء وأصFFحاب الفاقFFة

أسFيادھم علFى حسFاب بعضFھم ويعملFون لمصFلحة  الفقراء يأكFل بعضFھم بعضFاً والثروة، وأصبح 
الفقراء من اEثرياء على ذكاء وفطنة، فاستطاعوا أن يتملكّوا و< بدّ أن تكون ھذه القلةّ .. البعض

أن يفتحFوا أبFواب  أيضFاً واسFتطاعوا . وال، كمFا تملكFّوا المFال والFرزق والثFروةمFكعبيد وأرقFاء و
  :ار إليه الشاعر الخزاعي في قولهعلى نحو ما أشبيوتھم للجياع والمساكين، ويساعدوھم 

  

  ...ضمنوكَ من جوعٍ ومن إقِرافِ     ارِھملو حللتَ بد !كَ أمcكَ  ـْھَبَلَت

  .)١٠٣(حتى يصيرَ فقيرُھم كالكافي    مـبفقيرِھ م ـوالخالطين غنيcھ

  

لFم .. <ّ أنّ سدc رمقِ الجياع، ومساعدةَ الفقراء والمساكين، والنداءات المتكرّرة إلFى ذلFكإِ   
Fم تغمFدومينتقض على الفقر والجوع، ولم تخفّف من وطأة البؤس والحرمان، ولFين المعFض أع 

  نّ أصوات الجياعإ. عن استئثار المترفين ونھمھم

 ــــــــــــــــــ
، ٥٤٦/  ١٠، الطبرسFFFي مجمFFFع البيFFFان ٢٠٥/  ٢٠، تفسFFFير القرطبFFFي ٢١٤/  ١انظFFFر تFFFاريخ اليعقFFFوبي ) ١٠٣(

  ...٥٨/  ١أنساب 



  ثورة المحرومين  ١٠٤

  

وكFان .. سFتغاثة، وأدوى مFن كFل حسFنةكانت أقوى من المساعدات الضئيلة، وأعلى مFن نFداء ا<
أمFر طبيعFي فFي  أيضFاً وھFو .. سسFرت اEرزاقُ بأيFدي حفنFة مFن الثFاانحالفقر تتّسع رقعته كلمّا 

  ...مجتمع بدائيّ تسوده اEثرة واEنانيّة والفرديّة والمصلحة الخاصّة

ا ينتفضون وراحو. ويتعصّبونويتجمّعون، ململون، في ھذا الجوّ البائس، راح التعساء يت  
وحتFى الشFفقة علFيھم كانFت تحFزّ فFي . ذ<لھFم المتواصFلإيّة عندھم، بعد لكرامتھم ا�نسانيّة المتبق

 وبFاب الكFلّ، مFن أحFابيش وأعFراب وأعFاجم وأجانFب... نفوسھم، وتحطّم عنفFوانھم القليFل البFاقي
Fامى ومسFي ت.. اكينوطرداء وصعاليك وجياع ومحرومين ويتFة التFك الفرصFيّن تلFيتحFم مسFح لھ

  .با<نتفاضة وإع�ن الثورة

الفقيFر لفقFره، وينFتقم الجFائع لجوعFه، سFتكون نقمFة وعندما يحين الوقت لFذلك، وينFتفض   
علFFى عقFFب، <  رأسFFاً وسFFينقلب المجتمFFع بأمFFّه وأبيFFه . عارمFFة، وثFFورة جارفFFة، وحFFرب ضFFروس

ولكFنّ .. تصFرّفوافمFا ، وھFم الخاسFرون كين لم تنجح الثورة، ف� يخسر الثائرون شFيئاً إو.. محالة
  . والنجاح رھن بقائد متجرّد يتزعّم الثورة. نتيجةً ما ستكون < محالة

فFي اEرض  كFاً تين، ھFم أشFدّ فنّ المحرومين من خيرات ھذا العالم، بسبب جشFع الجشFعإ  
وتسFمّى، . اجتياح الحركات ا<جتماعيّة معظFم أنحFاء العFالم والدليل على ذلك. من الوباء السارى

أو شFFيوعيّة، أو بروليتاريFFّة، أو يسFFاريّة، أو تقدّميFFّة، أو ھFFذا العصFFر، حركFFات اشFFتراكيّة،  بلغFFة
بمنزلFة ديFن سFماوي منFزَل، فيجاھFدون فFي وقد يتّخFذھا معتنقوھFا .. عمّالية، أو حركة محرومين

 ، ولو أدّى بھFم جھFادُھم إلFى سFفك الFدماء، والقضFاء علFى معFالم الحضFارة،مستميتاً  سبيلھا جھاداً 
  ...ونحر أنفسھم

  اليوم كما باEمس، حروب العالم ھي حروب فقراء ومحرومين ضدّ أغنياء  



  ١٠٥ثورة المحرومين  

  

. مسFتبدّيناEثريFاء النّ السFببَ الFرئيسَ منھFا ھFو ضFرب جشFع إاEسFباب فFولئن تعدّدت . مترفين
فFي ولFئن كFان Z . تكمن في بطون الجياعنّ بواطن الحروب والثورات إولئن اختلفت المظاھر ف

رجال يتكلمّون  وقد يستفيد. نّه قد يكون له ذلك لدعم الفقير في حجّته وفي ثورتهإالحرب أصبع ف
ً باسم 6 �ع�ن تعاليم سماوية، ولكنّ ھذه ا<ستفادة تكون نتيجةً  ، وتأتي بعد شFبع الجيFاع < سببا

إلFى الثFورة وسFاحات ين يبFادرون والFذ. انّما البادئون ھFم البؤسFاء والفقFراء. وضرب الميسورين
  .القتال ھم ھؤ<ء

لقFد كFان بFدء . ھذه المبادرة كانت في الدعوة ا�س�ميّة منذ نشأتھا، وربّما لم يكن غيرُھا  
والنبيّ محمّد كFان مFن . حيث اشتعلتالدعوة ا�س�ميّة بسبب حرمان طبقة ھائلة من سكّان مكّة 

، وكان عائ�ً . زق اللذين كان يتمتّع بھما أقرباؤه اEدنونمن المال والر كان محروماً : ھذه الطبقة
ضFَا<ً ووَجFدَكَ . ألم يَجِدْكَ يتيماً فآوى «: ، وضا<ّ، على ما أشار إليه القرآن في قوله عليهويتيماً 
  !)١٠٤(»وَوَجَدَكَ عائِ�ً فأغَنَى . فَھَدَى

 فكان تارةً . عرق جبينهالصغر، كان محمّد يجھد ويجاھد في تحصيل قوته اليومي بومنذ   
، القوافFل التجاريFّة، كخفيFر وأجيFريسافر مع  يرعى الغنم، وھو دون السادسة من عمره، وطوراً 

يكFاد يفنFى  مFا كFان يبيFتُ الليFالي ضFامراً  وكثيراً يتحمّل الحرّ واEعباء، وھو دون الثالثة عشرة؛ 
  .لعسر والجھدعن لقمة العيش في ا ؛ وفي معظم حياته كان باحثاً وضنكاً  جوعاً 

، »أراذلھFا  «و، مكFّة »أذلFّة  «فھم . منه ناصروه وآزروه لم يكونوا أحسن حا<ً  والذين  
  وراحوا. )١٠٥(»مغانم كثيرة  «بـه في جھاده Eجل الظفر واتّبع

 ــــــــــــــــــ
  .٨ـ  ٦/  ٩٣القرآن، ) ١٠٤(
  .»ھا وعدكم 6 مغانم كثيرة تأخذون «: ٢٠، ١٩/  ٤٨القرآن ) ١٠٥(



  ثورة المحرومين  ١٠٦

  

ويشFنّون الغFارات علFى يھFود يثFرب، ويغFزون معه يقطعون طFرق التجFارة علFى قوافFل قFريش، 
لقد كان .. اEغنياء ومالھِمفقضوا بذلك على سبل عيش . القبائل يريدون العير والبضائع والمغانم

 وعميقFFاً  نيFFة، كبيFFراً الصFFراع بFFين محمFFّد وأنصFFاره مFFن جھFFة، وقFFريش وقبائFFل البFFدو مFFن جھFFة ثا
  .هئد القائد أن يحسمه قبل استشراوكان على محمّ .. وقديماً 

وكFان محمFّد، . ة المحمّديFة واضFطرمتفي ھذا المناخ من الصراع الطبقي نشFأت الFدعو  
حوله، فجمعھم . وھو الفقير اليتيم، يدعو الفقراء واليتامى إلى انتفاضة جارفة حتى النصر المبين

ي أالمسFاواة والعدالFة بFين البشFر، و ا يريدـالس�ح، وعلمّھم أنّ 6 انّمودرّبھم على حمل  hوFه يسFّن
المq اEعلى  «نّ الظلم المتفشّي في طبقة أرزق كلهّ من 6 وإلى 6، وـالنّ أبين السيّد والعبد، و

  .يجب أن يزول، وأن يزول معه الظالمون »

  FFك، فFFي ذلFFب فFFانإو< عجFFد الحرمFFّر يولFFة، نّ الفقFFد النقمFFّان يولFFبُ ، والحرمFFة تنجFFوالنقم
فسكّان مكّة يأكFل غنFيcھم فقيFرَھم، وقFويoھم . وأسباب الثورة لم تكن تحصى في ذلك الحين. الثورة

ولم تكFن أسFباب النقمFة . ويسمع، ويتحسّس، ويتألمّ n<م الناس وجوعھمينظر، ومحمّد . ضعيفَھم
، < يملFك مFن معFوزاً  ه مFن قFريش التجFّار، كFان فقيFراً فھو، رغم أنFّ: عنده أقلّ ممّا ھي عند سواه

وأقلھFّم  <ّ عمFّه أبFو طالFب أكثFرھم عيFا<ً إتجFّار أثريFاء، ولFم يھFتمّ بFه وأعمامه . حطام الدنيا شيئاً 
نا ومFا . أنFا رجFلٌ < مFالَ لFي !يFا ابFنَ أخFي «: قFائ�ً  وقد دعاه عمّه ھذا يومFاً . ما<ً  cدFُا يَمFيس مFول

مُنا،  hوحث. )١٠٦(»تجارة  و<يقو ّ   .ثمّ، على ا<لتحاق بقوافل خديجةه، من ـ

 ــــــــــــــــــ
 ١١٨/  ١، السFFيرة المكيFFّة ١٤٧/  ١، السFFيرة الحلبيFFّة ١٦٨و ١٥٦و ١١٩/  ١طبقFFات ابFFن سFFعد : انظFFر) ١٠٦(

  ...وغيرھا



  ١٠٧ثورة المحرومين  

  

  Fد أصحFّع محمFFرّة جمFمّ مFاء ـوكFFابه التعس» FذلEا ّ اغFزوا تسFFتغنوا  «: ائ�ً ـمھم قFFـّ يعلF »ة ـ
وكم طلب منھم أن يصلوّا إلFى 6 . )١٠٨(»ويقاتل يغنم . نّ الرجل يقاتل ليغنمإ «: ، ويقول)١٠٧(»

 ً غزونا  «لقد : وكان يختصر مھمّته بقوله. )١٠٩(»نَا ديارَھم مأن يفتحَھا علينا ويُغنِ ادعُ 6َ  «: معا
الجھFاد فFي سFبيل  ائع ربّما تكون ثورته Eجل المغانم عFديلَ والمحروم الج. )١١٠(»فسلمنا وغنمنا 

كان كالمجاھِد في سFبيل 6،  «نّه أذلك بقوله، وھو يمدح أحد صحابته وقد حدّثنا محمّد عن . 6
ً رجعَ  رة والثFو. التي شرّعھا الرسول، ھFي نتيجFة حتميFّة للثFورة »المغانم  «ھذه .. )١١١(» غانمِا

  .والحرماننتيجة حتميّة للجوع 

  .لكنّھا بانتظار القائد. و< بدّ لھا من أن تكون  

  

 ــــــــــــــــــ
  .٣٨٠/  ٢مسند ابن حنبل ) ١٠٧(
  . ٢١، سنن النسائي، باب الجھاد، ٢٤، سنن أبو داود، باب الجھاد، ٤١٦/  ١مسند أحمد بن حنبل ) ١٠٨(
  .٤٢باب الجھاد ، سنن النسائي) ١٠٩(
فFي كتFب اEحاديFث السFتّة  وشFھادات أخFرى كثيFرة. ٢٥٨، ٢٥٥، ٢٤٩، ٢٤٨/  ٥ل، مسند أحمد بن حنب) ١١٠(

  .مكانھاانظرھا في . وفي الصحيحين
  .٥٣الموطأ، باب السفر، ) ١١١(



١٠٨  

  

  خَاتِمَة الفَصْل الرَابع

  

. وكFان بينھمFا صFراع. وفقFراءفي أواخر القFرن السFادس للمFي�د، كFان فFي مكFّة أغنيFاء   
لمّا جاء محمFّد، كFان الغنFى . وكان المجتمع متصدّعاً . تتجاذب بين الفقر والغنىالحياة فيھا  تكان

والصFراع . وكFان جFوع المحFرومين يضFمر شFرّاً . رقعتهوكان الفقر تتّسع في أيد قليلة،  ينحصر
بFل . والقائFد وجFوده قليFل. والثFورة رھFن بوجFود قائFد. والمجتمع يترقFّب ثFورة. ينتظر اضطراماً 

وذرّت الثFورة وكلمFّا عظFم البFؤس، قFوي الصFراع، وكثFرت المفاسFد، . ة البؤسرھن بشّد وجوده
  .قرنھا

علFى المصFلحة ما وُجِدَ القائد، وكان شعوراً حسّاساً، متفاع�ً مع اEحداث، وغيوراً وإذا   
ورائيFاً لمFا العامة، ومتجFرّداً عFن أنانيّتFه، وواعيFاً لخطFورة دوره، ومتبصFّراً لمجريFات اEمFور، 

وعارفFاً بمFواطن الضFعف والقFوّة، وفطناً في اسFتمالة النFاس إليFه، وعالمِاً بالمستقب�ت،  سيكون،
علFى اظھFار الشFرّ،  وحذِراً من دھاء التجّار والم�عين، ومميhزاً Eصحابه من اEعداء، وجسوراً 

سFتدقّ و. رة < محالFةسFتكون الثFو... ومبشhراً بتحسين أوضاع البائسينومقداماً على فعل الخير، 
  .ساعة الحسم

وبه يكون ھذا . شرط جوھري لمعرفة مَن يكون القائد في مثل ھذه اEحوال أيضاً وھناك   
انفصFFمتْ شخصFFيّته بصFFراع داخلFFي حFFادّ، وحFFوى فFFي نفسFFه وھFFو أن يكFFون ممFFّن . القائFد خطيFFراً 

علFFى السFFواء، ويكFFون مFFن نسFFب شFFريف، ومFFن عائلFFة صFFراعَ المجتمFFع، وتجاذَبFFه الفقFFرُ والغنFFى 
ن حصل عليھا يكون متجرّداً إو. ن أراد، ويزھد بھا ساعة يشاءإالثروة ريمة، ويقدر على جمع ك

  .وأزود عنھا، ويكون سخيّ الكفّ في العطاء، مھتمّاً بمناصريه اھتمامَه بنفسه



  ١٠٩خاتمة الفصل الرابع  

  

مFن  فھFو ينتمFي،. ايّاه ذاك الرجل الذي حوى فFي نفسFه صFراع مجتمFع مكFّةفكان محمّد   
. حالFه، إلFى أذلFّة مكFّة وفقرائھFاجھة نسبه، إلى أعزّة قريش وأغنيائھا؛ ومن جھة وضFعه وسFوء 

، ثFم أصFبح، يتيمFاً  د قضFى صFباه فقيFراً لقF: والغنFىوھو يمثّل في شخصه تناقض مكFّة بFين الفقFر 
كFون أيفمع أيّة فئة يكFون؟ وإلFى أيFّة جھFة يميFل؟ .. أحد اEثرياء الميسورينبزواجه من خديجة، 

  !أم يكون مع اEغنياء وقد أصبح مثلھم !منھم مع الفقراء وقد كان واحداً 

. معFاً فھFو الفقيFر والغنFيّ . يبدو أنّ صراع مجتمFع مكFّة انتقFل بعنفFه إلFى شخصFية محمFّد  
ً ـأيضFو )١١٢(»وذ بك مFن شFرّ فتنFة الفقFر ـأع «: و القائلـوھ بFك مFن شFرّ فتنFة الغنFى وذ ـأعF «: ا
وھFو . اقرزوأ عاش البؤس والحرمان، ثم تمتّع بمFا لزوجتFه مFن مFال وثFروةوھو الذي . )١١٣(»

محمFّد ھFو لكFأنّ . فFي بيFت خديجFة يكFون النعFيم، ثFم عFرف كيFف المساكين واليتامىالذي عرف 
  .بما في ا<ثنين من تناقض وصراع وانفصاممكّة، ومكّة ھي محمّد، 

فھFو : فFي مثFل وضFعِ محمFّد نفFي ذلFك الحFين، مFَن يكFوفFي مجتمFع مكFّة، ھذا ولم يكن،   
علFى عمFّه أبFي  »عالFة  «: أيضاً ؛ وھو ربيب عبد المطلب زعيم قريش، وھو الفقير والغنيّ معاً 

وھFو وھFو يتFيم الوالFدين والمحFروم مFن حنFان اEخ واEخFت، طالب القليل المال والكثير العيال؛ 
ب� عضد أو  )١١٤(»الضالّ  «زوج خديجة صاحبة المال والجمال والتجارة الواسعة؛ وھو  أيضاً 
؛ وھFو )١١٥(تلميذ القسّ ورقة بن نوفل رئيس نصارى مكّة وعالم بالكتFاب وأھلFه أيضاً وھو سند، 

  ...رفيق التائھين في درب الصحراء أيضاً جار بيت 6 الحرام، وھو 

  ــــــــــــــــــ
  .٢٠٧، ٥٧/  ٦أحمد بن حنبل  مسند) ١١٢(
)١١٣ (FFاب الFFاري، بFFحيح البخFFذكر ٤٤، ٣٩دعوات صFFاب الFFلم، بFFحيح مسFFوتر ٤٩، صFFاب الFFو داوود بFF٣٢، أب ،

  .الخ ..٧٦الترمذي، باب الدعوات 
  ).٨ـ  ٦/  ٩٣( »ووجدك ضا<ً فھدى  «: إشارة إلى ك�م القرآن) ١١٤(
  .فصل في ھويّة القس ورقة »قس ونبيّ  «انظر كتاب ) ١١٥(



  لرابعخاتمة الفصل ا  ١١٠

  

والخFوف مFن . لنا شخصيَته ورسالتَه ومFدى نجاحFِه فFي مھمّتFه ھFذه سيرةُ محمّد ستُظھرُ   
البFؤس والجFوع إذا فشل ـ < سمح 6 ـ سيشتدّ . الفشل الذريع سيكون كالخوف من النجاح الكبير

فFي مجتمFع بFدائي سFيجرّه نجاحFه إلFى اعتبFار  وإذا نجFح كثيFراً . على الفقراء أكثر ممّا كان عليFه
ويخشFى أن يسFحبه نجاحFه إلFى النطFق باسFم 6 والتنبFؤ . ي مستوى الكFونف عالمياً  نفسه مصلحاً 
  .معصوماً  ، ورج�ً مرس�ً  نبيّاً  سيعتبر نفسَه نفسَهوإذا ما دخل الغرورُ . بالمستقب�ت

. وا<دّعاء شرo كل نجFاح. يَربُضُ فَشَلٌ، يأتيه من شرّ الكبرياءيحقّقُه إنسانٌ في كلِ نجاحٍ   
. سيصل إلى ھذه الحالة < محالة محمّداً  فإنّ تباع واEصحاب رادِعاًَ◌ يردعه، اEلم يكن بينَ  نْ إو

. المجتمFع إليFه رفعFتْ مFن منزلتFِه كثيFFراً وحاجFةُ . ويبFدو أن قFوّةَ شخصFيته دفعFتْ عنFه كFل رادع
  .فلننظر في كل ذلك. ميّز مقامَه وضعفُ رفاقه



  الفَصْل الخَامِس

د  �  ا$جتمَاعيوَضْع محَم
  

  

  اليَتيم الضَال:   أو<ً 

ً ثانيَ  د ا�بيونيcة:   ا cتربيَة محَم  

ً ثالثَ    نقمَة في عمْق النَبي:   ا

ً رابعَ    القَرَار الخَطير:   ا

ً خامَ    ثَوْرَة حَتّى النَصر:   سا
    

  خَاتِمَة الفَصْل الخَامِس          
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١١٣  

  

  الضَالاليَتيم : أو$ً 

  

وكFان يخFالط النFاس . مجتمعھFاأ وتربّى وتدرّب علFى الحيFاة فFي ولد محمّد في مكّة، ونش  
وكFان . منFذ صFغره، مFا كFان يFراه أمFام عينيFه مFن صFراعويسFجّل، في جميع طبقاتھم، ويشاھد، 

، فھو ينتمي إلى مكّة الفقيرة. وكان ھو منھم في كل حال. ينفعل للظلم يلحق بفئة كبيرة من البشر
قFFريش  «مFFن  اـرغم مFFن أنّھمFـإلFFى والFFدين فقيFرين، علFFى الFسFب ا ينتـكمFF. وإلFى طبيعتھFFا القاحلFة

  .»التجّار 

ولFم يتFرك لFه ا<ثنFان . ثم ماتت أمّه وھو طفلٌ دون الثالثFة. والولدُ جنينمات والد محمّد   
ھFFذا .. و< ثFFروة للمتFFاجرة < أرضFFون للFFزرع. بFFل و< مFFالإ< . < أخ و< أخFFت: للحيFFاة شFFيئاً 

اة الولد في الصميم، وإذا ما أعطي له أن ينمو ويكبر، ف� بدّ من أن ينمو الحرمان اEكبر رقّم حي
  !و6 أعلم عمّا سيسفر. عن شيءمن أن يسفر الحرمان  أيضاً و< بدّ . الحرمان معه ويكبر

مFُه الحيFاةُ ف�F يعFود لFه شFأن يFذكر؛  فَمِثْلFُه. والمفروض أ<ّ يسفر عن أمر وسط   hا تحطFِّإم
المھمّ في مثل ھذه الحال أن يَحظFى . إليه<ّ بالنسبة إيُعرَفُ جتمع ف� يعود المجتمعُ يَقلبُ الموامّا 

بِين قادِرين، وأن تنفعل نفسيّته بما حرم منه، وأن تُعطى له فFرصُ النجFاح إنِْ  hين ومدرhالولد بمرب
  .بالمقصود ء كانت مھيّأة للقياموالظاھر أنّ اEجوا. قَصَدَ أمراً 

والسFند، العضFد  »فقFدان  «و  »العزلة  «بـالحرمان عنده كان في شعوره  ا<ّ أنّ أعظمَ   
. ف� أب يعضده، و< أم تحضنه، و< أخ يسنده، و< أخت تحنّ عليه. وشعوره بالحاجة لعاطفة ما

ه، وكلcفFه برعايFة الغFنم فFي شFعاب مكFّة، وھFو . ثمّ < شFيء ممFّا تقFوم بFه حياتFه oدFَتَلمََهُ جFْدون فَاس
  ولمّا توفّي جَدّهُ، كَفَلهَ. ةسالساد



  اليتيم الضالّ   ١١٤

  

ه أبو طالب، أكثرُ  oعمام فقراً وأكبرُھم عيا<ً  عمEا.  

إلFى نوبFاتٍ مFن رَمFَدٍ فFي عَينيFه، : وزاد في تعاسته أمراضٌ كثيرة أصابته في كل جسمه  
عFض الرھبFان كFان بطبيعتھFا، يصيبه و< يسكن عنه، إلى أمراض، < نعلم عصبيّة، إلى رعاشٍ 

وإلى أمراض أخرى، كان يرقى منھا عند بعFض السFحرة والكھFان، ثFمّ إلFى نوبFاتٍ يعالجه منھا، 
  ..وارھاصات وارتعاشات كان يشعر بشدّتھا عليه، حتى بعد بدء دعوته

فتFارة كFان : ويضاف إلى ما أصاب جسمُه ما تعرّضت إليه حياتُه من متاعFب ومصFائب  
يُنصFَحُ بالسFفر  العFود؛ وطFوراً العFيش، وھFو صFغير السFنّ طFريّ يرعى الغنم ليحصل على لقمة 

وكFان لFه مFن . وراء القوافل التجارية العابرة الصحراء من مكّة إلى الشام، ومFن الشFام إلFى مكFّة
الولFFد يتحمFFّل اEعبFFاء حتFFى الخامسFFة واسFFتمرّ  ..سFFنين < غيFFرالعمFFر، فFFي رحلتFFه اEولFFى، تسFFع 

  .والعشرين، ذاق فيھا اEمرّين

علFى الجُھFد خديجFة مFن مالھFا وتجارتھFا، اسFتمرّ أحوالFه، وأغنتFه وحتى بعد أن تغيFّرت   
الليFFالي كFFان يبيFFت النبFFيّ نّ إ «: عFFن ابFFن عبFFّاس قFFال. منFFذ صFFباهوالفاقFFة التFFي اعتادھFFا والجFFوع 

وعFن فاطمFة . )١(»وكان عامّة خبزھم الشFعير . < يجدون عشاءً ) أو<ده(، وأھلهُ المتتابعة طاوياً 
قFرصٌ خبزتFُه فلFم : ھذه الكسرة يا فَاطمة؟ قالتما  «: نته، لمّا جاءت أباھا بكَسْرَةِ خبز قال لھااب

امٍ دخFَلَ فFمَ أبيFكِ منFذ ث�ثFة أيFّام ـأمFَّا أنFّه أوّلُ طعF «: فقFال. تطبْ نفسي حتى آتيتFُكَ بھFذه الكسFرة
وعFن عائشFة . »لغFَرْث ن رسFول 6 كFان يشFدّ صFَلْبَه بFالحجر مFن اإ «: وعن أبي ھريFرة. )٢(»

وكFان النبFيّ . )٣(»مFا يشFبع مFن خبFز بFرّ أشFھر عليFه أربعFة نّ رسFول 6 كانFت تFأتي إ «: قالت
  نّهإمن الجوع، ف نّي أعوذ بكإاللھمّ  «: يصليّ

  ــــــــــــــــــ
  .٤٠٢و ٤٠٠/  ١ن سعد، طبقات اب) ١(
  . ٤٠٠/  ١المرجع نفسه، ) ٢(
  . ٤٠٩/  ١المرجع نفسه، ) ٣(



  ١١٥اليتيم الضالّ  

  

  .)٤(»بئس الضجيع 

مFن ن الرسول لمّا أمََرَ بأن يُسFتَطْلَعَ خبFرَ القتلFى إ: ية عن النبيّ أيّام شبابه تقولوفي روا  
خفFي علFيكم فFي  نْ إانظFروا،  «: ة أبي جھل في القتلFى، قFال لھFمتُلْتَمَس جثّ  قريش يومَ بَدْر، وأن

ي ازدحمتُ يوماً، أنا وھو، على مائFدةٍ لعبFد 6 بFن جFدعان، نّ إه، فجرحٍ في ركبتالقتلى، إلى أثرِ 
سFاقهُ وانھشFمتْ وكنFت أشFفc منFه بيسFير، فدفعتFُه، فوقFعَ علFى ركبتيFه، فخُدِشFَتْ . ونحن غ�مFان

  .)٥(»فوجدوه كذلك . فأثَرُھا باقٍ في ركبتهِ . ركبتُه

 فقFد قFال يومFاً . ولتFهوكم شھد محمّد، فيما بعFد، علFى حياتFه التعيسFة التFي عاشFھا فFي طف  
انّمFا أنFا ابFنُ امFرأة مFن قFريش كانFت تأكFلُ . نّي لسFتُ بمَلFِكإفF. ھوّنْ عليك «: لرجل ارتعد أمامه

أي بFFأجزاء مFFن ، »وأنFFا رعيتُھFFا EھFFل مكFFّة بFFالقراريط  «: وقFFال عFFن رعايتFFه الغFFنم. )٦(»القديFFد 
FFترى بھFFدراھم يُشFFرةا ـالFFوائج الحقيFF٧(الح( .FFن ا<ھتمFFال عFFام بـوقFFامى، وھFFـاليتFFو يتذك ّ  «: ر يتمFFهـ

  .)٨(»نّي كنتُ في الصِغَر يتيماً، وفي الكِبَر غريباً إف. وا اليتامى، وأكرِموا الغرباءارحم

ووجFدك . ألFم يجFدْكَ يتيمFا فFآوى «: والقرآن نفسه لم يتورّع عن ذكر اليتيم الضالّ، قFال  
فقره وتعاسته، بعد أن شFبّ وكثFر أيّامِ و< يزال يذكoره ب. )٩(»فأغنى  ووجدك عائ�ً . ضا<ً فھدى
ووضعْنا عنك وِزرَك، الذي أنَْقَضَ ظَھFْرَك، ورفعْنFَا ، )١٠(ألم نشرَِ◌حْ لك صدرك «: مالهُ، فيقول

  إنcِ معَ العُسْرِ . كلكَ ذكرَ 

 ــــــــــــــــــ
  .٤٠٩/  ١طبقات ابن سعد، ) ٤(
  .٢١٧/  ٢كثير ، البداية والنھاية <بن ٢٢٨/  ٢سيرة ابن ھشام ) ٥(
  .٢٣/  ١طبقات ابن سعد، ) ٦(
  .١٢٥/  ١، طبقات ابن سعد، ٢٠٥/  ١السيرة الحلبية، ) ٧(
  .٨٢/  ١السيرة الحلبية، ) ٨(
  .٨ـ  ٦/  ٩٣القرآن، ) ٩(
  .أحدثھا الم�ك في شقّ صدر محمّديفھم المسلمون بشرح الصدر معجزة ) ١٠(



  اليتيم الضالّ   ١١٦

  

  .)١١(» سراً نّ مع العسر يإ. يسراً 

  

******  

  

مجتمع مكّة إلى أعFزّة وأذلFّة، وانقسFامَ قFريش علFى بطFاح وظFواھر، ن انقسامَ إ: نختصر  
ويُتْمَ محمّد من اEب واEم، وحرمانَه من حنان اEخ واEخت، وافتقارَه من كل ما تقوم به الحيFاة 

وھFو مثلFه فFي الفقFر ب بFه اEغنيFاء منFه، واھتمFامَ عمFّه أبFي طالFمن مال ورزق، وتبرّمَ أعمامFه 
والعوز، ورعايتَه الغنم Eھل مكّة، وسFفَره المرھFق فFي خفFارة القوافFل، وشFعورَه الFدائم بFالجوع 

، وشFFكاوَى التعسFFاء أمثالFFه وھFFم كثيFFرو والجرمFFان، وأمراضFFَه العصFFبيّة التFFي انتابتFFه منFFذ طفولتFFه
. مFن عوامFل النقمFة والثFورة ام�ً عشFر عFث�ثFة .. العصبيّ لھذه الشكاوى المؤلمة العدد، وانفعالَه

  .ومحبّة الفقراء »الرحمة  «ويضاف إليھا ما تعلمّه وتربّى عليه من عوامل 

  

 ــــــــــــــــــ
  .٦ـ  ١/  ٩٤القرآن ) ١١(



١١٧  

  

د اLِ : ثانيَاً  �  بيوني�ةتربيَة محَم

  

منFذ صFغره حتFى يھمّنا منھا فقط تربيته، . لن نتناول في البحث جميع نواحي حياة محمّد  
وانفعFFل لFFه فFFي بيFFت جFFدّه عبFFد وتقFFوم ھFFذه التربيFFّة علFFى مFFا تعلمFFّه وشFFاھده . زواجFFه مFFن خديجFFة

وفFي المنFاخ الFديني التي عاش فيھا، وتFأثّر بھFا، المطلب، وفي كفالة عمّه أبي طالب، وفي البيئة 
مدرسFةً للعلFم نعFرف نّنFا < إطبعFا ... اليمه وعقائFده، وعاداتFهعلى تعالذي وجّه قناعاته، وتدرّب 

التFي  »مدرسFة الحيFاة  «ولكنّنFا نعFرف . اEساتذة الذين أعطوه المعرفFةدخلھا محمّد، و< أسماءَ 
  .وانفعلت شخصيته بھاعلمّته ودرّبته وربّته ووجّھته، 

ولكFFن مFFا تركFFا لFFه مFFن يFFتم وفقFFر . ، EنFFّه فقFFدھما طف�FFً مFFن مدرسFFة والدَيFFه لFFم يFFتعلمّ شFFيئاً   
. اEخFت وعضFFد اEخحرمFان مFFن حنFان اEم وعنايFة اEب وعطFFف :  حFFرجوحرمFان فحFدّث و<

على خادمة أمينة كانت ن فتح الصبيّ عينيه حتى وقعتا إولكن، ما .. مان من المال والرزقوحر
ه  cن  «الحبشيّة، وكنيتھا  »بركة  «في تحصيلِ رزقھا، واسمھا تُساعدُ أمFا ، »أم أيمFيكون لھFوس

وكان لFه . »أم يوسف  «وكنيتھا ، »أم حبيبة  «دمة حبشيّة ثانية اسمھا اـثم خ. في ذاكرته مكان
FFـأيض ً ، ھFFذه تكفّلFFت »حليمFFة السFFعدية  «مFFن بنFFي سFFعد اسFFمھا ، بحسFFب عوائFFد قFFريش، مرضFFعة ا

  .وتعاستهرحمة بيتمه برضاعته فشفقت عليه 

ن حتFى أمّا من مدرسة جَدّه عبد المطّلب حيث قضى الصبيo ستc سنين، من عمر السFنتي  
جليلFة سFتوجّه حياتFه فFي المسFتقبل عديدة، وانطبعت فFي نفسFه صFور  الثمانية، فقد اكتسب أموراً 

بFدّ أن يطبعFه للصFبيّ، ف�F وكان الجَدo السFندَ الوحيFدَ . وتكبر معه وتنمي كلمّا كبر في السنّ ونمى
  بطابعه، ويعلمّه من



  تربية محمّد  ١١٨

  

ھFؤ<ء كFانوا ذا . لFه، يقلFّده، ويجFالس أصFحابه ونFدماءه ا<ً يأخFذ الجFدّ مثFالصFبيّ وكFان . مدرسته
 وكثيراً . وإلى دار جدّه المحاذية لھا ما كانوا يلجأون إلى الكعبة مكانة في الجزيرة آنذاك، وكثيراً 

يسFFمع ويشFFاھد . د كFFان ھنFFاكومحمFFّ. مFFا كFFانوا يتكلمFFّون علFFى المظFFالم الحاصFFلة فFFي مجتمFFع مكFFّة
  .ويسجّل

أھلتFّه Eن يكFون فھFو ذو مناقFب . لب لم تكن ليستحى منھFا فFي قFريشت عبد المطّ افوص  
. وانصFاف المحFرومين وقد اشتھر أكثر مFا اشFتھر بFالكرم والجFود والعدالFة. زعيم مكّة في أيّامه

في قريش في النوائب وملجأھَم  مُفْزِعَ كان  «، لكثرة حمدِ الناس له، Eنّه »الحَمد  شَيْبَة «بـفلقhُبَ 
EنFّه كFان يَرفFعُ مFن  »مطعFِمُ طيFر السFماء  «لجFُودِه، و  »الفيFّاض  «وكان يقFال لFه  .»اEمور 

والبغFيّ ويحFثّھم  بتFرك الظلFموكFان يFأمر أو<دَه . »مائدتهِ للطيFر والوحFوش فFي رؤوس الجبFال 
ى وقد كان آمََنَ بأنّ وراءَ ھذه الدار داراً يَجFزَ . كارم اEخ�ق، وينھاھم عن دنيئات اEمورعلى م

  .)١٢(»المسيءُ بإساءته فيھا المحسِن بإحسانهِ، ويُعاقَب 

د 6، ووفcى بالنذر، وسنc  «أنّه  أيضاً ومن مناقبه    cصنام، ووحEرفضَ عبادةَ ا ً نFزلَ  سننَا
بFل فFي الدّيFة، الوفFاء بالنFذر، ومائFة مFن ا�: وھي. القرآن بأكثرھا، وجاءتِ السنّة من رسول بھا

البيFFوت مFFن ظھورھFFا، وقطFFع يFFد السFFارق، والنھFFي عFFن قتFFل تFFؤتى  م، و<وأ<ّ تFFنكح ذات محFFر
المFFؤودة، والمباھلFFة، وتحFFريم الخمFFر، وتحFFريم الزنFFا، والحFFدّ عليFFه، والقرعFFة، وأ<ّ يطFFوف أحFFد 

اEشFھر <ّ مFن طيFّب أمFوالھم، وتعظFيم إإذا حجFّوا <ّ ينفقFوا أضFافة الضFيف، وإ، وعريانFاً  بالبيت
  .)١٣(»عبد المطّلب ابراھيم الثاني : حتى كانت قريش تقول.. اتالحرم، ونفي ذوات الراي

 ــــــــــــــــــ
، ابFن كثيFر ٨٣/  ١، طبقFات ١٤٤/  ١ اEزرقي، ٤٣/  ١، ابن ھشام ٧٥/  ١، المكية ٤/  ١الحلبية : انظر) ١٢(

 ٢٤٧/ ٢الطبFري  ،٩٧، ثمFار القلFوب ٢/  ٢، ابن حFزم، جوامFع السFير ٣٢٤/  ١، بلوغ ا<رب ٢٥٢/  ٢البداية 
  ...وغيرھا

  .١١ـ  ١٠/  ٢تاريخ اليعقوبي ) ١٣(
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  FFُب رف وعFFد المطّلFFن عبFFاً عFFه  أيضFFّراء «أنFFي حFFث فFFّن تحنFFَان إذا . أوّل مFFھر كFFل شFFدخ
ثمّ تبعه على ذلك من كان يتعبّد، كورقFة بFن نوفFل وأبFي . رمضان صعد حراء، وأطعم المساكين

ما كان له ندماء وأصFحاب مFن الرھبFان واEحبFار وأسFياد القFوم،  وكثيراً . )١٤(»أميّة بن المغيرة 
فFي معه اEحاديث، ويتشاورون  زائرين، ويجالسونه، ويتبادلونونه إلى بيته، ويأتونه وكانوا يأمّ 

كيفيFّة رفFع المظFالم عFن الفقFراء، ويعملFFون علFى اعالFة المسFاكين، وا<ھتمFام بFالمحرومين الFFذين 
  .دون، إذا ما جاعوا، تجارة قريشمن سكّان مكّة ويھدّ  كبيراً  يؤلفّون عدداً 

ومنFه أخFذ مواضFيع . في ھذا المناخ الرفيع في بيFت عبFد المطّلFب تربFّى محمFّد، وتFدرّب  
اعتنائFه عبد المطّلFب، لكثFرة وربّما تكون سيرة . بربّه في غار حراء عندما سيختلي يوماً  تأمّ�ته

رف عFنھم، طبقFا <سFمھم النصFارى الFذين عFُ »ا�ِبيFونيين  «ئFك بالفقراء والمساكين، كسFيرة أول
حُ . انتمى عبد المطّلب إليھموربّما . »الفقراء  «بـالعبراني، عنايتھم  hانتماءَه ھذا مناقبُه التي ويُرج

و< يستبعَد . )١٥(نجيلھم العبراني إلى العربيّةإلقس ورقة بن نوفل الذي كان ينقل ل مندامتُهرأينا، و
ي قرآنه، تعاليمه عنھا، وتبنّاھا ف، وأخذ »ا�بيونيّة  «تأثّر بھذه الحركة الصبيّ الناشئ يكونَ أن 

  .وعمل جھدَه في تطبيقھا

  

******  

  

ولFم يكFن أبFو طالFب، علFى . عمّه أبي طالFببعد موت عبد المطّلب انتقل الولد إلى كفالة   
عنه كتبُ السِير واEخبFار وقد نقلت . لمطّلب، أقلّ محبّة للفقراء والمساكين من أبيه عبد ا)١٦(فقره

  وقد جاء. )١٧(»كأبيه عبد المطّلب  «أنّه كان 

  ــــــــــــــــــ
  .١٥/  ٢، ابن اEثير ١٧٨/  ١ية السيرة المكّ ) ١٤(
  .ة القس ورقةإبيونيانظر كتاب قس ونبيّ في ) ١٥(
  ).١١٩/  ١( »وكان أبو طالب < مال له  «: جاء في الطبقات) ١٦(
  .١٢٥/  ١، السيرة الحلبية ٩١/  ١السيرة المكّية ) ١٧(
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نّ إفF. أجيبوا الداعي، وأعطوا السFائل «: الموتيه، وھو على فراش نبفي وصيّته اEخيرة قوله ل
أخبرنا  «ة ھذه، فـبيونيا تعرّف إليه الناس من صفته ا�ـوربّم. )١٨(»الحياة والممات ا شرفَ ـفيھ
. صFالحاً  نّ فFيكم رج�Fً إ: منزله، فأتاه فيه راھFب فقFالتوجّه إلى الشام فنزل : د بن خدّاش قالخال

  :وكان أبو طالب ينشد. )١٩(»اEسير، ويفعل المعروف مَن يُقري الضيف، ويفكّ نّ فينا إ: فقال

  

  .)٢٠(إذا جُعلتْ أيدي المفيضين تَرْعَدُ     ونُطعم حتى يأكلَ الطيرُ فضلَنا

  

راح وقد أفاده فقر عمّه بFأن . أبي طالب يتمتّع بعطف وعناية تامّينحمّد في بيت موكان   
فسFافر إلFى الشFام، فFي خفFارة . يتّكل على نفسه بنفسه، ويعمل، منذ صغره، على تحصFيل عيشFه

كاوي كما كان يسمع ش. القوافل، وكان كأحد اEحابيش أو اEرقاء الذين يعملون بأجرتھم الزھيدة
اEسفار وما رافقھا ھذه .. ثاله، ويتململ من سوء حالته، ويسجّل ما يسمعه ويشاھدهالمأجورين أم

ودرّبتFFه علFFى الحيFاة، وشFFدّدت عضFله، وعركتFFه بصFFعوباتھا، ، مFن أمFFور واختبFار أفFFادت محمFّداً 
  .ما Eن يأخذ منھا موقفاً  ثوريّاً  حماسياً  ونفثت فيه روحاً 

  

******  

  

رآه واختبFره مFا  »ة إبيونيF «يت جدّه وعمّه من تعاليم ويضاف إلى ما تعلمّه محمّد في ب  
وقFد ذكFرت . على أصدقاء جدّه وعمّه ونFدمائھماو< بدّ من أن يكون تعرّف . وتعلمّه في مجتمعه

فعبFد 6 بFن جFدعان التيمFي، صFاحب اEمFوال . عنھم كتب اEخبار الكثيFر عFن مFآثرھم الرحيمFة
يأكFل  «ه جفنFة ـوكFان لF. )٢١(»عFام ويفعFل المعFروف كان يُقري الضFيف ويطعFم الط «الوفيرة، 

  منھا القاعد

 ــــــــــــــــــ
  .٩٩/  ١السيرة المكية ) ١٨(
  .١٢٠/  ١طبقات ابن سعد ) ١٩(
  .٢٥٠/  ١تاريخ اليعقوبي ) ٢٠(
  .١١٦/  ١السيرة المكية ) ٢١(



  ١٢١تربية محمّد  

  

محبFّةَ الفقFراء فFي رح�تFه، يَعتبFرون ھم والرھبان النصFارى، الFذين تعFرّف علFي. )٢٢(»والراكب 
 «: ا جاء عFن راھFب بحيFراـبإطعام المسافرين من أھل مكّة، كمعديل محبّة 6؛ فكانوا يھتمّون 

وكم مرّة سنحت الفرصة . )٢٣(» كثيراً  على بحيرا فيصنع لھم طعاماً ما تمرّ  قريش كثيراً وكانت 
محبFFة الفقFFراء والرحمFFة نيّة، ويFFدرّبوھم علFFى لھFFؤ<ء الرھبFFان ليعلمFFّوا ضFFيوفھم أصFFول النصFFرا

  .بالمساكين

القFس ابFFن ولFم ترحFل صFورة . لتلFك السFFاعة اnتيFةيسFمع ويسFجّل ويتأھFّب وكFان محمFّد   
ياد، ممّا يدلّ علFى إسنة لوفد من اEيادي من ذاكرته طوال حياته، وقد ذكرھا بعد أربعين  ساعدة

ويكلمّھFم علFFى س يعFFظ النFاس فFي سFFوق عكFاظ، القFوقFFد كFان . أثرھFا العميFق فFFي ذھنFه وضFميره
وقد . )٢٤(المتفاقمة في المجتمع، وأھمّھا ظلم المساكين، وجمع المال، وأكل أموال اليتامى المفاسد

بما يراه في مجتمعه صورة الواعظ في مخيّلة محمّد وفعلت فيه فعلھا، وراح ھو يغذّيھا انطبعت 
  .ةبيونيا� لتربيته وشعوره الباطني وتعاليمه موافقاً 

بFن نوفFFل القFFسّ ورقFة  ولFيس أدلّ علFى تربيFة محمFFّد علFى الرحمFة والعFFدل مFن م�زمتFه  
وقFFد اشFFتھر القFFسّ ورقFFة فFFي حياتFFه . وأربعFFين سFFنة وقFFد عFFاش معFFه نيّفFFاً . نسFFيب زوجتFFه العتيFFدة

النصرانيّة باعتكافه في غار حراء، وصيامِه طوال شھر رمضان، وانقطاعِه عن الناس، وخَلوتهِ 
بFFه خيFFر وقFFد اقتFFدى محمFFّد . )٢٥(فFFي العبFFادة والص�FFة، واھتمامFFِه البFFالغ بFFالفقراء والمسFFاكينربFFّه ب

أولئك الذين ھدى 6 فبھداھم  «: اقتداء، واھتدى بھديه، وھو القائل عنه وعن جماعته النصرانيّة
  ثة،حراء، قبل البعثم <زمه في بيت عبد المطلب، ثماني سنين، وفي غار . )٢٦(»اقتدِه 

  ــــــــــــــــــ
  .٢١٢/  ١السيرة الحلبية ) ٢٢(
  .٣٢/  ٢ري ، تاريخ الطب٣٧/  ٢، ابن اEثير ١٣٥ـ  ١٠٣/  ١الحلبية ) ٢٣(
  .١٣٩/  ١، السيرة المكية ٥٥و ٢/  ١طبقات ابن سعد ) ٢٤(
  .١٧٨/  ١، السيرة المكية ٢٥٩/  ١السيرة الحلبية ) ٢٥(
  .٩٠/  ٦سورة ا<نعام ) ٢٦(
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ة، بيونيFيFتعلمّ منFه بعFض مبFادئ ا�سFنين؛ وكFان خمس عشرة سنة، وبعد البعثة، ث�Fث أو أربFع 
بسFيرته، ويسFمع مواعظFه وتأم�تFّه، ويسFتوعب  على يFده، ويتوجFّه بإرشFاداته، ويتمثFّلويتدرّب 

د ما قيل عن حتى قيل عن محمّ .. »ا�نجيل العبراني  «تفاسيره للتوراة وا�نجيل، ويحضر نقله 
من المساكين يطعم من جاءه .. شھراً  كان رسول 6 يجاور في حراء من كل سنة «: القسّ ورقة

«)٢٧(.  

 «و ـوكFان القFسّ ھF. خديجFةفي يد القسّ، وتزوّج من ابنة عمFّه ع النبيّ ـوفي النھاية، وق  
خديجة بنت خويلد  قد زوّجت ينّ إ: اشھدوا عليّ يا معشر قريش «: على ا<كليل، فقال »الشاھد 

وبعد ھذه الوقعة ا<لھيّة، راح القس يعلن المرّة بعد المرّة عن نبFوءة . )٢٨(»بن عبد 6  بن محمّد
توفّي القسّ، حزن محمFّد ولمّا . )٢٩(محمّد، وعن دوره العتيد، وعن الدعوة التي يريد تحقيقھا) ؟(

  .)٣٠(»وَفَتَرَ الوحي وَرَقَة أن تُوفhيَ شَبْ ولم يَنْ  «: فقيل. ، وانقطع الوحي عنهشديداً  عليه حزناً 

  

******  

  

إلى الFوراء، نجFد فضFيلة الكFرم والعنايFة بالمسFاكين متأصFّلة فFي أجFداد  وإذا رجعنا قلي�ً   
وھاشم بن عبد منFاف لقFّب . )٣١(»الفيّاض لكثرة جوده  «فعبد مناف بن قصيّ كان يسمّى . النبيّ 

  ..لثريدھاشم Eنّه أوّل من ھَشَم ا «بـ

 ــــــــــــــــــ
  .٣٠٠/  ٢، الطبري ١٥٣/  ١، ابن سعد ٢١٩، ١٧٦/  ١سيرة ابن ھشام ) ٢٧(
  .١٢٣/  ١المكية ، السيرة ١٥٥/  ١السيرة الحلبية ) ٢٨(
  .٦١ـ  ٥٢القس يعلن خليفته، ص  «انظر قس ونبي، فصل ) ٢٩(
  .٣٨/  ١البخاري بشرح الكرماني،  صحيح) ٣٠(
  .٢١/  ١بية السيرة الحل) ٣١(



  ١٢٣تربية محمّد  

  

  :وقد قيل فيه شعراً . عمه للمساكينوأط

  )٣٢(ورجال مكّة مسنتون عجاف    عمرو العلى ھشم الثريد لقومه

  

وقFال . )٣٣(»منه من لم يكن لFه سFعة و< زاد يعمل الطعام للحجاج، يأكل  «وكان ھاشم 
كFان يخFرج  «و . )٣٤(»والضFرّاء  لم تزل مائدتFه منصFوبة، < ترفFع فFي السFرّاء «: فيه بعضھم

  . المسافرين والجائعين وزوّار بيت 6 الحرام )٣٥(»يسقي ويطعم .. كثيراً  ما<ً 

  FFُد عFFأنّھم رف وقFFود، لكFFالكرم والجFFيعھم بFFاف جمFFد منFFة آل عبFFن جملFFونيا� «مFFين بي« 
  :سخائھم، فقالواوامتدحھم الشعراء، وشدّدوا على . النصارى

  عبدِ منافِ  بآلِ  ھ�ّ مررتَ     حةَ والنَدىقلْ للذي طلبَ السما

  .)٣٦(والقائلون ھَلمcُ لqضيافِ     دُ رائشٌ ـالرائشِون وليسَ يوج

  

  :أيضاً وقالوا 

لُ رحلهَُ  hافِ ـآل عبدِ منـتَ بـأ< نزل    يا أيّھا الرجل المحو  

  رافِ ـقأمنعوك من عدمٍ ومن     ھبلتْك أمoك لو نزلتَ برحلھِم

 c٣٧(حتى يعودَ فقيرُھم كالكافي    مـم بفقيرِھـھُ الخالطينَ غني(.  

  

حلFف  «فكFان . نصFرة للمظلFومين المحFرومين »اEح�Fف  «أھل قريش فقد عقدوا أمّا   
ردّ الفضFول إلFى أھلھFا  «اء فيFه ـجF. د حضFره النبFيـفي بيت أبي جدعان، وق »الفضول الرابع 

  وقيل. فھم أھله. ما يفضل للمحتاجين إليه، أي إعطاء »

 ــــــــــــــــــ
كسFر الخبFز وفتFّه : ھشم الثريFد. عمرو ھو اسم ھاشم. ٢٤٤/  ١، تاريخ اليعقوبي ٧٦/  ١طبقات ابن سعد ) ٣٢(

  .أصابھم الجدب: مسنتون عجاف. وبله بالمرق
  .٩/  ١الحلبية ) ٣٣(
  .٩/  ١الحلبية ) ٣٤(
  .٢٤٣ـ  ٢٤٢/  ١تاريخ اليعقوبي ) ٣٥(
  .ئش أي الذي يطعم ويكسيالرا: ٨/  ١الحلبية ) ٣٦(
  .أي من الفاقة والتعب منعوك من عدم ومن أقراف: ٩ـ  ٨/  ١الحلبية ) ٣٧(



  تربية محمّد  ١٢٤

  

 «ل قFFريش ـوبFFذلك سFFمّي أھFF. دينـام المحتFFاج مFن أمFFور الFFـطعFFإلوا الصFFدقة وـجعFF نّ قريشFFاً إفيFه 
منھم نعيم بن عبد 6 بن واشتھر . )٣٨(» وسيادتھم على سائر العربلكرمھم وفخرھم  ،المجيرين

وحكFFيم بFFن حFFزام، ابFFن عFFمّ ، )٣٩(»ينفFFق علFFى أرامFFل بنFFي عFFدي وأيتFFامِھم  «جFFدعان الFFذي كFFان 
نفFاق قFريش علFى المسFاكين يعFدّ إأصFبح ، وآخرون كثر، حتFى )٤٠(المحتاجينخديجة، ينفق على 

ً  عندھم ديناً    .مقدّساً  وعرفاً  متّبعا

  

******  

  

. نصرانيّ  » إبيوني «وھو كما يظھر مناخ . وتربّى، وتدرّب في ھذا المناخ نشأ محمّد،  
 »الحُمFْس  «وبFين قFريش المسFمّون . ھو الباحث عن الفقير ليداويه بالرحمة والعطFاء بيونيوا�

طFوبى  «النصارى اnخذين اسمھم من قFول المسFيح  »ين بيونيا� «أي المتشدّدين في دينھم، و 
  .ة، أشياء كثيرة مشتركةراميحسب لغتھم العبرية واnب، »ين بيونيلj «، أي »للفقراء 

وھFل ؟ » بيونيا� «ورقة في مذھبه يعقلُ أ<ّ تكونَ قريشٌ على ما كان عليه القسّ فھل   
به ومكلhله  hمه ومدرhإذنومرشِده؟ وھل يعقلُ أ<ّ يكونَ محمّد يعقلُ أ<ّ يكونَ محمّدٌ على مذھب معل 

. < غرابة في اEمر إط�قايتشدّدون في إعالة المساكين؟ الذين  »مْس الحُ  « »ين بيونيا� «أحدَ 
  .كما سيظھر لنا ذلك ساطعا في الفصل اEخيرلكنّ الجواب السديد من القرآن، من تعاليم محمّد، 

 ــــــــــــــــــ
  .٥٧/  ١السيرة الحلبية ) ٣٨(
  .٨٧٧٨، رقم ٥٢٧/  ٣ا<صابة ) ٣٩(
  .٦٤٤قم ر ٣٦٧/  ١نسب قريش ) ٤٠(



١٢٥  

  

 ً   نقمَة في عمْق النَبيّ : ثالثا

  

تناقض بين طبقتي المجتمع؛ وتناقض بFين جFدب الطبيعFة : في مكّة تناقض في كل شيء  
الظواھر؛ وتناقض في أغنياء البطاح وفقراء : وثروة الموقع التجاري؛ وتناقض في قسمي قريش

وتنFFاقض بFFين الكFFرم والبخFFل؛ بFFين الجشFFع والجFFوع؛ بFFين أو<ده؛ وتنFFاقض : بيFFت عبFFد المطّلFFب
وتنFاقض فFي .. عن اليتامى واEيFامى، والمھFتمّ بكFل عائFل مسFكينوتناقض بين المصرِف وجھَه 

أثَْرَتْ بالرزق والمال، وتناقض بFين مFبغض لFه  تعيسة محرومة ورجولةبين طفولة : حياة محمّد
  ...له حتى التضحية بالنفسحتى الموت ومحبّ 

. ن تمرّ دون أن تؤثّر فFي نفسFيّة محمFّد، وتفعFل فيھFا فFي العمFقالتناقضات جميعھا لھذه   
باً مFFدركاً ، عنFFده، عنFFدما يصFFبح واعيFFاً  »الفعFFل ردّات  «ومFFا أدرانFFا تكFFون  cدرFFاً ، م cدFFَل  ، ومعFFلك

: لFدينا مسFتھجناً  المحمّدية تعبيFراً  »ردّة الفعل  «ويجب أ<ّ تكون  !ا<حتما<ت الفعليّة وا<نفعاليّة
وكFل . حياة النبيّ كان ردّة فعل بسبب ھذا التناقض العميق في مجتمعه وفي حياتFهفي فكل شيء 

  .»ثورة  «، و » تحدّياً  «، و »نقمة  «كان في تعاليمه شيء 

ھFي مFن  »الثFورة  «و  »التحدّي  «و  »النقمة  «و  »ردّة الفعل  «و  »التناقض  «فـ  
ليمه العتيدة، ومن الدوافع الصاخبة لجھاده مقوّمات شخصيّة محمّد، ومن العناصر الجوھريّة لتعا

  .ستميت في سبيل حركته ا<ص�حيّةالم

  

******  

  

يتنعّمFFون بكثFFرة لقFFد حFFزّ فFFي نفFFس محمFFّد أن يُحFFرَم وحFFدَه مFFن وُلFFدِ ھاشFFم، فيمFFا أقربFFاؤه   
  التجّار، أنوعزّ عليه، وھو من قبيلة قريش . اEموال واEرزاق



  نقمة في العمق  ١٢٦

  

يFه الثFريين العبFاس وعبFد  لقد تألمّ جدّاً . مستخدَما كأحد العبيد واEحباش يكفي خفيراً  cل عمFن بخFم
، وھو من آل عبد المطّلب سدنة أيضاً وتألمّ . بقدر ما كان يتألمّ من يتمه وبؤسه وحرمانهالعزّى، 

وتألمّ من . وراء الغنم والجمال، < ملجأ له و< سكينة تائھاً  الكعبة وأشراف مكّة، أن يكون أجيراً 
عن لقمة العيش، فرحFل بسFببھا إلFى الشFام، فيمFا أعمامFه وعيFالھم يFأكلون حتFى التخمFة، التفتيش 

  ...ويشربون في كؤوس من فضة وذھب

، وأكثFرھم وعFوزاً  من اھتمام أبي طالب به، وھFو أكثFر أعمامFه فقFراً وأكثر ما كان ألمُه   
فكFان عيالFه، إذا أكلFوا . مق�Fّ مFن المFال «ه كFان وكم قيل فFي أبFي طالFب بأنFّ. ، وأقلھّم ما<ً عيا<ً 

وكFFمّ مFFرّة حFFثّ أبFو طالFFب ابFFن أخيFFه ليFFذھب إلFFى الشFFام فFFي . )٤١(»لFFم يشFFبعوا أو فFFرادى،  جميعFاً 
 نْ إو. أنا رجلٌ < مال لFي !يا ابنَ أخي «: حتى قال له يوماً المتاجرة، ويخفف عنه أعباء الحياة، 

رح ـف «ا تزوّج محمّد من خديجة ـولمّ . )٤٢(» نجدُ من ذلك بدّاً  أكرهُ أن تأتي الشام، ولكن <كنتُ 
  .)٤٣(»ودفع عنّا الھموم ا الكرب، ـذي أذھب عنّ ـالحمد Z ال: وقال. شديداً  الب فرحاً ـأبو ط

الFFدھر نوائFFبَ وحFFده يواجFFه . شFFعورُه بالوَحFFدة والعزلFFةونقمتFFِه وممFFّا زاد فFFي ألFFم النبFFيّ   
لقد حرم من عناية اEب، وحنان اEم، وعضد . < أخ و< أخت. و< أم< أب له . ومتاعبَ الحياة

.. وأصابته اEمراض، وھزّته النوبات العصبيّة. وحرم من المال والرزق. اEخ، وعطف اEخت
و< بFدّ . ائب بFدون شFكّ وعندما يكبر ستكبر معه المص !ھذه حاله فكيف تكون حياته؟ومن كانت 
  من أن يجد

 ــــــــــــــــــ
، الكامFFل <بFFن ٢٢٩و ١٧١/  ١، سFFيرة ابFFن ھشFFام ٩١/  ١، المكّيFFة ١٨٩/  ١، الحلبيFFة ١١٩/  ١طبقFFات ) ٤١(

  ...٩٦/  ١، أنساب ٩/  ٢تاريخ اليعقوبي ، ١٢١/  ١، الروض اnنف ٢١٣/  ٢، تاريخ الطبري ٣٧/  ٢اEثير 
  ...١١٨/  ١، المكّية ٢١٦/  ١، الحلبية ١٢٩/  ١طبقات ) ٤٢(
  ...١٢٣/  ١المكّية ، ٢١٦/  ١، الحلبية ١٥٦/  ١ات طبق) ٤٣(



  ١٢٧نقمة في العمق  

  

يُقFدِم علFى ا<نتحFار بFل علFى مFا يشFبھه، أي لم لكنّه . مّا ا<نتقامإمّا ا<نتحار وإ: نفسه أمام أمرين
والھرب في شعاب مكّة، وراء ، »ا<ستجارة بربّه  «، وعلى »ا<عتكاف في غار حراء  «على 

يّاھا، على ما إالطويلة التي حبّبه 6  »الخلوة  «نم، والرحيل إلى الشام مع القوافل، و قطعان الغ
  .)٤٤(شھدت لنا عائشة

ن الفقFر والجFوع بFالغنى وكثFرة ا<نتقFام مF: وبعد ا<عتكاف والخلوة، سيعود إلFى ا<نتقFام  
Eوكان له ذلك. اقزرا .Fم بنسEب واEى اFة إلFه العاطفيFداتوا<نتقام من حاجتFه . اء عديFان لFوك

ومظFاھر . وكFان لFه ذلFك. وا<نتقام من يتمه وحرمانه با<ھتمFام البFالغ باليتFامى والمسFاكين. ذلك
  :من تفصيلھا حياته وسيرته، < بدّ نقمته سھلة التحصيل من مجريات 

وخمFس عشFرة سFنة ھFو مFن  فزواجه من خديجة، وھي امرأة لرجلين قبلFه، وتكبFره نيّفFاً   
ولم يكFن فقدانFُه EمFّه . والحنان والكفايةلقد كان له مكان أمّه، فوفّرت له المال والجاه . ھذا القبيل

فھFا ھFو . ، أو يشFعر منھFا بعاطفFة، كأنّھFا أمFّهبھيhنٍ عليه، إذ راح يرى في كFل امFرأة تكبFره قلFي�ً 
ويقFول . )٤٥(» ھFذه بقيFّة أھFل بيتFي: وكان إذا نظر إليھا قFال. يا أمّاه «: مثل »أمc أيمن  «ينادي 

  .)٤٦(»مَن سرّه أن يتزوّج امرأة من أھل الجنّة، فليتزوّج أمّ أيمن  «: عنھا

 وكفّنھFا بقميصFه،. اليوم ماتت أمّي «: وعن فاطمة امرأة عمّه أبي طالب قال عند موتھا  
جزعFك علFى فاطمFة؟ لقFد اشFتدّ  !يFا رسFول 6: فقيل له. في لحدھاونزل على قبرھا، واضطجع 

  .)٤٧(»أمّي وكانت . صبيانَھا وتُشبعُني، وتُشعّثُھم وتدھنُنيكانت لَتُجِيعُ  نْ إ. نّھا كانت أمّيإ: قال

 ــــــــــــــــــ
/  ١، الحلبيFFة ٢١٦/  ١، ابFFن ھشFFام ١٩٤/  ١، طبقFFات ٣٩/  ١، صFFحيح البخFFاري ٧٨/  ١صFFحيح مسFFلم ) ٤٤(

  ...١٧٠/  ١٦، نھاية ا<رب ٢٥٨
  . »مّي بعد أمّي أأنت  «: قال لھا ١٧٢/  ١لحلبية وفي ا. ٢٢٣/  ٨طبقات ) ٤٥(
  .٢٢٤/  ٨طبقات ابن سعد ) ٤٦(
  . ١٤/  ٢تاريخ اليعقوبي ) ٤٧(



  نقمة في العمق  ١٢٨

  

ففي . أم لم يعرفھا، كأنّھا أمّه وربّما كانت كلّ امرأة تھتمّ به، وتعطف عليه، عرفھا سابقاً   
إلFى وعمد . أمّي أمّي: فلمّا دخلت عليه قال. ت ترضعهاستأذنتِ امرأةٌ على النبيّ قد كان «رواية 

وفي رواية أحرى كان يقول ذلك Eخته في الحضانة اسمھا . )٤٨(»ردائه فبسطه لھا فقعدت عليه 
  :إذ كانت ترقصه وتغنّي له بقولھا، »الشيماء  «

  

  وليس من نسلِ أبي وعميّ     دْه أمّيـذا أخٌ لم تلـھ

  .)٤٩(فأنمِهِ اللھمّ فيما تَنمي

  

ه، يبكي »اEبواء  «بـوكان كلّ مرّة يمرّ    hوفي . )٥٠(ويبكي المسلمون لبكائه. حيث قبرُ أم
أواخر حياته، فيما ھو ذاھب إلFى فFتح مكFّة، مFرّ بFاEبواء، وجلFس قبالFة قبFر أمFّه، وجلFس النFاس 

الFذي أبكFاك؟ مFا  !بأبي أنFت وأمFّي يFا رسFول 6« : فاستقبله عمر فقال. حوله، ثم قام وھو يبكي
ً ـفلم يُرَ يوم. فبكيتُ  فرَققْتا ـذكرتُھ.. ذا قبر أمّيـھ: الـفق   .)٥١(»من يومئذ  كان أكثرَ باكياً  ا

يFُروى أنFّه جFاء . ولم تقلّ حاجةُ محمّد إلى أخ يعضده عن حاجته إلى حنان اEم وعطفھا  
أثFمّ أخFي؟ : أمُ أيمFَن فقFالفاسFتفتح فخرجFتْ إليFه  «بيتَ عليّ بن أبي طالب وامرأَتهِ فاطمFة  يوماً 
 «: الـوفFي حFديث آخFر قF. )٥٢(»نّه كFذلك إف: فقال !وكيف يكونُ أخوك وقد أنكحتَه ابنتَك؟: قالت

. علFي بFن أبFي طالFب: مFَن أخFوك؟ قFال !بأبي أنFت وأمFّي يFا رسFولَ 6: فقالت أمّ أيمن !أثمّ أخي
  .)٥٣(»ا أمّ أيمن ھو ذاك ي: وكيف يكون أخَاك وقد زوّجته ابنتَك؟ قال: قالت

  ــــــــــــــــــ
  .١٦٧/  ١السيرة الحلبية  )٤٩(
  .١١٦/  ١طبقات ابن سعد ) ٥٠(
  .١١٧/  ١طبقات ابن سعد ) ٥١(
  .٢٣/  ٨طبقات ابن سعد ) ٥٢(
  .٢٤/  ٨طبقات ابن سعد ) ٥٣(



  ١٢٩نقمة في العمق  

  

 !الزوجFة وكثFرة النسFاءوربّما كانت حاجة محمّد إلى اEمّ واEخت أكثر مFن حاجتFه إلFى   
FربعEلفزواجه من خديجة بعمر اFذا القبيFن ھFان مFنين، كFع سFر التسFة بعمFن عائشFك : ين، ومFتل

أن يكFون لFه مFن بناتFه بنFون، لكFي يكFون لFه  وكان يھمّه جدّاً . وھذه باEخت. عوّضت عليه باEمّ 
رى زينب بعمر الثالثة به الكفزوّج ابنتَ : فلذلك زوّج بناتِه بعمر مبكّر. اللينمعھم في حياته بعضُ 

، بعمFر الثمFاني سFنين، ولFم تلFد ولFداً ؛ وزوّج ابنته رقيقة )٥٤(لكنّھا توفّيت بعد ثماني سنينعشرة، 
عشرة سنة، وماتت بعمFر تسFعة ، وزوّج فاطمة بعمر ثماني )٥٥(وتوفّيت في السنة اEولى للھجرة

اني سنين، ثمّ توفّيت في التاسعة بعد مر ث؛ وزوّج ابنته أمّ كلثوم بعم)٥٦(وعشرين عن أربعة أو<د
  ..في عمر الطفولةله ولدان ذكران أو ث�ثة، ومات ... )٥٧(الھجرة

  

******  

  

يعني كلّ ذلك؟ ماذا يعني موت أبيFه وھFو جنFين؟ ومFاذا يعنFي مFوت أمFّه وھFو دون ماذا   
ن العمر؟ وماذا يعني الثالة؟ وماذا يعني موت أو<ده الذكور عن سنّ مبكّر؟ وموت بناته في ريعا

عدم انجابه البنين رغم تعدّد النساء عنده؟ وماذا يعني تزويجه بناته في سنّ الطفولة؟ وماذا يعني 
ستين سنة؟ وماذا يعني زواجه من امرأة أرملFة  باكياً بكاؤه المستمرّ على أمّه، وقد بلغ من العمر 

وأربعFين سFنة؟ ومFاذا يعنFي  خمسFاً وزواجFه مFن ابنFة تصFغره خمس عشFرة سFنة؟ لرجلين تكبره 
  ل، ومن أرامل فقط؟ ما عدا عائشة؟زواجه من أرام

 ــــــــــــــــــ
  .٣١/  ٨طبقات ابن سعد ) ٥٤(
  .٣٤/  ٨سعد طبقات ابن  )٥٥(
  .٣٦/  ٨طبقات ابن سعد ) ٥٦(
  .٢٨/  ٨ات ابن سعد طبق) ٥٧(



  نقمة في العمق  ١٣٠

  

  Fائج بحسFة ما ھي أسباب ذلك؟ وما تكون النتFل بُنْيFة؟ ھFاة العاطفيFنس والحيFوم الجFب عل
انجب كان انجابه للموت؟ ھل أثFّرت فيFه تلFك اEمFراض  نْ إبيّ لم تكن سليمة حتى لم ينجب، والن

في طفولته فظھرت في حياة بنيFه؟ ھFل تكFون العلFّة فFي والدَيFهِ اللFذين ماتFا بمFرض التي أصابته 
النبFFوّة ب جنسFFي ؟ أم ھFFو مFFن صFFفات خبيFFث أو بFFداء سFFار؟ وھFFل كFFل ذلFFك كFFان بسFFبب اضFFطرا

  .ومستلزماتھا؟ 6 أعلم

عنFده وأن يتفاقم  ،فوق نقمةالنبيّ، بسبب ذلك، نقمةً  وھو أن يزدادَ  أكيداً  ولكنّنا نعلم أمراً   
. في الFدماغفي اEعصاب ونوبات في النخاع وصرعات وربّما زاده ذلك خل�ً التبرّمُ في الحياة؛ 

فFي ن لم تكن النقمةُ إعمّا تسفر أوضاع كھذه؟ والحقيقة ف. في إظھارھا السيروقد استفاضت كتبُ 
ويقFرّب  ،المكFّي مFن مفاسFد سFيعجلُ بھFا نّ مFا فFي المجتمFعإه كافيةً Eن تتحFوّل إلFى ثFورة، فFنفس

  :ساعة الحسم

مكّة يكدّسون اEرزاق، ويوسّعون تجارتھم، ويستغلوّن مواسم الحج، ويسFتفيدون فمترفو   
يظلمFون راحFوا بFل . < يكتفFونوھم، مع ذلFك، .. لمصلحتھم كعبة، ويحرّمون أشھراً المن قدسية 

، ويتعFاطون الربFا والFربح أموال اليتامى ظلمFاً الناس، ويت�عبون بالموازين والمكاييل، ويأكلون 
يتضFFوّرون أمFFّا الفقFراء فقFFد رآھFم محمFFّد ... كFل شFFيء فFي سFFبيل مصFلحتھمويسFFخّرون الفFاحش، 

ولFئن ابتغFوا بعFض الھنFاء . ، و< يصFحّ لھFم حتFى الھFواءون من خيور الدنيا شFيئاً < يملك، جوعاً 
مFن الفاقFة، وإلFى وأد  خشية الجوع، وإلى اكراه نسائھم على البغاء خوفاً فيعمدون إلى قتل بناتھم 

  .أبيض رغبة في لقمة العيش ورقيقاً  وإلى قتل اEو<د أو بيعھم عبيداً الحاجة، البنات رھبة 

بأمّ عينه، وشعر بھا فFي حياتFه الشخصFية، كل ھذه التناقضات، وشاھدھا ى محمّد لقد رأ  
  وانفعل لھا في صميمه، وانفرط لھا قلبه، وآلمته أحاسيسه



  ١٣١نقمة في العمق  

  

علFى قد < تبقFي  ستكون النتيجة إذن؟ نقمة على نقمة، وانتقام < حدود له، وثورةفماذا .. الرھيفة
خسر فيھا،  نْ إلى أن يعدّ العدّة لثورة عتيدة، رض والمجتمع، كلھّا نفذت به إمظالم اE. شيء قائم

  .تعاليم سماويّة، خضعت له الدنيادعمھا ب نْ إو. ربح، دانت له الجزيرة نْ إو؛ < يخسر شيئاً 

حالFه، فFرأى أن كثيFرين مثلFَه محمّد إلى أمثاله، وإلى مَن يُشبھُه بFبعضِ وقد يكون التفت   
وفي . وعوزاً  موت جوعاً يستجدي لقمة العيش، ومنھم من ييرين يتأفّفون، منھم مَن يتألمّون، وكث

علFى ممتلكFات المتFرفين، النقمFة ذاتھFا تفعFل فعFل فFي نفوسFھم، وتعFدّھم للسFيطرة كثيرين ابتدأت 
  ..والسطر على أموالھم وأرزاقھم بالقوّة والعنف

عديFدون ينFذرون وجFاء متنبّئFون  .مFا توفّقFوا وبالفعل، جاء مصلحون قبل محمFّد، وقلFي�ً   
أيكFون ھFو مFنھم فيفشFل؟ أم يسFتعدّ لحملتFه، ... الفساد فلFم يفلحFوابالويل والثبور، حاولوا إص�ح 

 فھFFو فFFي قمFFّة البFFؤس. لFFم يكFFن بمثFFل حالFFهمFFن ھFFؤ<ء  <ّ أنّ واحFFداً إ أكمFFل؟ وثورتFFِه اسFFتعداداً 
ثFمّ . وعاشFھا، وعملFت فيFه عملھFا، شعر بھFا: وھو يعرف اEوضاع بمجملھا وتمامھا. والحرمان

وزوج الثريFّة خديجFة، وصFديق ورقFة،  ح، وحفيد زعFيم مكFّة، وربيFب القFسّ ابن قريش البطانّه إ
ذن مFن إف� بدّ لFه ... »مِن قومه مِنعَةٍ  «وھو بالتالي في . أبي بكر الخبير اEنساب وأحوال مكّة

  .النجاح

فFه العميFقُ علFوزاد    oأحوال في امكانيّة نجاحِه تعرFميم بFي الصFعورُه فFأجورين، وشFى الم
ب، ثFواطّلع علFى أحFوالھم البائسFة عFن كفخالطھم في رح�ته، . يل والمساكيناليتامى وأبناء السب

وفكFّر فFي عقلFه الثاقFب بأسFباب شFقائھم، وسمع شكواھم المريFرة، وسFجّل فFي ذاكرتFه أحFاديثھم، 
ولكن .. وقرّر النجدة. نقمة على نقمةد فازدا.. م�حظاته ما كان يجول في خاطرھموعرف لدقة 

  .عداد العدّة لھذا القرار الخطيرمن ا أيضاً < بدّ 



١٣٢  

  

  القَرَار الخَطير: رابعَاً 

  

 ،يستطيع القراروھو في وضع يجعله . وكل شيء عنده معدّ له. لقد قرّر محمّد ا<ص�ح  
ولFم . يد العلم وصعيد العملصع: وا<ص�ح يكون على صعيدين < محالة. ويكفل لقراره النجاح

ين بيونيا� «، وھو إنجيل »ا�نجيل العبراني  «بقربه، ينقل  ينقصه من العلم شيء، فالقسّ ورقة
ولم ينقصه من القدرة . البرّ وا<حسان والصدقات مع كل صاحب حاجةعقيدة أعمال  أصحاب »

ا نصFف غنFى قFريش، التFي يعFدل غناھFعلى العمل شيء، فھو حفيد عبد المطلFب وزوج خديجFة 
  .حكّم بالرجال كما تتحكّم بالمالوھي امرأة نافذة في قومھا، قديرة على ما تريد، تت

ولFم . تFردّد كثيFراً وربمFا . في نفس محمّدبيد أنّ ھذا القرار الخطير لم يكن بدون صراع   
<ّ أنFFّه إِ ، وضFFا<ًّ  ويتيمFFاً  كFFان فقيFFراً ولFFئن فمحمFFّد، : والحقيقFFة كانFFت كFFذلك. بسFFھولة ورضFFايتّخFFذه 

يقرّر إذن، بعد الذي أصبح عليه من غنى، فھل . وصاحب ثروة أصبح، في ظلّ خديجة، ميسوراً 
ھFل ضربَ اEغنياء ونصرةَ المساكين؟ أم يقرّر نصرةَ اEغنياء وارضFاءَ المسFاكين كيفمFا كFان؟ 

وربّ  تاجراً  ھل كان يريد أن يصبح !ثورة ن؟ وھا ھي الثروة تأتيه بدويريد الثورة Eجل الثروة
فمFا  !؟ فھا ھو، بأموال خديجة، يعFدل نصFف تجFارة قFريشومستخدماً  عمل، بعد ان كان مأجوراً 

على اEغنياء، وقFد أم ينصر الفقراءَ  !وقد أصبح مثلھمأينصر اEغنياءَ على الفقراء، : إذنالعمل 
  .في نفس النبيّ  نّه في الواقع صراع حقيقيإكان منھم؟ 

مكFّة،  »أذلFّة  «فجمFع حولFه . يتأخّر محمّد في اتّخFاذ قFراره النھFائي لمولكن، كما يبدو،   
  ودعم. فاستجاب معظمھم. ياة عندھمووعدھم برفع مستوى الح



  ١٣٣القرار الخطير  

  

فاستھوى أتباعَه صدقُ سيرته، وعظمُ . كفل بھا دعوته وصوابيّتھا »ة إبيوني «استجابتھم بتعاليم 
فتحمّسFوا لFه، وتجمّعFوا . ايّاھم، وأمانتFُه فFي العمFل، وحسFنُ تFدبيرهتُه تعاليمه، ومحبّتُه لھم، ونجد

اEولFى فكانFت خطFوات محمFّد . وبFدأت بFذلك طFريقُھم إلFى الثFورة. حوله، وجاھدوا معه، وتبعوه
  .خطوات الدعوةصوّبت معھا سائر موفّقة وصابئة 

  

******  

  

سّ ورقة بن نوفل، وخديجFة الق: وكان وراء ھذا القرار الخطير أشخاصٌ خطيرون ث�ثة  
Fر الحركFة، والثFاني ممّولھFُا. وأبو طالب بن عبFد المطّلFببنت خويلد،  hوّل منظEمٌ  ،اFث داعFوالثال

ولم تبخل علينا . المال، وأبو طالب دعم بنفوذه ومقامهوَرَقَة ھيّأ التعاليم، وخديجة أعدّت . ومساند
 ھم عندما توفّوا حزن محمّد، وانقطع عنFه العFونكتبُ السيرة عمّا كان عليه الث�ثة، إلى درجة أنّ 

  :»عام الحزن  «بـودعيت سنة وفاتھم، بالنسبة إلى النبي، . »الوحي  «و 

  .)٥٨(»فتر الوحي  «بموت القس ورقة   

صFFدق علFFى  تتابعFFت علFFى رسFFول 6 المصFFائب، إذ كانFFت لFFه وزيFFرَ  «خديجFFة وبمFFوت   
علFFى بFه، وصFدّقت بمFا جFاء، مFن 6، ووازرتFه نFت آم «ھFي التFي . )٥٩(»يشFكو إليھFا ا�س�Fم، 

6 بFذلك عFن نبيFّه، < فخفFّف . أمره، وكانت أوّلَ مَن آمFن بFاZ وبرسFوله، وصFدّق بمFا جFاء منFه
. <ّ فرّج 6 عنه بھا إذا رجع إليھاإعليه وتكذيب له، فيحزنه ذلك، ممّا يكرھه من ردّ  يسمع شيئاً 

  .)٦٠(»، وتھوّن عليه أمر الناس عليه وتُصدِقهُتثبّته وتخفّف 

  ــــــــــــــــــ
  .٣٨/  ١بشرح الكرماني صحيح البخاري ) ٥٨(
  .٤٥/  ٢سيرة ابن ھشام ) ٥٩(
  .٢٢٤/  ١المرجع نفسه، ) ٦٠(



  القرار الخطير  ١٣٤

  

به فFي حيFاة قريش من رسول 6 من اEذى ما لم تكن تطمع نالت  «وبموت أبي طالب   
علFى قومFه  فFي أمFره ومنعFة ونصFراً  ان أبFو طالFب <بFن أخيFه عضFداً وحFرزاً إذ كF.. أبي طالFب

«)٦١(.  

  

******  

  

فھو يعرف مع من يجب أن يبتدئ، : يهنّه كان لمحمّد الذكاء الكافي <ستمالة الناس إلإثمّ   
بFأي  أيضFاً وكFان يعFرف . ومع أيّة فئة يستطيع أن يعمل ليكفل لثورتFه وتعاليمFه النصFر والنجFاح

يتحFFدّث عFFن قضFFايا ھامFFّة، وبFFأي تعبيFFر يواجFFه معضFFلة يFFتكلمّ ليFFؤثّر فFFيھم، وبأيFFّة لغFFة  أسFFلوب
، يتحFدّث عFن ، صFارماً مفص�Fًّ  فأسلوبه كان في بدايته، وباتّفاق الجميFع أسFلوباً .. اجتماعية جليلة

كين، أمور الجنّة والنار في سبيل الدعوة إلى اEخ�ق وا<ص�ح والعناية الفائقة باليتامى والمسFا
  .ض المطالبة باص�ح اجتماعي شاملأي في معر

. فFي أوّل القFرآن يFَذكُر الجنFّة والنFار «: قالFت. عائشةوھذا ھو معنى ما جاء على لسان   
وبھFذا المعنFى تحFدّث السFيوطي فFي . »والحFرام  فFي ا�س�Fم جFاء ذكFرُ الح�Fلولمّا دخلَ الناسُ 

، أي تشريع،  «: قوله pه. »نحوه و< لم يكن بمكّة حَدFورة  «: ونقل عن الجعبرى قولFل سFا كFفيھ
قFFFال سFFFيّد قطFFFب، أحFFFد مفسFFFّري القFFFرآن  أيضFFFاً وفFFFي ذلFFFك . )٦٢(»فريضFFFة أو حFFFدّ فھFFFي مدنيFFFّة 

<ّ القليلَ من تلك اEغراض التي يراھا إ )السور المكية(فيھا نّنا لننظر ف� نجد إو «: المعاصرين
. علومFا كونيFة فFي ھFذه السFور علFى وجFه ا<جمFال < نجFد.. أكبFر مزايFا القFرآن بعFضُ البFاحثين

  وھذا. )٦٣(»وكذلك < نجد التشريع، و< نجد النبوءات 

  ــــــــــــــــــ
  .٤٦ـ  ٤٥/  ٢سيرة ابن ھشام ) ٦١(
  .١٨/  ١السيوطي، ا<تقان في علوم القرآن، ) ٦٢(
  .٢١التصوير الفنّي في القرآن، ص سيّد قطب، ) ٦٣(



  ١٣٥القرار الخطير  

  

بجديد في  أيضاً محمّد لم يبشّر بجديد من اEفكار، كما لم يمدّنا  «: تسيھر إلى القولما حمل جولد
  .)٦٤(»وبال�نھاية ما يتّصل بع�قة ا�نسان بما ھُو فوق حسّه وشعوره 

فتعاليم محمّد اEولى كانت في اص�ح مجتمFع فاسFد، فFي محاربFة الغنFى واEغنيFاء، فFي   
رامل، في وعده للمحسنين بالجنّة، واEمساكين، في ابطال الظلم ال�حق باليتامى الفقراء والمحبّة 

كان يحدّ مFن ذكFر 6 كلّ ذلك .. وا<فتخار بكثرة المال واEو<دوفي محاربة الماديّة في التجارة 
ولٌ ولم يكن محمّد، في بدايته، يعي بأنFّه نبFيّ، أو رسF.. الص�ة والتأمّل بالحساب والعقابواقامة 

وبص�Fح المجتمFع . في كFل شFيء فاسداً  بأنّه جاء ليصلح مجتمعاً  بل كان يعي تماماً . من لدن 6
ولكFFن، كانFFت لFFه الجFFرأة .. ا�يمFFان، ويقFFوم الصFFراط المسFFتقيمتصFFلح العبFFادة والص�FFة ويرسFFخ 

  .كلماته وحي نبويّ بفرضه تعاليم اجتماعيّة وكأنّھا دين منزل، وتكلمّ بحماس كأنّ 

اEغنيFFاء اEعFFزّة أمFFّا . كFFان معظFFم الFFذين اتّبعFFوه فFFي البدايFFة مFFن الفقFFراء واEذلFFّة ولFFذلك  
و  »أذلةّ  «ك�مه، وأعرضوا عن تعاليمه، وعيّروه بأصحابه الذين استجابوا له، بأنّھم فاحتقروا 

 «: ؟ أو قولھم)٦٥(»لك واتّبعك اEرذلون أنؤمن  «: فقالوا له، كما قيل لنوح من قبل. »أراذل  «
م بالفعFل ـبأنّ الذين اتّبعFوه ھF واعترف محمّد يوماً ...  )٦٦(»<ّ الذين ھم أراذلنا إوما نراك اتّبعك 

ولFذلك . )٦٧(»أذلFّة  د نصFركم 6 ببFدر وأنFتمـلقF «: معركة بFَدْرابه بعدَ ـا مرّة Eصحـفقالھكذلك، 
Fنَ للFذين كفFروا الحيFاةَ زُ  «: وقFد أشFار ھFو نفسFه إلFى ذلFك بقولFهسخر اEعزّة منه ومن تابعيه،  hي

  من الذينالدنيا، ويَسخرُون 

  ــــــــــــــــــ
  .١١قيدة والشريعة في ا�س�م، ص تسيھر، العجولد) ٦٤(
  .١١١/  ٢٦القرآن ) ٦٥(
  .٢٧/  ١١القرآن ) ٦٦(
  .١٢٣/  ٣القرآن ) ٦٧(



  القرار الخطير  ١٣٦

  

<ّ كFFانوا بFFه إومFFا يFFأتيھم مFFن رسFFول  «: يضFFاً أكFFذّبوه واسFFتھزأوا بFFه، فقFFال  أيضFFاً و. )٦٨(»آمنFFوا 
  .)٧٠(وغير ذلك اشارات قرآنية عديدة. )٦٩(»يستھزئون 

وبمقاصد الثوّار وسرعان ما شعر ھؤ<ء اEعزّة بقوّة دعوة محمّد، وبالخطر يحدق بھم،   
 «سFوف يخFرجھم مFن مكFّة، ويؤلFّب  داً  محمّ وأحسFّوا أنّ . في قطع طرق التجارة والرزق علFيھم

وأشFار القFرآن إلFى تھديFدھم . من مFدينتھمفقاوموه، وھمّوا بقتله، أو باخراجه . عليھم »لمساكين ا
أو يقتلFوك، أو يُخرجFوك، ) يوثقFوك ويحسFبوك(يمكُر بك الذين كفروا ليُِثْبتFوك واذ  «: ھذا بقوله
صFحبه فأشFار إلFى علم بنيFّاتھم،  محمّداً <ّ أنّ إ.. )٧١(»ويمكر 6، و6 خير الماكرين . ويمكرون

وفFي .. إلFى يثFرب وأخيFراً إلى الطائف،  إلى الحبشة، وثالثاً  ، وثانياً فتركوھا أوّ<ً . مكّةأن يتركوا 
. فFذھب إليھFا. مFن ھنFاك يثرب، حيث له أقرباء ومناصFرون، رأى أنّ الثFورة تسFتطيع أن تبتFدئ

  .)٧٢(وانقلب كلّ شيء في تاريخ الجزيرة والشرق. واشتعلت الثورة

  FFل وقبFFّالي، نكمFFل التFFوع الفصFFو موضFFحيّة، وھ�FFد ا<صFFّاليم محمFFى تعFFف علFFّل أن نتوق
  .ى نتائجھا بعد أن تأكّد نجاحُھاونتوقّف عل. وندخل في عنف ثورته عليھم. سيرته مع أعزّة مكّة

  ــــــــــــــــــ
  .٢١٢/  ٢القرآن ) ٦٨(
  .١١/  ١٥القرآن ) ٦٩(
  ..٦/  ٢٦، ٣٠/  ٣٦، ٧/  ٤٣، ٤١/  ٢١، ٣٢/  ١٣، ١٠/  ٦، ١٤٠/  ٤، ١٤/  ٢: انظر في القرآن) ٧٠(
  .٣٠/  ٨القرآن ) ٧١(
ھFFذه الفتFFرة عنFFد النبFFي الFFذي عFFرف يبFFدأ المسFFلمون تFFاريخھم بFFالھجرة مFFن مكFFّة إلFFى المدينFFة، وذلFFك EھميFFّة  )٧٢(

  .ر المكان المناسب <شتعال الناراختيا



١٣٧  

  

 ً   ثَوْرَة حَتّى النَصر: خامسَا

  

وفشFى . الثFروة فFي مكFّة بأيFدي قلFّة مFن النFاسة القFرن السFابع للمFي�د، أصFبحت في بداي  
وبقFاء أيّ منھمFا يعتمFد علFى  «. المجتمع مستحكماً بين طبقتي وأصبح العداء . الفقر في الكثيرين

أن يقFوم بثFورة شFاملة وعلFى الرسFول .. وعلى كل طرف أن يصفّي الطرف اnخر.. فناء اnخر
المھمFّات أمFام الرسFول وكانFت أخطFر .. لمواجھة العنف الرجعFينف الثوري س�ح الع مستخدماً 

ورسFFم اسFFتراتيجيّتھا، وتحديFFد اطFFارات وتنظيمھFFا، ھFFي مھمFFّة ا<عFFداد للثFFورة، والتخطFFيط لھFFا، 
وجFد الرسFول أن < مفFرّ مFن  «مركزھFا الFرئيس، إذ  ني، واختيFار قاعFدتھا، وتعيF)٧٣(»حركتھا 

  .)٧٤(»مسلحّ  خوض غمار نضال

ولكFنّ القFوى المعاديFة كانFت أعظFم مFن أن . لقد حاول محمّد ايجاد ھFذه القاعFدة فFي مكFّة  
. نضFالهثFم أكمFل . ولكنFّه لFم ييFأس. فاضطھدته مكّة، فھاجر أصFحابه إلFى الحبشFة. يكون له ذلك
ثم عاد وضاعف نشاطه، .. ولم ييأس. فھاجر ثانية إلى الحبشة. ادھا لهاضطھ أيضاً وأكملت مكّة 

. Eنّ في الطائف محرومين كثيرين، قد يمدّون لFه يFد المسFاعدةمكّة إلى الطائف  أن يترك ورأى
، نّھا < يمكن أن تصلح قاعFدة ثوريFّةأاكتشف  «و . فيھا بالفشل وباء سعيه. ولكنّ الطائف خذلته

فية < تبعد كما أنّھا من الناحية الجغرا. للع�قات الوثيقة التي تربط بين تجّارھا وتجّار مكّة نظراً 
وھFذه المسFافة القصFيرة . إلFى الشFرق مFي�ً  ٤٠<ّ بحFوالي إِ المعاديFة ـ عFن مكFّة ـ مركFز القFوى 

  جعلھا غير مأمونة، إذ يمكن لقريشت

 ــــــــــــــــــ
  .١٧٢و ١٧١نظرة عصرية جديدة، ص  .حسنين كرّوم، نظرية الثورة والتنظيم في كتاب محمّد) ٧٣(
  .١٧٥رجع نفسه، ص سنين كرّوم، المح) ٧٤(



  ثورة حتى النصر  ١٣٨

  

  .)٧٥(»عليھا بكثرة نظرا لقربھا باستمرار، وتجريد الحم�ت مھاجمتھا 

وكFان . يثربفكانت . في بيته، يبحث عن مركز آخر ورجع الرسول إلى مكّة، واعتكف  
كمFا أنّھFا . اديFّةكبيرة مFن الناحيFة المامكانيّات وتتيح غنيّة، أن يثرب بلدة منھا : ذلك Eسباب عدّة

والمفاجئFة مFن أنّھا ستكون في مأمن من الھجمات المتتالية ، أي مي�ً  ٢٥٠تبعد عن مكّة بحوالي 
يعطي فرصFة وھذا  مع الشام من جھة الشمال، تجارة مكةعلى طرق ثمّ أنّ يثرب تسيطر .. مكّة

موقع يثFرب نّ إلوقت فوفي نفس ا. تجارة وقوافلھالتسديد ضربة قاتلة إلى مكة التي تعتمد على ال
واسعة بالتالي للسيطرة على  فرصاً  الغارات في اتّجاھات متعدّدة، ويتيحواسعة لشنّ  يتيح فرصاً 

  .)٧٦(القبائل المجاورة لھا

مFن بنFي النجFّار  »آمنة  «فأمّه . في يثرب، معارف وأقرباء، أنصار وأصدقاءولمحمّد،   
وأمFّه . علFيھم وعلFى مFدينتھم، وتعFرّف مFراراً  وقFد زارھFم. ھنFاكوأخواله < يزالFون . من يثرب

. قبرھFا ويبكFيكل مFرّة يمFرّ بيثFرب للمتFاجرة، يFزور وكان، . بالقرب منھا »اEبواء  «بـتوفّيت 
، اجتمFع محمFّد مFع أنصFاره مFرّة »العقبFة  «وفي مكFان آخFر يسFمّى ... فوُجد عنده ما يشدّه إليھا

، وممFّا أيضاً وكذلك . )٧٧(وھم من مختلف بطون المدينة، كثيرين، وبايعوه، سرّاً ومرّتين، وكانوا 
فيمFFا بFFين اEوس والخFFزرج،  <ختيFFار يثFFرب، وَھFFَنُ مجتمعھFFا، واخت�فFFاتٌ عميقFFة سFFاعد محمFFّداً 

وقFد يقFدر . واليھFود خيFرھم كثيFر وجبFنھم أكثFر. واحتكارُ اليھود لخيFرات القبائFل، وبغضFُھم لھFم
  .ثورته بھممحمّد عليھم، ويبدأ 

ووعFFدھم بالنصFFر، EنّھFFم . أصFFحابه إليھFFافبعFFث محمFFّد . الFFرأي إذن علFFى يثFFرب اسFFتقرّ   
  فون أمثالھم < بدّ من أن يرثواوالمستضعَ . أصحاب حقّ 

  ــــــــــــــــــ
  .١٧٧المرجع نفسه، ص ) ٧٥(
  .١٧٨المرجع نفسه، ص ) ٧٦(
  .٢٢٣ـ  ٢١٩/  ١الطبقات الكبرى  ابن سعد،) ٧٧(



  ١٣٩ثورة حتى النصر  

  

فFFي اEرض، ونريFFد أن نمFFنّ علFFى الFFذين استضFFعفوا  «: ألFFم يقFFل فFFي قرآنFFه. Eرض ومFFا عليھFFاا
مشارق القوم الذين كانوا يستضعون وأورثنا  «: أيضاً و. )٧٨(»ونجعلھم أئمّة، ونجعلھم الوارثين 

ولدفعھم وحماسھم، وَعَدَھم بمغانم كثيرة قFد يحصFلون . )٧٩(»فيھا اEرض ومغاربھا التي باركنا 
عنFFد 6 مغFFانم كثيFFرة  «: أيضFFاً وقFFال . )٨٠(»6 مغFFانم كثيFFرة تأخFFذونھا ووعFFدكم  «: قFFال. عليھFFا

 ثFم وعFدھم بأمFل القضFاء النھFائي علFى أصFحاب المFال. )٨٢(»مغانم كثيرة يأخذونھا  «، و )٨١(»
  .)٨٣(»كي < يكون دولة بين اEغنياء  «الذين يأكلون من أمامھم كل شيء، وذلك 

  

******  

  

قريش لم تكن Eجل ھدايتھم كتب السير واEخبار يجد أن حرب محمّد ضدّ ومن يتفحّص   
من أجل لقد كانت ثورته من أجل الحياة، . إلى ا�يمان، بقدر ما كانت ضدّ ثرائھم غير المشروع

ع، EجFل منFافع قFافFي الوفغزواتFه كلھFّا كانFت، . ة ومحروميھاأذلةّ مكّ  «رفع مستوى العيش عند 
فFي سFبيل 6،  اعتراضه لقوافل قريش التجاريFّة جھFاداً ولم يكن . ، وEجل ضرب المترفينماديّة

حربFه ضFدّ يھFود يثFرب ولم تكن . والسطو على أموالھا وبضائعھا »العِير  «بقدر ما كان Eجل 
الFديني، كمFا نFرى بعFد رف عن تسFامحھا وقريش نفسھا، بما عُ . <ّ Eجل سلبھم أموالھم الباطلة�

والدليل على ما نقول نأخذه . Eجل دعوته إلى إله لم يعرفوه، أو دين جديدلم تحارب النبيّ  حين،
  :معندھفھا نحن ننقل عنھم ما جاء . من المؤرّخين المسلمين أنفسھم

 ــــــــــــــــــ
  .٥/  ٢٨القرآن ) ٧٨(
  .٧/  ٥٩القرآن ) ٧٩(
  .٢٠/  ٤٨القرآن ) ٨٠(

  .٩٤/  ٤القرآن ) ٨١(
  .١٩/  ٤٨رآن الق) ٨٢(
  .٧/  ٥٩القرآن ) ٨٣(

  



  ثورة حتى النصر  ١٤٠

  

ان بلFFغ حتFFى  خFFرج رسFFول 6 غازيFFاً    cريش  «وَدFFراً لقFFرض عِيFFي . )٨٤(»يعتFFرج فFFمّ خFFث
وبعFدھا غFزا . )٨٥(»خلف وألفان وخمسمائة بعيFر يريد عِيراً لقريش فيھا أميّة بن  «بُواط غزوة 

أموالھFا فFي تلFك جمعFت جميFع  يقFال أن قريشFاً . ھة إلى الشFاممتوجّ يريد عِيراً لقريش  «العَشيرة 
ثقFال < قرشFيّ لFه مولم يبق بمكّة .. ويقال أنّ في تلك العير خمسين ألف دينار وألف بعير. العير

  .)٨٦(»<ّ بعث به في تلك العير إِ فصاعدا 

نّ إفار، أخرج يا سعد حتى تبلغ الخرّ  «: ومرّة أمر الرسول سعد بن أبي وقّاص يقول له  
بلFغ اEبFواء، يعتFرض لعِيFرِ قFريش حتFى  «وغFزا الرسFول بنفسFه . )٨٧(»عِيراً لقريش ستمرّ بFه 

.. بطFنَ نخلFةسر حتى تFأتي  «: نخلة دعا الرسول عبد 6 ابن جحش يقول لهوفي سريّة . )٨٨(»
  .)٨٩(»فترصّد بھا عِيرَ قريش 

. ووجدھا سFبقته بأيFّام «ر قريش عي الكبرى طالباً ثم خرج النبيّ وصحبه في غزوة بدر   
ھذه عير  «: وقال) أي دعاھم(من الشام ندب المسلمين فلمّا سمع بقفولھا . قفولھَا ولم يزل مترقّباً 

أي (فانتدب النFاس ). أي يدفعھا إليكم(لعلّ 6 أن ينفلكموھا . إليھافاخرجوا . قريش، فيھا أموالھم
فFاحملھم، وعFراة فاكسFھم،  نّھFم حفFاةإ !اللھم: م قائ�ً ثم جمع الرسول أصحابه ودعا لھ). استجابوا

  .)٩٠(»واكتسوا، وشبعوا بما أصابوه . <ّ رجع بجمل أو جملينإرجل وما منھم . وجياع فاشبعھم

  ــــــــــــــــــ
  .٣٤٧/  ٢، الحلبيّة ٩و ٢/  ١، الواقدي ١٧٠/  ٢، ابن ھشام ٦/  ٢طبقات  )٨٤(
  .٣٤٨، حلبية ٤٠٧/  ٢، الطبري ١٢و ٢/  ١دي ، الواق١٧٦/  ٢ن ھشام اب) ٨٥(
  ...٤٠٨/  ٢، طبري ١٠/  ٢، طبقات ٢/  ١، واقدي ١٧٦/  ٢ابن ھشام ) ٨٦(
  .٧/  ٢، طبقات ١١/  ١الواقدي ) ٨٧(
  .١٢/  ١الواقدي ) ٨٨(
  .١٤ ـ ١٣/  ١، الواقدي ١١ـ  ١٠/  ٢طبقات ) ٨٩(
  ...١٨٢/  ٢، ابن ھشام ١١٦/  ٢، ابن اEثير ١٩/  ١، واقدي ١١/  ٢طبقات ) ٩٠(



  ١٤١ثورة حتى النصر  

  

وحاصFرھم وأخFذ ـ سFار محمFّد إلFيھم  أكثFر اليھFود مFا<ً وھFم بنFي قينقFاع ـ وفFي غFزوة   
غطفFFان، ووجFFد  إلFFى بنFFيسFFار محمFFّد وفFFي قراقFFر، . )٩١(أمFFوالھم وس�FFحھم وج�ھFFم عFFن المدينFFة

بنFي النضFير، وفFي غFزوة . )٩٢(أصFحابه ببعيFرينبعير، فحازھا وخصّ ك�ّ من عندھم خمسمائة 
يFا : فنFاداه أصFحابه. اليھFودنزال الفقر والفاقFة فFي إبقطع النخيل، وبحرقھا، قصد أمر رسول 6 

 «: فFأنزل 6 آيFة تبFرّر فعلFه !!!ا ؟د، فما بالُ قَطْع النخل وتحريقھقد كنت تنھي عن الفسا !محمّد
وخFرج اليھFود مFن . )٩٣(» ولھا فبFإذنِ 6علFى أصFأو تركتموھFا قائمFةً ) نخلة(ما قطعتم من ليِنَةٍ 

  .)٩٤(مدينتھم وسكن الخراب بيوتھم

فأصFFاب مFFن . ھجFFم الرسFFول علFى ماشFFيتھم وعلFFى رعFFاتھم «وفFي غFFزوة دومFFة الجنFFدل   
أخFذتَ ھربFوا حيFث سFمعوا أنFّك : وسأله عنھم، فقال وأخذ منھم رج�ً . وھرب من ھرب. أصاب
فكانFت ا<بFل ألفFي بعيFر . اسFتاق الرسFول إبلھFَم وشFياھَھم «طلق وفي غزوة المصF. )٩٥(»نِعَمَھُم 

وكذلك في خَيبَر فقد قطع . )٩٦(»وقسم المغانم على أصحابه . والشاء خمسة آ<ف شاة وغير ذلك
وقطعFFوا عنھFFا المFFاء نخلFFة، النبFFيّ نخيلھFFا، فوقFFع المسFFلمون فFFي قطعھFFا حتFFى قطعFFوا أربعمائFFة 

وقبFل الزحFف . )٩٧(الكنFوز المدفونFة، وظفFروا بمغFانم باھظFةوالشرب، ونبشوا الخِرَب في سبيل 
  .)٩٨(»دفع 6 عنكم وردّكم غانمين  «: صلىّ الرسول Eصحابه قائ�ً على مؤتة 

  ــــــــــــــــــ
  .٢٢٠ـ  ٢١٧/  ٢، الحلبية ١٣٨/  ٢الكامل <بن اEثير ) ٩١(
  .٤٨٠/  ٢، الحلبية ٣١/  ٢طبقات ابن سعد ) ٩٢(
  .٥/  ٥٩ن القرآ )٩٣(
  .٢٨٣ـ  ٢٢٧/  ٢السيرة الحلبية ) ٩٤(
  .، النعم أي ا<بل١٣١ـ  ١٢١/  ٣ الحلبية) ٩٥(
  .٥١٩/  ٢، عيني ٢٣١/  ١ن اEثير ، اب١/  ٢، طبقات ١٢٦٥/  ١طبري ) ٩٦(
  .٧١ـ  ٧٠تاريخ اليعقوبي ) ٩٧(
  .المرجع نفسه) ٩٨(



  ثورة حتى النصر  ١٤٢

  

ونِعَمِھِم وشَبَابھِم بظعنھم فإذا أنا بھوازن عن بكرة أبيھم  «: يقول لهوفي حُنين أتاه رجل   
فFأجمع أمFرَ . »المسلمين غداً إن شاء 6 تلك غنيمة  «: محمّد وقالفتبسّم . »اجتمعوا إلى حُنين 

يمشFِينَ علFى غيFر وَھFَن يَرجFون ومشFاة حتFى النسFاء  ركباناً السيرِ إلى ھوازن، وخرج أھلُ مكّة 
بFل أربعFة فكFان السFبي سFتةَ آ<ف رأس وا�. ع6 بالسبي والغنFائم أن تُجمF وأمر رسول. المغانم

  .)٩٩(»وأربعة آ<ف أوقيّة فضة  وعشرين ألفا والغنم أكثر من أربعين ألفاً 

رسول 6 إليھم إلى الطائف، وأمر وھو فFي طريقFه وبعد انھزام ھوازن في حنين توجّه   
وأمFر بقطFع اEعنFاب والنخيFل . كFل قبFر وينFبش إليھم أن يھFدم كFل حصFن، ويحFرق كFل بسFتان،

ظفFFر المسFFلمون بالغنFFائم والسFFبايا  «ومFFن تبFFّوك . )١٠٠(ذريعFFاً  فقطFFع المسFFلمون قطعFFاً . وتحريقھFFا
«)١٠١(.  

  

******  

  

تسFتغنوا أغFزوا  «: ال الرسFولـقF. ا أحاديFث نبويFّة صFريحةـالسيرة الغانمة تدعمھFذه ـھ  
وأحلFّت  «: أيضاً ، و)١٠٤(»ائم ـEمّتي الغنأحلتّ  «، و )١٠٣(»نائم لنا الغ) 6(أحلّ  «لقد . )١٠٢(»

سFھم علFى مFا غنمFوه، وقFد شFھد المسFلمون أنف. )١٠٦(»أحلFّت لFي الغنFائم  «و ، )١٠٥(»لكم الغنائم 
  فأعلمونا بذلك

 ــــــــــــــــــ
  .١٤٧ـ  ١٣١/  ٣الحلبية ) ٩٩(
  .المرجع نفسه) ١٠٠(
  .المرجع نفسه) ١٠١(
  .٣٨٠/  ٢حنبل ) ١٠٢(
  .١٢١، داود، جھاد، ٣٣و ٣٠/  ١، ٢٤٨/  ٥حنبل ) ١٠٣(
  .٥، ترمذى، سير ٨، بخارى، خمس ٢٥٦/  ٥حنبل ) ١٠٤(
  .٨صحيح البخاري، باب الخمس ) ١٠٥(
/  ٥، ٤١٦/  ٤، ٣٠٤/  ٣، ٤١٢/  ٢، ٣٥١/  ١، حنبFل ٢٩، سير ١١١، دارمي، ص�ة ١بخارى، يتم ) ١٠٦(

١٤٨، ١٤٥..  



  ١٤٣لنصر ثورة حتى ا

  

غنمنFا  «و ، )١٠٨(»غنمنFا البقFر وا<بFل  «، و )١٠٧(»المتFاع والطعFام والثيFاب وغنمنا  «: قائلين
وكFل مFرّة كFانوا . )١١٠(»فسلمنا وغنمنFا فغزونا  «: ويختصرون لنا جھادھم. )١٠٩(»غنائم كثيرة 
FFدّدون لنFFـيحFFول بقولھFFف الرسFFل  «: مـا موقFFول 6 فقفFFص(رس (FFوريـوأصحFFانمين ابه منصFFن غ

: للشھادة والموت في سبيل 6 فينقلون لنا عFن لسFان النبFي قولFه جديداً  ويعطوننا مفھوماً . )١١١(»
قرّرھFا وغيFر ذلFك مFن تعFاليم وغنFائم كFان قFد ... )١١٢(»ويقاتFل ليغFنم . الرجل يقاتل ليغنم فإنّ  «

  .لھّاالقرآن وأثبتناھا في مح

  

******  

  

لكأنّھFا ثFروة حتFى . جھFاد وثFورة فFي سFبيل الثFروة: بيھFاھي سيرة الرسول بأمّھFا وأھذه   
عدّل عشر غزوات في السنة، كانFت، بمفجميع غزواته وسراياه، وقد بلغت التسعين، أي . النصر

ثFم تFدمير لقFرى أعدائFه، . على ما نقرأ في كتب النبوّة، مغFانم بمغFانم، وأسFرى، وسFبايا، وأمFوال
وكلھFّا ح�Fل . ..عيرھم، وتفجير بيوتھم، وتھجيرھم ممتلكاتھم، ونھبوتقطيع شجرھم، وتحريق 

  .في سبيل الجائعين

  ــــــــــــــــــ
  .١٨٣صحيح مسلم، باب ا�يمان ) ١٠٧(
  .٣٨صحيح البخاري، باب المغازي ) ١٠٨(
  .٨٠صحيح مسلم، باب المساقاة ) ١٠٩(
  .٢٥٨، ٢٥٥، ٢٤٩ـ  ٢٤٨/  ٥ابن حنبل ) ١١٠(
  .١١٥ب، صحيح البخاري، باب اEد) ١١١(
  .٢١، نسائي، جھاد ٢٤داود، جھاد  ،٤١٦/  ١ابن حنبل ) ١١٢(



١٤٤  

  

  خَاتِمَة الفَصْل الخَامِس

  

؟ أبسبب دعوتFه لماذا اضطھدتْ قريش محمّداً : يبقى لدينا سؤال واحد ھامّ بعد الذي رأينا   
ى القول عل إلى دين توحيديّ جديد؟ أم بسبب دعوة إلى إص�ح اجتماعيّ شامل؟ يُجمع المسلمون

وصFFفة قFFريش عنFFدھم ھFFي الكفFFر . للسFFبب ا<جتمFFاعي بالسFFبب الFFديني، دون أن يتحمّسFFوا كثيFFراً 
لقد جاء  «: واتoخذوا بكلمة أبي جھل على محمّد. »قريش الكفّار  «بـحتى لقّبوھم بالدعوة الدينية 

نّمFا حصFلت إثرب، إلى الحبشة، وھجرتَه إلى ي ھجرتَي النبيّ واعتبروا أنّ . »ليسفّه آلھتنا محمّد 
إلFFى التوحيFFد، ونبFFذ اEصFFنام، وتبشFFيره با�س�FFم وظنFFّوا أنّ دعFFوة محمFFّد . بسFFبب كفFFر قFFريش

  .لعذابه وعذاب صحبته كانت سبباً . .الحنيف

< النبيّ دعا إلى دين جديد، و< قFريش كFانوا كFافرين و< ھجراتFه كانFت : والحقيقة تقال  
و< النبFFيّ كFFان ... كانFFت بسFFبب تعاليمFFه التوحيديFFّةاباتFFه ا�س�FFم والقFFرآن والنبFFوّة، و< عذبسFFبب 

  :والدليل على ذلك < يحتمل شكّاً  ..ي�حقھم بسبب دعوة دينية جديدة

مFا يخFص الشFؤون الFديني، وببعFدِھم عFن التعصFّب فFي لقد عُرف أھFلُ قFريش بالتسFاھل   
ر الكعبة، أي في أقدس بقعة ، وأنزلوھم في جوا)١١٣(لقد تحالفوا مع بني غسّان المسيحيين: الدينية

وا لFه غريب عFنھم بFأن يحFجّ إلFى بيFت 6، ويتمتFّع بحقFوقھم، وسFمحوسمحوا لكل . )١١٤(من مكّة
  كما حدث لھمكل طارئ عليھم، ، واستقبلوا )١١٥(بالجلوس إلى جنب شيوخ مكّة

  ــــــــــــــــــ
  .٤٦٦ اEزرقي، ١٥/  ٥أسد الغابة ) ١١٣(
  .٤٦٠، ٤٥٨ اEزرقي) ١١٤(
  .حيث لبعض اEجانب حقوق قريش ٦ظ ، رسائل الجاح٤٦٥ اEزرقي) ١١٥(



  ١٤٥خاتمة الفصل الخامس  

  

الراھFب ورفاقFُه مFن أبFو عFامر مFن يثFرب، فFي وقعFة أحFُد، عنFدما ھFرب  مع الموحّدين الھاربين
م بكFل ومع قبولھ.. ھذا مع ميلھم إلى السلم والھدوء، ومجانبة الحرب والتعصّب.. )١١٦(النصارى
  .)١١٧(إلى الكعبة مھما كانت عقيدته الدينيةمن يحجّ 

ولFيس . إلى إله معيّن معروفحتى عھد النبيّ، تنتمي إلى ذلك أنّ الكعبة لم تكن، أضف   
ربّ  «، و »ربّ البيFت  «بFـه الFذي طالمFا دعFاه القرشFيّون ـا عن شخصيّة ذاك ا�لـما يكشف لن

 ون إلFى الكعبFة، وذلFك بسFبب انفتFاح الكعبFة، واتّسFاع تجFارةثمّ أنّ الجميع كانوا يحجFّ.. »الكعبة 
Fدِ الكعبFة  «.. ا ومن مختلف مصFادرھاـاع أھلھا من تبادل السلع على أنواعھـمكّة، وانتف cم تُعَمFول
  .)١١٨(»في العصور العبّاسيّة ال�حقة ا�س�ميّة، إ<ّ  بعصبيتھا

وبذلك كانوا عباداتھم في قلب الكعبة، يُحرمون من إقامة  «أنفسھم لم يكونوا والنصارى   
 «المسلمين أنفسFِھم فFي اھتمFامھم بشFأن وھذا موقف مؤرّخي السِيَر .. »في حلّ من ا<شراك  «

< اذا ـولم. يّاھم من الشرك، مع تعلقّھم بديانة الكعبة، وتعصّبھم لjس�مإھم ، وتخليص»الحنيفيين 
 نّ كثيFراً إ « !بFالنظر إلFى ھيكFل مكFّة؟ »نيفيين الح «إذن لموقف  يكون موقف النصارى مشابھاً 

الكعبFة وغيرھFا  واكرام من النصارى كانوا في تساھلھم العجيب، يوفّقون بين عقائدھم التوحيدية
  .)١١٩(»من أماكن العبادة 

<ّ إديني بFين العFرب، علFى التعصFّب الجنسFي والF < يمكن أن يُدَلc د<لةً واضFحة «لھذا   
  التفسير القرآني، وعمل أئمّة التحليل بعد انتشار مذاھب

  ــــــــــــــــــ
  .٥٦٢ـ  ٥٦١سيرة ابن ھشام ) ١١٦(
  .١٩٤/  ٤ابن اEثير، النھاية ) ١١٧(
  .١١٢/  ٢الذھبي، ميزان ا<عتدال ) ١١٨(
  .١٩٤/  ٤ابن اEثير، النھاية ) ١١٩(



  نھاية الفصل الخامس  ١٤٦

  

في شأن الدين، من إحراج ھذا ولم يكن  «.. )١٢٠(»التلمود أرباب والتحريم المثقّفين على طريقة 
، كان من أبغض اEمور لديھم » المq «النظام القرشي، والساھرين على تنفيذه من أعضاء  فإنّ 

لطبيعتFه، ذلFك انّ العربFيّ، إذا مFا تFُرِك . علFى آراء الغيFرالتدخّلُ في معتقدات النFاس أو الضFغطُ 
FFى التسFFون إلFFا يكFFرب مFFان أقFFذاً كFFرآن، أن  اھل، متّخFFن القFFل زمFFعاره، قبFFي  «شFFراه فFFدين < اكFFال

عليFه مFن عFدم مبFا<ة وقلFّة إلى قمّة التساھل بفضل نزعته الخاصFّة، ومFا فطFر  متوصّ�ً ، )١٢١(»
ولم يكن لقريش كبيرُ فضلٍ في تساھلھم الديني ھذا، فالرسول نفسُه أخذ عFنھم ھFذا . )١٢٢(»تقوى 

  .)١٢٣(»لكم دينكم ولي ديني  «: له لمخالفيهالتساھل، وعبّر عنه بقو

  Fن مقFـفإذا لم تكFد مقFّريش لمحمFاومةً ـاومةُ قFدينيFالـة، فمFقّ يقFون إذن؟ الحFنّ إ: اذا تك» 
بFل كFان يرمFي، كمFا يقFول منFاوئوه، إلFى أھFداف . الداعية الجديد لم يختصّ بدعوة دينيFة محضFة

. )١٢٤(»، علFى قFولھم »تفريقُ الجماعة  «ذاك، و  النظام السائد إذاجتماعيّة كان من شأنھا قلقلةُ 
  .)١٢٥(كھذه ألصقت بأحد قبل ذاك العھدولم تكن تھمة 

إلFى ديFن جديFد،  تكفيرَ قريش لمحمّد لFم يكFن بسFبب دعوتFهوالنتيجة الحتميّة إذن ھي أنّ   
فFي ن أردنFا أن نكFون أكثFر دقFّة إو. ديءبقدر ما كان بسبب دعوته إلى إص�Fح مجتمFع مكFّة الFر

 كافيFFاً  كانFFت سFFبباً .. مFFان والفقFFر والFFذلّ وحFFا<ت اليFFتم والعFFوزنّ الجFFوع والحرإ: الك�FFم، نقFFول
  .وتعاليمه في القرآن خير دليل. <نتفاضة محمّد، ومن كان معه ووراءه وجوھرياً 

 ــــــــــــــــــ
  .٢٧٩ـ  ٢٧٨ص  ٣٥رة، المشرق <منس، النصارى في مكة قبل الھج) ١٢٠(
  .٢٥٧/  ٢البقرة  سورة) ١٢١(
  .٢٨٢<منس، المرجع السابق، ص ) ١٢٢(
  .٦/  ١٠٩سورة الكافرين ) ١٢٣(
  .١٢٨ص ) بالفرنسية(محمّد صادقا؟ ، <منس، ھل كان ٢٢٥ابن ھشام ) ١٢٤(
  .٢٧٨، ص ..، <منس، النصارى في مكة١٩٤/  ٤ابن اEثير ) ١٢٥(



  الفَصْل السَادِس

ةتعَاليِم  �د ا$جتماعي �  محَم

  

  

ةم cقدم  

كاة:   أو<ً  cالصَدقَة والز  

ً ثانيَ    ...اليَتَامى اليَتَامى:   ا

ً ثالثَ    الجَنcة جزَاء المحْسِنين:   ا

ً رابعَ  يcة اEولى:   ا cالسور المك  
    

  خَاتِمَة الفَصْل السَادِس          
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١٤٩  

  

مة �  مقَد

  

تFFه دون أن يكFFون لFFه تعFFاليم تFFدعم فFFي غزوا عظFFم علFFى محمFFّد أن يكFFون منتصFFراً لقFFد   
له انتصارات أن تكون له آياتٌ بيّناتٌ في إص�ح المجتمع، وأن تكون لھذا قرّر . العظيمانتصارَه 

يمنFع فيFه مFا يمنFع، ويحلFّل مFا يريFد في مجالِ تفصFيلِ اEحكFام، وسFنh الشFرائع، ووضFعِ دسFتورٍ 
ولFم يفFوّت الفرصFةَ . ، وفFي كفالFة عمFّه، سFُدىً التي تلقّاھا في بيت جدّهبيتُه ولن تذھب تر. تحليله

 »ا�نجيFل العبرانFي  «مFن أن يسFتفيدَ مFن نقلFهِ  » بيونيا� «ورقة في رعاية القسّ عليه، وھو 
  .فكان له ما أراد. وما فيه من تعاليم في الصدقة وا�حسان والعدالة والمساواة

و< نجد . أھلُ قريشدة جديدة لم يعرفھا في الواقع انّنا < نجد، في القرآن المكّي، أيّةَ عقي  
كFFذلك < نجFFد التشFFريع، و< نجFFد  «و . شFFريعةٍ جديFFدة، أو ديFFنٍ جديFFد، بتعاليمFFه أو بطريقتFFهأيFFّةَ 

وھFذا يعنFي أنّ العھFد المكFّي اEوّل، أي . )٢(»اEفكFار لم يبشّر بجديFد مFن  «، كما )١(»النبوءات 
كFان دعFوةً ليFوم  «م  ٦١٥حتى  ٦١٠حبشة، من سنة عھد ما بين الدعوة والھجرة اEولى إلى ال

عقائديFFة  «فلFFم يكFFن ھنFFاك إذن سFFُوَرٌ . )٣(»الFFدين فFFي معFFرضِ المطالبFFة با�ص�FFح ا<جتمFFاعي 
  .)٥(»لم تكن دعوةٌ صريحة إلى التوحيد  «، كما )٤(»وتشريعية 

  ، أي أسباب نزول اnيات»أسباب النزول  «وفي اجماع الذين بحثوا في   

 ــــــــــــــــــ
  .٢١التصوير الفني في القرآن، ص  سيّد قطب،) ١(
  .١١والشريعة في ا�س�م، ص تسيھر، العقيدة جولد) ٢(
  .٣٧٥/  ٢لحداد، القرآن والكتاب، اEستاذ ا) ٣(
  .٣١٧/  ٢المرجع نفسه، ) ٤(
  .٣٧٥/  ٢المرجع نفسه، ) ٥(



  مقدمة  ١٥٠

  

نّ إومعاصFرين،  اتھا، مFن مسFلمين ومستشFرقين، قFدماءً وزمانھFا ومناسFبالقرآنية وتحديدِ مكانھFا 
وھي كلھّا تدعو إلى العناية الفائقFة . ا تعاليم اجتماعية اص�حيّةالسور المكّية اEولى ھي بمعظمھ

السبيل، والمستضعفين، واليتامى، واEرامل، والجيFاع، بالمساكين، والفقراء، والمعوزين، وأبناء 
وكلھّا تدعو إلى محFاربتھم، . ھا نزلت في حقّ المتموّلين واEغنياءوكلّ . والحاجةوأصحاب الفاقة 

فFي المFوازين، وتوزيع ثFروتھم، ومصFادرة أرزاقھFم، وتحFريم الربFا واEربFاح الفاحشFة، والعFدل 
وذلFك .. وكلھّا تدعو إلFى صFنع الحسFنات والصFدقات وأعمFال البFرّ . وا<عتدال بالربح والمتاجرة

  .بأسلوب عنيف شديد مقتضب

اب أو الحسFالقFرآن المكFّي اEولFى فFي الوعFد والوعيFد، أو الجنFّة والنFار،  ولم تكن تعاليم  
Zان<ّ عَرَضاًَ◌، إ.. والعقاب، أو ا�يمان باFب ا<حسFدقات وواجFى الصFوفي معرضِ ك�مه عل .

 يحبسْ أحشاءه على اغاثة المسكين لن يدخلمَن : ، في القرآن كما في ا<نجيلجدّاً  واEمر واضح
مFَن < يصFنع الخيFرَ < . فFي عFدادِ اEبFرارويعمل الحسنات لن يكونَ مَن < يتصدّق بماله . الجنّة

: قFال ا�نجيFل. فاEغنياء، في ا�نجيل كما في القرآن، < يدخلون الجنFّة. ملكوت السماواتيدخل 
. )٢٤ / ١٩متFى ( »ن دخول الجمل في سمّ ا<برة أيسر من دخول الغني ملكوت السFماوات إ «

  ).٤٠/  ٧( »< يدخلون الجنّة حتى يلجّ الجملُ في سمّ الخياط  «: وقال القرآن

واضFFحةٌ صFFريحةٌ فFFي الزكFFاة تعFFاليمُ . ين وقFFرآنِ المكّيFFينبيFFونيھFFذه ھFFي تعFFاليم إنجيFFلِ ا�  
والصدقة، ومواقفُ محدّدةٌ من الفقر والغنى، ونظرةٌ رحيمةٌ إلى اليتامى والمساكين، ووعدٌ بالجنّة 

م عFFن اليتFFامى صFFانعي الحسFFنات، ووعيFFدٌ مخيFFفٌ لFFداخلي النFFار بسFFبب بخلھFFم وحFFبسِ أحشFFائھل
  .والمساكين والجياع



١٥١  

  

كاة: أو$ً  �  الصَدقَة والز

  

نّ إو. )٦(»بكمالھFا الزكاة ھي الشريعة نّ إ «بل . الزكاة ركن من أركان ا�س�م الخمسة  
 كما. وھي كالص�ة أو عديلھا. واءواجتماعيّة س وھي قيمة دينية. )٧(»تزكّى يعني أسلم  «تعبير 

وقد أشير إليھا مFع الص�Fة، . الص�ة تطھّر النيّات والقلوب، كذلك الزكاة تطھّر اEيدي واEموال
الوحيFد نّ تشريع الزكاة، في العھد المكّي، ھو إ: قاليصحّ أن يُ  «اEولى، حتى منذ السور المكيّة 

فاقتضFت .. ھذه التشريعات انّما كانFت فFي العھFد المFدنينّ جلّ إإذ  ين التشريعات غير التعبّدية،ب
بدافعٍ من إيمانھم كالص�ة، و< حكمةُ التنزيل فرضَ الزكاة فرضاً على أغنياء المسلمين ليؤدّوھا 

  .)٨(» تكون بصفة التبرّع التطوعي الذي يكون المرء فيه مختاراً 

لكليھمFا فعE ، ً�Fنّ وأوردھما معاً الص�ة معاً، ما حثّ القرآنُ على إقامة الزكاة و وكثيراً   
كFان عنFد  «فعلھمFا ومFن . )٩(»أقيموا الص�ة وآتFوا الزكFاة  «: قال. في التطھير والتزكية واحداً 

، إذ يكفّر 6 )١٢(، وأجرھم في اnخرة عظيم)١١(»أجرھم عند ربّھم لھم  «، و )١٠(» ربّه مرضياً 
الFذين < يؤتFون  «و. )١٥(»باnخرة يوقنون  «، و)١٤(اEرض ھنا ، ويمكّنھم في)١٣(عنھم سيئاتھم

  الزكاة ھم علىوبالنتيجة، الذين يقيمون الص�ة ويؤتون . )١٦(»الزكاة ھم كافرون 

  ــــــــــــــــــ
  .٤٩/  ٦رسائل الحكمة الدرزية ) ٦(
  .٥١٢) فرنسي(محمد ديمونبين، ) ٧(
  .١٠٣/  ٦دروزة، تاريخ الجنس العربي ) ٨(
)٣٣ ،٥٦/  ٢٤ ،٧٨/  ٢٢ ،١١٠ ،٨٣ ،٤٣/  ٢) ٩ 
  ..، وغيرھا مئات المرّات في القرآن٢٠/ 
)٥٥/  ١٩) ١٠.  

)٢٧٧/  ٢) ١١.  
)١٦٢/  ٤) ١٢.  
)١٢/  ٥) ١٣.  
)٤١/  ٢٢) ١٤.  
)٤/  ٣١، ٣/  ٢٧) ١٥.  
)٧/  ٤١) ١٦.  

  



  الصدقة والزكاة  ١٥٢

  

 وبغيرھFا <. يمFان وا�س�Fم واnخFرة الصFالحةفبالزكاة والص�ة، إذن، يكFون ا�. )١٧(دين القيّمة
  .يكون إس�م و< إيمان و< جنّة

 «: قال الرسول. عن ع�قة الزكاة بالص�ة أيضاً وفي اEحاديث النبويّة صورة واضحة   
FFاة برھFFور والزكFFة ن�FF١٨(»ان ـالص( .FFالـوق :» FFاة ـ< أفFFة والزك�FFين الصFFرّق ب«)وزاد . )١٩» 

دعوته إلى الزكFاة ھFي كدعوتFه إلFى الص�Fة، نّ إبل . )٢٠(»ين الص�ة والزكاة Eقاتلنّ من فرّق ب
ومن آمFن بالرسFول وطلFب مFن 6 الص�Fة عليFه، كأنFّه . ودعوته إلى الص�ة كدعوته إلى الزكاة

  .)٢١(»ھا زكاة لكم فإنّ صلوّا عليّ  «: قال. تزكّى وتطھّر

  

******  

  

رسFالة محمFّد  فFإنّ كمFدخل لملكFوت 6،  »التوبFة  «بـثمّ إذا كانت رسالة المسيح ابتدأت   
صFفحاته، مFن ات تحتFل قلFب القFرآن، وتمqF ـوھي كلم. ال الرحمة والصدقة والزكاةـابتدأت بأفع

FFرهـأوّلFFى آخFFه إل. FFة «ا ـوكمFFالتوب « FFن الخطFFر مFFّيحية تطھFFذلك ـالمسFFوت، كFFل للملكFFّايا وتؤھ» 
زكFFاة كاnيFFات، ك�ھمFFا وال. »تزكFFّي  «لقFFرآن قFFول افFFي ا�س�FFم تطھFFّره، أو بحسFFب  »الصFFدقة 

وھFFذه . بFFل فFFي سFFماعھا تطھيFFر وتزكيFFة. نّ الزكFFاة تطھFFّر كسFFماع آيFFات 6 البيّنFFاتإأي . يطھFFّر
ا<ثنFين ومFع ھFذا فھFي بمسFتوى . الزكاة واnيات تفوق المعادلة بين الزكاة والص�Fةالمعادلة بين 

 ً   منكم يتلو عليكم آياتنا و<ً كم رسكما أرسلنا في «: جاء في القرآن. معا

 ــــــــــــــــــ
  .٥/  ٩٨القرآن ) ١٧(
  .٥ابن ماجة، باب الطھارة ، ١سنن النسائي، باب الزكاة ) ١٨(
  .٤٨و ٣٦و ١٩و ١١/ ١مسند ابن حنبل ) ١٩(
، أبFو ٣٢، مسFلم، بFاب ا�يمFان ٣، بFاب المرتFدين ١، بFاب الزكFاة ٢٨و ٢صحي البخاري، باب ا<عتصام ) ٢٠(

  .١، باب الجھاد ١، باب التحريم ٣، النسائي، باب الزكاة ١، الترمذي، ا�يمان ١داود، باب الزكاة 
  .٣٦٥/  ٢مسند ابن حنبل ) ٢١(



  ١٥٣الصدقة والزكاة  

  

  .)٢٣(»ويزكّيھم ويعلمّھم الكتاب والحكمة يتلو عليھم آياته  «: أيضاً أو . )٢٢(»ويزكّيكم 

والصFFدقة . يFFؤدّون فعFFل الزكFFاة والث�ثFFة معFFاً . ق بالمFFالويعFFادل الص�FFة واnيFFات التصFFدّ   
خFذ مFن أمFوالھم صFدقة  «: جFاء فFي القFرآن. تزكّي وتطھّر وتفتح أبFواب الجنFّة أيضاً بالمال ھي 

وھكFFذا تFFFتمّ ... )٢٥(»الFFذي يFFFؤتي مالFFه يتزكFFFّى  «: أيضFFFاً وجFFاء . )٢٤(»بھFFFا  تطھFFّرھم وتFFزكّيھم
  .في ا�س�موتتعيّن اEولويّات  .المعاد<ت كلھّا

و< بFدّ مFن ذكرھFا �عطFاء . معاد<ت ثانوية، ولكن < تقل أھميFّة عFن تلFك أيضاً وھناك   
أنّ 6 < يقبFل توبFة مFن < جFاء فFي القFرآن . عن مقام الصدقة والزكاة في ا�س�Fمصورة كاملة 

. )٢٦(»الصFدقات ألم يعلموا أنّ 6 ھو يقبل التوبFة عFن عبFاده ويأخFذ  «: قال. يتصدّقون بأموالھم
 «: قال الرسFول. وخامسة تقوم على معادلة بين النجوى والصدقة. الصدقة والتوبة معادلة رابعة

< خير في كثير من نجواھم  «: أيضاً و، )٢٧(»ناجيتم الرسول فقدّموا بين يدي نجواكم صدقة إذا 
  .)٢٨(»<ّ من أمر بصدقة أو معروف إ

م، وھو أن < يمنّ المتصFدّق بمFا يتصFدّق بFه، وأن < على المتصدّقين بمالھ ولكنّ شرطاً   
ق عليه بالتكدير والتعيير، Eنّ المنّة تھدم الصدقةيسيء  cوا  «: قال. إلى المتصدFذين آمنFا الFيا أيّھ

  بالمنّ < تبطلوا صدقاتكم 

  ــــــــــــــــــ
  .١٥١/  ٢سورة البقرة ) ٢٢(
  .١٢٩/  ٢، ٢/  ٦٢: ، انظر١٦٤/  ٣) ٢٣(
  .١٠٣/  ٩سورة التوبة  )٢٤(
  .١٨/  ٩٢سورة الليل ) ٢٥(
  .١٠٤/  ٩سورة التوبة ) ٢٦(
  .١٢/  ٥٨سورة الحديد ) ٢٧(
  .١١٤/  ٤سورة النساء ) ٢٨(



  الصدقة والزكاة  ١٥٤

  

ق . )٢٩(»واEذى  hدFFر والمتصFFى الفقيFFرض 6علFFه يقFFّرض. كأنFFا يقFFاعف مFFال. و6 يضFFنّ إ «: ق
ً  رضوا 6 قرضاً المصدّقين والمصدّقات وأق ھؤ<ء أجرھم عند ربّھFم، . )٣٠(»يضاعف لھم  حسنا

  .كبيراً  جزءاً  )٣١(»6 يجزي المتصدّقين  «Eنّ 

وھي بين الصدقة والصيام، إلى جانب الص�Fة، وقFد وفي الحديث النبويّ معادلة أخرى،   
ً سھ «ا النبيّ ـاعتبرھ ً ـقاطع روحياً  » ما وسFھام  «: الـقF. انـيمFا�س�Fم وا�، ما مورست بروح ا

: قFال. والنار إلى كونھا تنجّي من الھ�كھذا با�ضافة . )٣٢(»ا�س�م الصوم والص�ة والصدقة 
، إذا ما أعطيت والحسنة عند 6 تساوي ألوفاً . )٣٣(»من استطاع منكم أن يتّقي النار فليتصدّق  «

كFلّ حسFنة  «و . )٣٤(»حسFنة ة ألفFي و6 يضFاعف الحسFن «: الـقF. للفقير واليتيم بروح ا�يمFان
. وكيفما كانت الحسنة، وبأيّة قيمة كانت، فھي عظيمة. )٣٥(»إلى سبعمائة ضعف  تضاعف عشراً 

أفضFFل  «: وقFFد جFFاء علFFى لسFFان النبFFي. < يحسFFب بحسFFب كمّيتFFهوھFFي الفعFFل الوحيFFد فFFي الFFدين 
وآخFFر . »نعمFFة  «نFFي ذ، يعـاء وأخFFـعطFF ا، أو ھFFيـأي ھFFي مقيFFاس ذاتھFF. )٣٦(» الصFFدقة الصFFدقة

  .)٣٧(»صلوّا وتصدّقوا يا أمّة محمّد  «: دعوة الرسول يقول فيھا Eمّته

 ــــــــــــــــــ
  .٢٦٤/  ٢سورة البقرة ) ٢٩(
  .١٨/  ٥٨سورة المجادلة ) ٣٠(
  .٨٨/  ١٢سورة يوسف ) ٣١(
  .١٦٠/  ٦ابن حنبل ) ٣٢(
  .٢٥٦/  ٤ابن حنبل ) ٣٣(
  .٢٩٦/  ٢ابن حنبل ) ٣٤(
  .٢٩٦/  ٢، ٣٤٦/  ٤، ٤٤٧، ٤٤٣، ٢٦٦/  ٢ابن حنبل  )٣٥(
، ابFن ماجFة، مقدمFة ٥٣و ٦النسائي، الزكاة ، ٣٩الزكاة ، أبو داود، ١٥، مسلم، الزكاة ٢البخاري، النفقات ) ٣٦(

  .٤١٦/  ٥، ٤٣٤، ٤٠٦، ٣٧٠/  ٣، ٢٧٨، ٢٥٢، ٢٤٥/  ٢، ابن حنبل ٣، باب اEدب ٢٠
  .١٦٤/  ٦مسند ابن حنبل ) ٣٧(



١٥٥  

  

  ...اليَتَامى اليَتَامى: ثانيَاً 

  

يتFFذكّر ويFFدعو صFFحبَه ؟ ومحمFFّد )٣٨(»ألFFم يجFFدْكَ يتيمFFاً فFFآوى  «: اً القFFرآن يFFذكّر محمFFّد  
أمFّا : بقولFه 6 يFدعو محمFّداً . )٣٩(» ي كنFت فFي الصFغر يتيمFاً فFإنّ .. ارحموا اليتFامى «: ويذكّرھم

أرأيFFت الFFذي يكFFذّب  «: إلFFى انصFFاف اليتFFيموالFFدين القFFيّم ھFFو الFFذي يFFدعو . )٤٠(»اليتFFيم ف�FF تقھFFر 
: والبيت الصالح التقي ھو ذاك الذي يضمّ يتامى يُحْسَنُ إليھم. )٤١(»بالدين؟ فذلك الذي يَدْعo اليتيم 

والFذين يسFتحقون . )٤٢(»وشرo بيتٍ بيتٌ فيه يتيمٌ يُساء إليFه . خيرُ بيتٍ بيتَ فيه يتيمٌ يُحسَنُ إليه «
مسFFلمين إلFFى طعامFFه مFFن بFFين أبFFوين  فمFFن ضFFمّ يتيمFFاً  «: ن يعنFFون باليتFFامىالجنFFّة ھFFم أولئFFك الFFذي

  .)٤٣(»وشرابه حتى يغنيه 6، وجبت له الجنّة 

علFى مFا جFاء فFي كتFب  )٤٤(»ھذه اEمّة أكثر اEمم مملوكين ويتFامى  «يخشى أن تكون   
سFFاءَ أرامFFلَ الرجFFال واسFFتبقتِ النفFFالحروب قضFFت علFFى . ولكنّھFFا بالفعFFل ھFFي كFFذلك. اEحاديFFث

واEوبئFFة السFFارية، والغFFزوات المسFFتمرّة الدائبFFة والظلFFم الحاصFFل فFFي المجتمFFع، . واEو<دَ يتFFامى
  ...أمّة ا�س�م يتامى < حصر لھم والجھد المميت في تحصيل لقمة العيش، قضت بأن يكون في

 ــــــــــــــــــ
  .٦/  ٩٣سورة الضحى ) ٣٨(
  .٨٢/  ١السيرة الحلبية ) ٣٩(
  .٩/  ٩٣سورة الضحى ) ٤٠(
  .٢ـ  ١/  ١٠٧سورة الماعون ) ٤١(
  .٣٥، ٦سنن ابن ماجة، باب اEدب ) ٤٢(
  .٣٤٤/  ٤ابن حنبل مسند ) ٤٣(
  .١٢/  ١ابن حنبل  ، مسند١٠ابن ماجه، باب اEدب ) ٤٤(



  اليتامى  ١٥٦

  

خFاصp  ا�ص�ح ا<جتماعي، أن يكFون لھFؤ<ء اليتFامى اھتمFامٌ ومن الطبيعي، في عمليّة   
ھمo ھؤ<ء المحFرومين يسFتحثo مشFاعرَ . من قِبَلِ المصلح الذي يريد البدء بأي مشروع اص�حي

كاEطفFالِ اEبريFاء العFزّل، الFذين ظلمھFم فلFيس . الFدعوةوا<ھتمامُ بھم يقوّمُ خطوات . كلِ مصلح
. قدام بدون تردّدلj يس كھؤ<ء ما يستحثo المصلحَ ول. المجتمع، ما يحرّك نخوةَ الناس واندفاعَھم

ةُ ئالطفولة البري cرضة المحرومة جَنEماء »كأس ماء بارد  «. 6 على اFواب السFلطفلٍ يَفتحُ أب .
 .لمدينتFهالطفFلُ اليتFيم ذخيFرةٌ . نعَمُ علFى أھFل اEرضوEجلِ براءتھم يُ . لمثل اEطفال ملكوتُ 6
  .ثميناً  والحاني عليه يمتلك كنزاً 

، و< اEحاديFث النبويFّة )٤٥(لتي شاحَ نظر القFرآن عنھFا، لFيس لھFا فيFه ذكFرھذه الطفولة ا  
قتFل  «بFـومسلمو اليوم، كدروز ھFذا العصFر، قرآنيFّون، يوصFون . )٤٦(الكثيرة تفرد لھا كلمة حقّ 

 «غيFر ذلFك كFان ... )٤٨(»علمّوا أو<دكم الحقFد  «: ويعلنون على المq، )٤٧(»أطفال المشركين 
محFروم كل شيء، عند محمّد، كFان مFن أجFل طفFل يتFيم . ل عكس ذلك بالتمامب، »مصلح قريش 

عFاش . لحنFان اEخ واEخFتكان يتيم اEب واEم، يفتقد . بل أكثر من ذلك. فھو كان كذلك. بائس
  .»يتيم عبد المطلب  «بـما عرف  وكثيراً . معذّبة طفولةً 

آن عثمان بن عفّان الذي ظلم و غير قرـذي نستخرجه من آداب القرآن المحمّدي ـ وھـوال  
 »المحمّديFّة  «واnيFات . م يفFوق كFل حFدّ ـام بھـو العناية الفائقة باليتامى حيث ا<ھتمـالطفولة ـ ھ

وھي . تفسير أو تأويل كثيرة، وتعاليمھا صريحة، وأسلوبھا واضح، ووقعھا عنيف، < تحتاج إلى
  تتوزّع على

  ــــــــــــــــــ
أو عFن طفولFة ھFي كمرحلFة ، )٥٩، ٣١/  ٢٤(ن أطفال يFرون عFورات النسFاء أو < يFرون يتكلمّ القرآن ع) ٤٥(

  .)٦٧/  ٤٠، ٥/  ٢٢(ساني نمن مراحل النشوء ا�
  .على اEطفال الذين يموتون باكراً جلّ ما تتكلمّ اEحاديث عن الص�ة ) ٤٦(
  .٢٩٤/  ١انظر مسند ابن حنبل ) ٤٧(
  .١٩٨٤/  ٩/  ٩ب�ط في كفر متّى بتاريخ وليد جن في خطاب للوزير الدرزي )٤٨(



  ١٥٧اليتامى  

  

فFFي كFFل مناسFFبة، فFFي معFFرض الك�FFم علFFى واليتFFامى  »اليتFFيم  «مختلFFف عھFFود التنزيFFل، وتFFَذكُر 
والمساكين والمستضعفين، كما في معرض الك�م على الجنّة ومستحقّيھا؛ في ك�مه على الفقراء 

كFم وكFم حFضّ القFرآن علFى ... علFى كFل قيمFة روحيFّةا<رث والزواج والجھFاد، كمFا فFي ك�مFه 
FالقسFFى أمFاظ علFFامھم، والحفFيھم، واطعFFاق علFنى، وا<نفFFاملتھم بالحسFامى، ومعFFع اليتFوالھمط م ..

  :وب�غة اnيات خير دليل

ُ اء في سورتَي ا�سراء واEنعام قولـج   و< تقربFوا مFالَ اليتFيم ا<ّ بFالتي ھFي أحسFن  «: هـ
وبFذلك يFولي القFرآن . تان تتكلمّان على اليتيم ضFمن الوصFايا القرآنيFّة العشFرھاتان السور. )٤٩(»

وفFي سFورة الفجFر المكّيFة يعFرض القFرآن حFالَ . )٥٠(العناية باليتامى طابعFَاً إلھيFّا وناموسFاً قُدسFياً 
Fون علFى طعFامِ المسFكين . < يُكرِمون اليتيم «الكافرين الذين  oار < )٥١(»و< يَحضFدھم بنFّويتوع 

. عن ا�نسان المؤمنِ الذي يريدُ بلوغَ الجنّة والسعادةوفي سورة البلد المكّية يُعطي صورةً . تطفأ
، أو إطِعFامٍ )أي تحريFر أسFير(فFكh رقبFة  «ھذا ا�نسان عليه، لكي يستحق الجنّة، أن يعملَ علFى 

<صFق لفقFره (متربFة ، أو مسFكيناً ذا )أي قرابFة(، يتيمFاً ذا مقربFة )أي جFوع(في يوم ذي مَسْغَبَة 
  .)٥٢(») بالتراب

تFارة مFع الوالFدين ويFذْكُرُھم، . وكذلك القرآن المدني، فھو يكمّل صورةَ ا<ھتمام باليتامى  
  والمستضعَفين الذين، وطوراً مع المساكين )٥٣(وذوي القربى

  ــــــــــــــــــ
)١٥٢/  ٦، ٣٤/  ١٧) ٤٩.  
  ..موسىانظر ھذه اnيات التي تذكّر بوصايا ) ٥٠(
  .١٨ـ  ١٧/  ٨٩سورة ) ٥١(
  .١٦ـ  ١٣/  ٩٠سورة البلد ) ٥٢(
  ..٧/  ٥٩، ٤١/  ٨، ٣٦، ٨/  ٤، ٢١٥و ١٧٧و ٨٣/  ٢: انظر) ٥٣(



  اليتامى  ١٥٨

  

الذين يأكلون أموالَ  «ويشدّد على حفظ أموالھم، Eنّ . )٥٤(والكفايةيحتاجون إلى العطف والحنان 
و< . وآتFوا اليتFامى أمFوالھم «: وينصFح بقولFه. )٥٥(» ونھم نFاراً نّما يأكلون في بطFإ اليتامى ظلماً 

وقسFFمةَ أرزاقھFFم بدقFFة  )٥٧(ويطلFFب العFFدلَ معھFFم وا�قامFFة بالقسFFط. )٥٦(»تتبFFدّلوا الخبيFFث بالطيFFّب 
شFركة فFي ، والوالFدينولھم، في كل حFال، مFع 6 والرسFول . )٥٩(، واشراكَھم بالمغانم)٥٨(وعناية
  .الخِمْس

  

******  

  

، والتFي فيھFا اEمFر بالغFاً  وجدير بنا التوقّف عند سورة النساء التي تعير اليتFامى اھتمامFاً   
فيمFFا ؛ »EجFFل الشFFھوة  «وھFFو أمFFرٌ فَھِمFFَهُ المسFFلمون علFFى أنFFّه سFFماحٌ الھFFي . أربFFعبFFزواج نسFFاء 

ھFو، ، الFذي يFتكلمّ عليFه القFرآن، »العدلُ بين النساء  «و . »زواج Eجل الرحمة  «ھو الحقيقية 
وأولFى بھFذه السFورة أن تكFون عFدّة سFور، لتنFوّع مواضFيعھا، . »فFي اليتFامى عدلٌ  «في الواقع 

، < »سFورة اليتFFامى  «أن يُسFمّى ) ٣٨ـ  ٢آيFة (بالقسFFم اEوّل منھFا وأوَلFَى . واخFت�ف أسFلوبھا
ً سورة النساء، كما ھو عليه التقليد، على أنّ أق   .)٦٠(أخرى تعود إلى القسم اEوّل ساما

  دئ السورة بالتوجّه إلى الناس فيتبت) ١آية (بعد مقدّمة مستقلةّ   

 ــــــــــــــــــ
  .١٢٧/  ٤مراجع السابقة با�ضافة ال) ٥٤(
)١٠/  ٤) ٥٥.  
)٢/  ٤) ٥٦.  
  .١٢٧و ٣/  ٤) ٥٧(
)٨/  ٤) ٥٨.  
)٧/  ٥٩، ٤١/  ٨) ٥٩.  
زواج EجFل اليتFامى، وك�Fم علFى : ٣٨ـ  ٢. مكّيوھي آية مستقلةّ من العھد ال. مقدمة: ١/  ٤سورة النساء ) ٦٠(

عFودة إلFى الFزواج EجFل : ١٢٨ـ  ١٢٧قضايا عامة متنوعFة المواضFيع، : ١٢٦ـ  ٣٩ا<رث وكيفية ھذا الزواج، 
  ..عودة إلى أحكام ا<رث: ١٧٦ة؛ عودة إلى قضايا عامّ : ١٧٥ـ  ١٢٩اليتامى؛ 



  ١٥٩اليتامى  

  

م على القسط في اليتامى والعدل فيما بينھم، تدخل ا�شFارة وفي معرض الك�.. معاملتھم اليتامى
آيFة ( »خفFتم أ<ّ تعFدلوا فواحFدة  نْ إو «: ولهـ، ثFمّ قF)٣آيFة (إلى نكاح النساء مثنى وث�ث ورباع 

بين النساء اEربع، Eجل غيرة أو حسFد بيFنھنّ، فFزواج ن خفتم أ<ّ تعدلوا إ: ويفھم المسلمون. )٣
ن إ: خ�Fل ا�طFار العFام للFنصّ، فھFو أمFّا المعنFى الحقيقFي، مFن. اEفضFلھو من واحدة < غير، 

قد تستطيعون ا<ھتمامَ بيتاماھا والعFدلَ معھFم، أربع فخذوا واحدةً  خفتم أ<ّ تعدلوا مع يتامى نساءٍ 
النكFFاح، السFFفھاء، وتُعنFFَونَ بھFFم ھكFFذا إلFFى أن يبلغFFوا سFFنc وتعطFFونھم مFFن أمFFوالكم بFFدلَ أن تُعطFFوا 

  .، بسبب زواج الرجل من أمّھمونَھم بما لھم عندكم من أموال ھي لھم شرعاً فتساعد

   pدFFون تعFFن < يكFFات، ولكFFدّد الزوجFFة تعFFّوم نظريFFذا المفھFFل ھFFد < يبطFFت  دقFFإ<ّ إذا كان
فھFFو إذن زواج . ، كمFFا فFFي اnيFFة، أي نسFاء لھFFنّ أو<دٌ يتFFامى يجFFب إعFFالتُھم»نسFFاء  « الزوجFات

وإذا أعدنا النظر في آيات تعFدّد الزوجFات فFي ا�س�Fم، ... Eجل الشھوةEجلِ الرحمة، < زواج 
وزواجFه . ن نسFاء ثيّبFاتأن نفھم لماذا لم يتزوّج الرسFول إ<ّ مFعلى ضوء ھذا المفھوم، نستطيع 

  .)٦١(، فيه ألف ألف تعليل وتحليلمن عائشة، وحدھا كانت بكراً 

  < الشھوة: ساء أراملالنبيّ من نلزواج  وسوى عائشة، < نجد مبرّراً   

 ــــــــــــــــــ
، )؟(، وھFو يكبرھFا بخمFس وأربعFين سFنة )؟(عائشة بنت أبي بكر الصديق، تزوّجھFا النبFي بعمFر الطفولFة ) ٦١(

 أمّھFا نصFرانيّة، وسFيرتھا مFع محمFّد ومFع سFائر نسFائه مشFبوھة، قتلFت لFه ولFداً ، )؟(تزوّجھا بعد العجوز خديجFة 
نقFل عثمFان مصFحفه عFن وضFغينة،  ة القبطيFّة، وقFع بينھFا وبFين نسFاء النبFي بغFضٌ وحسFدٌ أنجبFه مFن ماريFّ وحيداً 

ينھFا معFارك وبووقFع بينFه ، »المFرأة شFرّ كلھFّا  «: مصحفھا، اتّھمت في شFرفھا، فبرأھFا النبFي، بسFببھا قFال علFي
عاطفFة مكبوتFة بسFبب  بعمر البراءة صحيح؟ ھل ھو انتقام منھل زواج النبيّ منھا ... كادت تقضي على ا�س�م

سياسي؟ Eجل مصلحة سياسية، أو Eجل ا<نتفاع بمال أبFي بكFر أنه زواج زواجه من خديجة التي تحكمت به؟ أم 
الصديق أبيھا؟ زواج محمّد من عائشة سرّ من أسرار النبوّة، وقد أتعبتFه فFي حياتھFا العاطفيFة، وباحتكارھFا جميFع 

  ...على حساب أخرياتلياليه 



  امىاليت  ١٦٠

  

يكتفFي بخديجFة ثمFاني جامحةً وقد بلغَ الث�ثَ والخمسين سنة، و< يمكن بعدما كFان  كانت وظلتّ
وبعض المسلمين اكتشفوا ذلFك رغFم قلFّتھم، . ل بعد موتھا إلى رجلِ شھوةوعشرين سنة أن يتحوّ 

القFوّةِ مرحلFةَ الشFبابِ وفتFرةَ ) ص(ليس من المعقول بعFد اجتيFازِ النبFي  «: فقال مجيد الصيمرى
الجَمFَال، وتلFحّ عليFه الشFھوةُ فيسFتجيبُ بَ إلى رجل شھوةٍ، تغريه النساءُ، ويفتُنه أن ينقل.. والفتوّة

فيكFون زواجFُه ممFّن .. صلةَ ذكFورةٍ وأنوثFة،) ص(ولم يكن الزواجُ في نظر الرسول .. <شباعھا
  .)٦٢(»، ورغبةً جنسيةً عارمة تزوّجھنّ استجابةً لغريزةٍ مكبوتةٍ 

وتھFا، قFد يكFون لسFبب مFن دَھا، وزواجFُه الفلتFان بعFد معلFى خديجFة وحFتصار محمّد واق  
مّا لفرطِ سيطرةِ خديجة عليFه، وھFي إة السيرة، وتزويرٌ في التاريخ؛ ومّا تلفيقٌ من كتبإ: اEسباب

 في رفع شأنه، وفي غناه، وفي إع�ن ھامّاً  التي طلبت يدَه، وأقنعته بالزواج منھا، ثمّ لعبت دوراً 
عFاطفيٍ لحقFه منھFا، وھFي تكبFره خمFسَ عشFرة مFّا <جحFافٍ إالقسّ ورقة؛ ومع ابن عمّھا نبوّته، 

وامFّا EجFلِ سنة، فعوّض عن اجحافه العاطفي المكبوت بزواجٍ كثير، بل بزواجِ ابنة ستّ سنين؛ 
المصاھرة بويتقرّب منھا جميعھا غايةٍ سياسيّة يرتبطُ بنسائه العديدات بمختلف العشائر والقبائل، 

دَ بسبب اھتمامهِ البالغ باليتFامى مّا إ؛ و...كونَ له منعةٌ في كل قبيلةليستطيعَ أن ي cدFَاكين، فَعFوالمس
، تعFFددُ زوجFFاتِ النبFFيّ اختFFراعُ المسFFلمين مFFّا أخيFFراً إو ؛..معFFه الغFFزاة والفFFاتحينليُعFFدّدَ  زوجاتFFِه

في القFرآن والسFيرة المتحرّرات، فأوجدوا الفاتحين الذين عَرفوا فتياتِ الرومِ الجمي�تِ ونساءَھم 
راً  hنفسھم مبرE لھم، فلصقوا بالنبيّ ما سمحوا به!!!  

اEوّل يكمFFن فFFي قFFوّة النبFFي علFFى الشFFھوة : فيقفFFون عنFFد واحFFد مFFن سFFببينالمسFFلمون أمFFّا   
  حُبّب إليّ من دنياكم «: يقول فيه ، فأوجدوا له حديثاً والنكاح

 ــــــــــــــــــ
، ١٩٧٩س�Fمية، بيFروت، سFنة الصيمرى، الFزواج فFي ا�س�Fم، وانحFراف المسFلمين عنFه، الFدار ا� مجيد) ٦٢(

  .٤٥ص 



  ١٦١اليتامى  

  

ولكFFنّ ھFFذا الحFFديث ينقصFFه مFFا جFFاء فFFي . )٦٣(»الطِيFFبُ والنسFFاءُ وقFFرّةُ عينFFي فFFي الص�FFة : ث�FFث
  .)٦٤(»لحياة الدنيا اذلك متاع .. زيّن للناسِ حبo الشھوات من النساء والبنين «: القرآن

والسبب الثاني ھو اتّصال النبي، بواسطة المصاھرة، بمعظم قبائل العFرب، لكFي يكونFوا   
. من قبيلتFه ومFن قرابتFه عنه، فھنّ ولكنّ نساءَ النبيّ لم تكن غريبات . ونصرة في دعوته له عوناً 
 cنّ سبباً ولئن شذqة : ت من أقربائها<ّ أنّ الباقيا. ما وراء ذلك ت ماريّة القبطية فFت زمعFودة بنFَس

وعائشFة ھFي بنFت صFديقه ورفيقFه منFذ EجلFه؛ ھي امرأة أحFد أبنFاء أعمامFه الFذين تحمّلFوا اEذى 
زوجFة عبيFدة بFن بنFت خزيمFة الصغر؛ وحفصة بنت عمر بن الخطّاب خليفFة أبFي بكFر؛ وزينFب 

وجFة أحFد المجاھFدين أعمامه الذي استشFھد ببFدر؛ وأم سFلمة زالحارث بن عبد المطلب أحد أبناء 
الزواج بسبب أطفالھا، ولكFنّ النبFيّ تكفّلھFم فرضFيت؛ وأم حبيبFة  ، وقد رفضت أوّ<ً أيضاً في بدر 

فھل يعقFل أن يكFون إذن سFبب . الخ... امرأة ابن عمّته عبد 6 بن جحش الذي تنصّر في الحبشة
  سياسي؟

ھو Eجل اليتFامى، حّ ذلك، ص نْ إزواج النبي الكثير، . »اليتامى  «بقي أن يكون السبب   
�نسان، و< يجب أن ينساق في ا طبيعيّاً  <ّ أنّه يعتبرھا ضعفاً إلم تكن الشھوة الجنسية غائبة،  نْ إو

  .إليھا

  

******  

  

يمه في اليتامى، فھFي كثيFرة فFي اEحاديFث ه الجولة بين نساء النبي إلى تعالولنعد بعد ھذ  
FFي صFFة فFFة، وموجبFFديدة اللھجFFة، وشFFّراً . يغتھاالنبويFFع  وكثيFFامى مFFث اليتFFحاديEذه اFFمل ھFFا تشFFم

  .المساكين، Eنّ كليھما في وضع سيّئ

 ــــــــــــــــــ
  .٢٢٢/  ١كنز العرفان للسيّودى ) ٦٣(
  .١٤/  ٣سورة آل عمران ) ٦٤(



  اليتامى  ١٦٢

  

المجاھFد السFاعي علFى اEرملFة والمسFكين ك «: قال. والمجاھد في سبيلھم كالمجاھد في سبيل 6
يغلFFقُ بابFFَه دون ذوي الحاجFFة والخلFFّة مFFا مFFِن إمFFام أو وَالٍ  «: أيضFFاً وقFFال . )٦٥(»فFFي سFFبيل 6 

ن أوفي عقيFدة الرسFول . )٦٦(»6ُ أبوابَ السماء دون خلّته وحاجته ومسكنته  <ّ أغلقَ إالمسكنة و
كان رسول  «، ولذلك )٦٧(»أمرني بحب المساكين والدنوّ منھم  «: المساكين أمر الھيّ فقالحبّ 
  .)٦٨(»يعود المساكين ويسأل عنھم ) ص(6 

  FFـھFFعَ النFFدّمون جميFFيّ، يتقFFي رأي النبFFاكين، فFFـؤ<ء المسFFي دخولھFFةـاس فFFّال. م الجنFFق :» 
أوّل  «: أيضFاً وقFال . )٦٩(»اء ـفقراءُ المسلمين الجنّةَ قبل اEنبياء ـ وفي رواية ـ قبل اEغنييدخل 

يدخلھُا الفقراء فإذا عامّة مَن  «: أيضاً و. )٧٠(»مِن خَلقِ 6ِ الفقراءُ والمھاجرون مَن يدخلُ الجنّة 
<ّ أن تعتFFرض علFFى نوعيFFّة الFFذين إعلFFى الجنFFّة ولFFم يكFFن .. أحاديFFث كثيFFرةمثFFل ذلFFك ولFFه . )٧١(»

  .)٧٢(» !<ّ فقراء الناس؟إِ مالي < يدخلني  !يا ربّ : قالت الجنّة «. يدخلونھا وھم كلھّم فقراء

علFى أنّ أحسFن درجFات  وتكFراراً  من أن يؤكFّد مFراراً لكنّ ھذا ا<عتراض لم يمنع النبيّ   
أبشFFروا صFFعاليك المھFFاجرين بFFالفوز يFFوم القيامFFة علFFى اEغنيFFاء  «: قFFال. الجنFFّة ھFFي للمسFFاكين

  نّ فقراءأ «وفي رأيه . )٧٣(»سنة بخمسمائة 

  ــــــــــــــــــ
، ابFFن ماجFFة، ٧٨، النسFFائي، زكFFاة ٤٤، ترمFFذي، بFFرّ ٤١، مسFFلم، زھFFد ٧٦و ٢٥، أدب ١بخFFارى، نفقFFات ) ٦٥(

  .٣٦١/  ٢، ابن حنبل ١تجارات 
  .٢٣١/  ٤، ابن حنبل ٦مذي، أحكام التر) ٦٦(
  .١٥٩/  ٥ابن حنبل ) ٦٧(
  .١٥، الموطّأ، جنازة ٤٣جنائز، النسائي، ) ٦٨(
  .٢٢٤/  ٣ابن حنبل ) ٦٩(
  .١١٨، دارمي، رقاق ١٦٨/  ٤حنبل  ابن) ٧٠(
  .٢٠٩/  ٥ابن حنبل ) ٧١(
  ...٣٤مسلم، جنّة ، ٢٢، ترمذي، جنّة ١/  ٥٠بخارى تفسير سورة ) ٧٢(
  ...٤٥١، ٣٤٣/  ٢، ٩٦/  ٣، حنبل ١٣، داود، علم ٣٧ترمذي، زھد ) ٧٣(



  ١٦٣اليتامى  

  

FغنيEـالمھاجرين يسبقون اFوم القيFل . )٧٤(»امة ـاء يFنّ إب» FومينـأھFعفاء المظلFم الضFة ھFّل الجن 
. أمFّا النFار فملؤھFا اEغنيFاء والنسFاء. )٧٦(»<ّ ضFعفاء النFاس إ< يدخلني  «: وتقول الجنّة. )٧٥(»

  ...)٧٧(»في النار فرأيت أكثر أھلھا اEغنياء والنساء واطّلعتُ  «: قال

حّت نسبتھا إلى النبيّ، أو لم تصFحّ، تفسFّر مFا جFاء فFي القFرآن اEحاديث الوافرة، صھذه   
وھي في كFل صFفحة مFن صFفحاته، وفFي ... والفقراء، واEذلةّ، واليتامى، واEسرىعن اليتامى، 

مFا يFدلّ، مFرّة أخFرى، وھFذا ... صميم كل تعاليمه ا�لھية أو ا<جتماعيّة، التعبّديFة أو ا<شFتراعيّة
وسFوف يكFون . كانت في انط�قه دعوته، وفFي مسFار جھFاده »ة بيونيا� «على أنّ نظرة محمّد 

  .رى، فيحسن لدينا البرھان اEكيدأدلةّ أخ أيضاً لنا 

  

 ــــــــــــــــــ
  .١٦٩/  ٢، ابن حنبل ٣٧صحيح مسلم، باب الزھد ) ٧٤(
  .١٧٥/  ٤، ٥٠٨، ٣٦٩، ٢١٤/  ٢ابن حنبل ) ٧٥(
، ٤٥٠/  ٢، أحمFFد بFFن حنبFFل ٢٢، الترمFFذي، بFFاب الجنFFّة ١/  ٥٠صFFحيح البخFFاري، تفسFFير سFFورة : انظFFر) ٧٦(

  ...٧٩، ٧٨/  ٣ أيضاً حنبل ، وابن ٣٤ح مسلم، باب الجنّة صحي، ١٣/  ٣، ٥٠٧
  .١٧٣/  ٢مسند أحمد بن حنبل ) ٧٧(



١٦٤  

  

 ً   الجَن�ة جزَاء المحْسِنين: ثالثَا

  

فFي تفصFيلھا في مواضFيع الFدعوة المحمّديFة اEولFى، وقبFل أن يFدخل النبFيّ جاءت الجنّة   
 «فFـ. م المحسنون، والذين يعملون الصFدقاتووصفھا تكلمّ على مستحقّيھا والداخلين إليھا، فإذا ھ

وعملFوا الFذين آمنFوا  «، و )٧٨(» و< ھضFماً  يعملْ الصالحات، وھو مؤمن، ف� يخFاف ظلمFاً مَن 
يُسFFارِعون فFFي الخيFFرات أولئFFك مFFن الصFFالحين  «، والFFذين )٧٩(»الصFFالحات أولئFFك خيFFر البريFFّة 

«)٨٠(.  

ن والعمFFل الصFFالح شFFرط أساسFFي للفFFوز ك�FF ا�يمFFا. < إيمFFان إذن بFFدون العمFFل الصFFالح  
. مFFن أجFFل المسFFاكين والمحFFرومين واليتFFامى وآخFFراً  ن لFFم يكFFن أوّ<ً إو< عمFFل صFFالح . الجنFFّةب

فFي اnخFرة لمFن نFّه إوآتينFاه فFي الFدنيا حسFنة، و «: فFائزون والمحسنون في الدنيا ھم في اnخرة
لمنFافقون فFي اnخFرة يلتمسFون مFن والمتصدّقون بمFالھم ھFم الصFالحون، فيمFا ا. )٨١(»الصالحين 

لو< أخرّتني إلFى أجFل قريFب فأصFدّق  «: صدّقوا فيكونوا من الصالحينتأجلھم لي ربّھم أن يؤخّر
  .)٨٢(»وأكن من الصالحين 

والFFذي يعمFFل السFFيّئات لFFه فFFي الFFدنيا واnخFFرة عFFذابٌ . صFFاحبَهفالعمFFل الصFFالح يرفFFع   
، ويملكّھFم 6 فFي )٨٤(»ت لھFم مغفFرة ورزق كFريم الFذين آمنFوا وعملFوا الصFالحا «و . )٨٣(شديد

، وأجFر )٨٨(، ولھم من عند 6 مغفرة)٨٧(عنھم سيّئاتھم، ويكفّر )٨٦(، ويكثّر لھم ذرّيتھم)٨٥(اEرض
  ، أو)٨٩(كبير

  ــــــــــــــــــ
)١١٢/  ٢٠) ٧٨.  
)٧/  ٩٨) ٧٩.  
)١١٤/  ٣) ٨٠.  
)١٢٢/  ١٦) ٨١.  

)١٠/  ٦٣) ٨٢.  
)١٠/  ٣٥) ٨٣.  
)٥٠/  ٢٢) ٨٤.  
)٥٥/  ٢٤) ٨٥.  

)١٥/  ٤٦) ٨٦.  
)٧/  ٢٩) ٨٧.  
)٩/  ٥، ١١/  ١١، ٧/  ٣٥) ٨٨.  
)٩/  ٥، ٩/  ١٧، ٧/  ٣٥) ٨٩.  

  



  ١٦٥الجنّة جزاء المحسنين  

  

 «ھؤ<ء  ...)٩٣(، ويوفيه أجره)٩٣(، بل يجزيه عد<ً )٩١(و6 < يضيع له أجراً . )٩٠(أجر غير منون
  .)٩٤(»لصالحات طوبى لھم، وحسن مآب الذين آمنوا وعملوا ا

والملذّات علFى أنواعھFا، أمّا كيف تكون الجنّة <ستقبال المحسنين فحدّث عن المشتھيات   
، وأنھار )٩٧(وظ�ل وارفة، )٩٦(دائمة < تنتھي، إلى مآكل )٩٥(من حُور عِيْنٍ، عُرْبٌ تُرْبٌ كواعِب

، وقصFFFور )١٠٠(و< زمھريFFFراً  ا شمسFFFاً ، وأرائFFFك < يFFFرون فيھFFF)٩٩(، وغFFFرف ومنFFFازل)٩٨(عذبFFFة
، وأسFFرّة مصFFفوفة )١٠٣(، وفFFرش مرفوعFFة)١٠٢(، ونمFFارق مصFFفوفة، وزرابFFيّ مبثوثFFة)١٠١(عاليFFة

فلننقل . وبراً  والذين يستحقّون كل ھذه الجنّة ھم الذين عملوا في دنياھم احساناً ... )١٠٤(وموضونة
  :بعض ما جاء في القرآن

ومن يعمل  «: ، وقال)١٠٥(»أصحاب الجنّة  لصالحات أولئكالذين آمنوا وعملوا ا «: قال  
نّ الFذين إ «: وقFال. )١٠٦(»من الصFالحات مFن ذكFر أو أنثFى وھFو مFؤمن فأولئFك يFدخلون الجنFّة 

والFذين آمنFوا  «: وقFال. )١٠٧(»وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربّھم أولئك أصحاب الجنFّة آمنوا 
ويضاف إلى ملذات الجنّة أنھار تجري دفّاقة، ... )١٠٨(ة غرفاً من الجنّ وعملوا الصالحات لنبوئنّھم 

نّ لھم إحات آمنوا وعملوا الصالوبشّر الذين  «: يقول. يذكرھا القرآن، ويذكّر بھا في كل مناسبة
  .)١٠٩(».. تجري من تحتھا اEنھارجنّات 

  ــــــــــــــــــ
)٦/  ٩٥، ٢٥/  ٨٤، ٨/  ٤١) ٩٠.  
)٢٧٧ / ٢، ٣٠، ٢/  ١٨) ٩١.  
)٤/  ١٠) ٩٢.  
)٥٧/  ٣، ١٧٣/  ٤) ٩٣.  
)٢٩/  ١٣) ٩٤.  
، مكعّبFة ٣٣متعفّفات، فتيات بعمFر . جمي�ت: أى) ٩٥(

  .الصدور
)٣٥/  ١٣) ٩٦.  

)٣٥/  ١٣) ٩٧.  
  .١٠٩حاشية ) ٩٨(
)٥٨/  ٢٩) ٩٩.  
)١٣/  ٧٦ )١٠٠.  
)١٠/  ٢٥) ١٠١.  
)١٦/  ٨٨ )١٠٢.  
)٣٤/  ٥٦) ١٠٣.  
)٢٠/  ٥٢) ١٠٤.  

)٨٢/  ٢) ١٠٥.  
)٤٠ ،١٢٤/  ٤) ١٠٦  /

٤٠.  
)٢٣/  ١١) ١٠٧.  
)٥٨/  ٢٩) ١٠٨.  
)٤ ،٢٥/  ٢) ١٠٩  /

١٨ ،٢٣/  ١٤ ،٥٧  /
  ..مرة ٦٩.. ،١٠٧

  



  الجنّة جزاء المحسنين  ١٦٦

  

من النار، الصالحين، الذين يعملون الصدقات والحسنات، خروجھم وربّما يكون من حظّ   
فأعمال البرّ وا<حسان التي عملوھFا . ي حياتھم الدنياصنعوھا ف إذا ما كان نصيبھم العذاب لھفوة

الFذين آمنFوا ) 6(يخFرج  «: تقFول اnيFة. 6 وتغيFّر حكFم 6 فFيھمفي دنيFاھم قFد تشFفع بھFم عنFد 
. )١١١(< يضFيّع أجFFر إنسFان محسFFنE ، 6نّ )١١٠(»مFن الظلمFFات إلFى النFFور وعملFوا الصFFالحات 

ً  كان يرجو لقاء ربّه فليعمل عم�ً من  «: والقاعدة في ا�س�م ھي   .)١١٢(» صالحا

6، فFي مFا يخFصّ الحسFنة،  فFإنّ وإذا كان عدل 6 أن يجازي كلَ إنسان بحسFب أعمالFه   
 «: الـقF. بھذا التصFرّف ا�لھFي الFرحيميذكّر القرآن  ومراراً . مضاعفة المحسنين أضعافاً يجزي 

للFذين  «: وقFال. )١١٤(»حسFنة فلFه عشFر مثلھFا مFن جFاء بال «، بل )١١٣(»ك حسنة يضاعفھا ن تإ
ا ـمFن جFاء بالحسFنة فلFه خيFر منھF « و. )١١٥(»دار اnخرة خير ـدنيا حسنة، ولـأحسنوا في ھذه ال

. )١١٨(»مFع المحسFنين  «Eنّ 6 ... )١١٧(» ا حسFناً ـه فيھFـزد لFنFـرف حسFنة من يقت «و . )١١٦(»
  .)١١٩(وما يفعل ا�نسان من خير يعلمه 6

، )١٢٠(اطعFFام المسFFاكين، وتحريFFر اEسFFرى: ويحFFدّد القFFرآن أنFFواع أعمFFال البFFرّ، فFFإذا ھFFي  
ويسألونك مFاذا ينفقFون؟  «.. السبيل، والسائلين ءنابأو، )١٢١(وا�حسان إلى ذوي القربى واليتامى

 «، و )١٢٢(»امى، والمسFاكين، وابFن السFبيل ـدين، واEقربين، واليتFـما أنفقتم من خير فللوال: لـق
) مFن الرقيFق(وما ملكFت أيَمFانكم ، )رفيق الطريق(، والصاحب بالجَنب )أي البعيد(الجار الجُنب 

  .لمين، القاعدة في توزيع المغانمھذه اnية كانت، في تاريخ المس .)١٢٣(»

 ــــــــــــــــــ
)١١/  ٦٥) ١١٠.  
)١٧٠/  ٧) ١١١.  
)١١٠/  ١٨) ١١٢.  
)٤٠/  ٤) ١١٣...  
)١٦٠/  ٦) ١١٤.  

)٣٠/  ١٦) ١١٥.  
)٨٤/  ٢٨، ٨٩/  ٢٧) ١١٦.  
)٢٣/  ٤٢) ١١٧.  
  .مرّة في القرآن ٣٣) ١١٨(

  ...٢١٥و ١٩٧/  ٢) ١١٩(
)١٧٧/  ٢) ١٢٠.  
)٨٣/  ٢) ١٢١.  
)٢١٥/  ٢) ١٢٢.  
)٣٦/  ٤) ١٢٣.  

  



١٦٧  

  

ي�ة : رابعَاً  �  ا�ولىالسور المك

  

كFFان يعFFي دوره ا<جتمFFاعي  يعFFي دوره النبFFويّ بالقFFدر الFFذيلسFFنا نعلFFم إذا كFFان محمFFّد   
، مFع أنّ أھFل قبFل اEربعFين مFن عمFره نبيFّاً لم يكن،  ولكننا نعلم، علم اليقين، بأنّ محمّداً . الخطير

ن القرآن المكFّي لFم يطلFق أبالتأكيد،  ،أيضاً علم نو. ةقمنذ بدء الخلي السير علموا ذلك، وجعلوه نبيّاً 
، يسFتطيعه، أنّ 6، إذا مFا أراد أمFراً  ونعلFم أخيFراً . ولو لمرّة واحدة، لقب أو اسم نبيّ على محمّد 

فمعطيFات التFاريخ .. ودون تكليFف نفسFه بإرسFال الرسFل واEنبيFاءانط�قا من ظروف المجتمFع، 
  ..أولى من معطيات الغيب لنفھم أعمال 6

يشعر ويتحسّس، ويتسمّع، عاشھا محمّد، ينظر ويشاھد، يسمع أربعين سنة، قبل الدعوة،   
ھذا أمر أسھبنا . بشدّة حرمانه ولم يكن أحد يشبھه. من كل شيء عاشھا محروماً . فعل ويتفاعلين

مFن  ، لنFرى إذا كانFت وحيFاً وينقصنا، اnن، أن نتعرّف علFى أولFى تعFاليم محمFّد. في الك�م عليه
نFا وإذا تتبّع.. السماء، أو ھي مFن وحFي مجتمFع فاسFد عFاش النبFيّ فيFه وتFأثّر بFه وانفعFل بمفاسFده

  .من أن تنكشف لنا بعض أسرار المھمّة المحمّديةالسور القرآنيّة بحسب نزولھا الزمني، < بدّ 

نّ للوحي السماوي إإذا ما قلنا ونرجو أ<ّ تقلّ قيمة التدخّل ا�لھي عند الذين يؤمنون به،   
... شخصFيّة إنسFانيّة، وأوضFاعاً  ، ودوافFع اجتماعيFّة، وعوامFل تاريخيFّة، وظروفFاً بشFريّاً  مصدراً 

 ، < سFابقاً الFدوافعلھFذه  يكFون الFوحي <حقFاً وربمFا . بمحمّد إلى مباشرة دعوته ا�ص�حية دفعت
قلFوب سFامعيه، إلFى  لھيFة، لينفFذ بھFاإ، ودعوة ليعطي رسالته بعدا سماويّاً وقد شاء، محمّد . عليھا

  .اء حدود الجزيرة العربيّةويوسّع دائرتھا حتى ما ور



  ىالسور ا�ول  ١٦٨

  

على ھذا نستعرض السور القرآنية بحسب نزولھا التاريخي، معتمدين على ما اتّفق عليه   
فنرى ما .. »القرآن تاريخ  «وعن  »أسباب النزول  «المسلمون والمستشرقون في أبحاثھم عن 

  .ھي أولى مواضيع الدعوة المحمّدية، وبالتالي نرى مدة وعي محمّد لدوره النبويّ 

. وھFي السFورة اEولFى فFي تFاريخ النFزول )فFي مصFحف عثمFان ٩٦م رقF(فسورة العلق   
FFر نزلFFن جريFFرة وابFFي ھريFFن أبFFذر عFFن المنFFھادة ابFFر، بشFFال الكثيFFاحب المFFل، صFFي جھFFي أبFFت ف
أبا جھل، وندّد به، ووصFف حالFه، بFأن ن الرسول أوعد إ: موضوعھا. رمذي عن ابن عبّاسوالت
نّ إلى 6 أماله وأرزاقه، ونسي، لكثرة ، )٧ية آ( »غناه  «عليه ماله، وكثر  )٦آية ( »طغى  «
النبيّ عFن ص�Fته ودعوتFه  »ينھي  «فراح أبو جھل . »المآب  «وحسن ) ٨آية ( »الرجعى  «
بFأبي يطعFن محمFّد بFالغنى واEغنيFاء مFن خ�Fل طعنFه  فFي ھFذه السFورة... ويھزأ بFه، )١٠ـ  ٩(

 ، ومنع الھدى عن الناس، و< يھتمّ لّ السبيلھذا قد ض. على مال وثروته جھل، ويندّد بالذي يتّكل
  ).١٥آية ( »سيجرّ إليھا بناصيته  «بيوم الدين حيث الحساب العسير والنار الموقدة التي 

المغيFرة صFاحب وھي الثانية في التاريخ، نزلت في الوليد بFن  )٧٤رقم (وسورة المدّثر   
وقFد عانFد الرسFول فFي رسFالته . )١٥ آيFة(والطFامع منFه بالمزيFد  ،)١٢آيFة ( »المال الممدود  «
 بالعFFذاب وا<رھFFاق ، واتّھمFFه بالسFFحر، وبأنFFّه يسFFعى EغFFراض شخصFFيّة، فتوعFFّده النبFFيّ )٢٣(

وقFد يتسFاءل المعFذّبون فFي النFار، أمثFال الوليFد، عFن الFذي أوصFلھم إلFى . )١٧( ونFزو<ً  صعوداً 
نخFوضُ وكنFّا . نFَكُ نُطعFمُ المسFكين ولم. من المصليّنلم نَكُ  «: فيجيبون أنفسھم بأنفسھم. الجحيم

ھم عھؤ<ء < تنف). ٤٠ـ  ٣٩( »بيوم الدين وكنّا نكذّبُ . )في الباطل وجمع الثروة(مع الخائضين 
الذي يقرأه محمّد عليھم ليس  ، Eنّ القرآن)٥٢(بالكتب المنزلة ، < يؤمنون )٤٨(شفاعة اEنبياء 

  ـ ٥٤( »تذكرة  «<ّ إھو 



  ١٦٩السور ا�ولى  

  

حFذو حFذو انجيFل الFذي ي »ا�نجيFل العبرانFي  «وھو . ھذه المعانيمنه  لjنجيل الذي يورد) ٥٦
  .٤٦ـ  ٣٥/  ٢٥متى 

العFزّى، الملقFّب الثالثة في النزول، نزلت في عمّ النبFيّ، عبFد ) ١١١رقم (وسورة اللھب   
أھلكFه مالFُه فFي نFارٍ ذاتِ لقFد . اقFهزروكثرة مالFه وأ، لغناه لدوداً  ھذا كان لمحمد عدوّاً . بأبي لھب

باليتFامى والمسFاكين، أمثFال ابFن أخيFه، وأھلFك معFه امرأتFَه، أم  لھب، بسبب بخله وعFدم اھتمامFه
وستبقى معه في النار، مشدودة في عنقھا بحَبْلٍ مFن مَسFَد، أي مFن ليFف جميل، أخت أبي سفيان، 

إلى في قصّة أبي لھب إشارةٌ ). ٥ ـ ١(ك�ھما يتعذّب بماله، وبحبسِه الطعامَ عن الجائعين . متين
  .الذي منع عن الفقير طعامه) ٣١ـ  ١٩/  ١لوقا (قصّة غنيّ ا�نجيل 

نزلت في قبيلة قFريش، قبيلFة النبFيّ، الغنيFّة . الرابعة في الزمن) ١٠٦رقم (سورة قريش   
معت اEمFوال وقد ج. ، فيما بين اليمن وب�د الشاموشتاءً  الواسعة، صيفاً  بالمال والثروة والتجارة

فھو . ربّھا يذكّر النبيّ أھل قبيلته بأنّھم سدنة الكعبة، وعليھم أن يعبدوا. الطائلة واEرباح الباھظة
 «مFن ، ورزقھFم )٤ـ  ١آيFة (وأغناھم بعد فقر، وأمّنھم من خFوف ، »من جوع أطعمھم  «الذي 
قايتھم حجّاجFه، وأمFان لقFد وفFّر 6 لھFم اEمFوال بسFبب قدسFيّة البيFت، وسF. »ذي زرع  غيرواد 

فُ  cشھر الحرم؛ فيما غيرھم يُتَخَطEم، . من أرضه اFذا، فھFع ھFون ومFّم، < يھتمFرة رزقھFى كثFعل
تجFارة  أصFبحت معھFم بيFتوبFدل أن تكFون الكعبFة بيFت عبFادة وص�Fة، . بمسكين أو خليع جFائع

  ).١٣/  ٢١انظر متى (ومال 

 زلت في أميّة بن خلف الذي جمFع مFا<ً السادسة في التاريخ، ن )١٠٨رقم (سورة الكوثر   
آيFة (لقد ضFلّ السFبيل، وسFيطرحه 6 فFي النFار ). ٣آية (، وحسب أنّ ماله سيخلده )٢آية ( كثيراً 

ويعيFّره ، أي يعيبFه )١آيFة (ويَھْمFَزُه ويَلْمFَزُه كان أميّة يھزأ بالنبيّ . )٩ـ  ٥( أبدياً  نبذاً ، وينبذه )٤
  لفقره وكثرة عياله،



  ور ا�ولىالس  ١٧٠

  

ويھزأ ھذه السورة على من يتّكل على ماله وكثرة بنيه، تتوقّف ... له دون اEغنياءواتّباعِ الفقراء 
في معFرض دعوة إلى الزھد  أيضاً وفيھا . ھذا نصيبه النار والھ�ك اEبديين. بالفقراء والمساكين

 ٢٧وفFي إنجيFFل متFّى، فصFFل ، ويFل لكFFم أيّھFا اEغنيFFاء: يFل لوقFFاانظFFر مقابلتھFا فFFي انج(ذمّ المFال 
  ).بكامله

بFن وائFل الFذي نزلت في العFاص . في تاريخ الوحي السابعة )١٠٧رقم (سورة الماعون   
 «اعون، ـ، ويبطFل عFنھم المF)٣آيFة (، ويمنع الطعام عن المسكين )٢آية (كان يدفع اليتيمَ بعنف 

وأمثالFه لھFم ھFذا . )٧يFة تفسFير الج�لFين علFى آ( »أي ما يعوزھم من ابرة وفأس وقدر وقصFعة 
فمFن < يطعFم . اطعام المساكين يعادل الص�ة إلFى 6ذكر على أنّ  أيضاً وفي السورة . نار جھنم

). ٦ـ  ٤آية (كأنّه يخادع الناس عن ص�ته، أو  هٍ يصليّ وھو سا< يصليّ، أو كأنّه المسكين كأنّه 
لFFذين يمنعFFون الحاجFFةَ عFFن أھلھFFا، ، أو سFFورة ا)١٢٤(»الكFFذب العملFFي فFFي الFFدين  «نّھFFا سFFورة إ

  .ون المساعدة عن المحتاجين إليھاويوقف

نزلFFت فFFي : عFFن ابFFن بريFFدة قFFال عFFن أبFFي حFFاتم «: الثامنFFة) ١٠٢رقFFم (سFFورة التكFFاثر   
وعدّوا الموتى . منھم ودفنوا اEموال واEو<د والرجال حتى الذين ماتواتفاخروا بكثرة ... قبيلتين

حملFة علFى تفFاخرھم  «والسFورة بمجملھFا . »أعFدادھم والتفFاخر بھFم تكاثرا، وأحصFوھم لزيFادة 
وھي في حقّ الذين ينشغلون عن طاعة 6 ومحبّته بكثرة المFال . )١٢٥(»بنعيم الدنيا دون اnخرة 

  .والرجال والمفاخرة بعدد اEو<د

ن، الحبشFيّة إلFى الFيم نزلFت فFي أبرھFة، قائFد الجيFوش: التاسFعة )١٠٥رقFم (سورة الفيل   
صرف الحجّاج عن كعبتھا إلى كنيسة بناھا في صنعاء، وذلك قصد منافسة ومنھا إلى مكّة، يريد 

  تجارتھا وأموالھا وأرباحھا التي مكّة في

 ــــــــــــــــــ
  .١حاشية  ٣٨٥/  ٢القرآن والكتاب الحداد، ) ١٢٤(
  .٣٨٤/  ٢المرجع نفسه، ) ١٢٥(



  ١٧١السور ا�ولى  

  

في ھذه السورة عبرة Eھل قFريش الFذين يحوّلFون الكعبFة ... ومقام الكعبة فيھا تجنيھا من موقعھا
 أيضFاً وفيھFا . أبرھFة، وسيضFربھم 6 كمFا ضFرب أبرھFة وجماعتFهإلى سوق تجFارة، كمFا قصFد 

  ..إشارة إلى غنى مكّة ودورھا التجاري

 » ب�Fَ<ً  «الصFديق الFذي أعتFق ل نزلت في أبي بكFر يق. العاشرة )٩٢رقم (سورة الليل   
 أيضاً وفي السورة . »اEشقى  «ھو  بَ�لومضطِھدُ . ،»اEتقى  «فأبو بكر ھو . عن ا<ضطھاد

ومFن يبخFل بمالFه . يعطFه 6 أكثFر ممFّا يعطFي فمFن يعطFي مFن مالFه احسFاناً : دعوة إلى ا<حسان
ط المستقيم ھمFا بل الھدى واتّباع الصرا، )١١آية (نّ المال < يغني أحداً إ. مجازاته النارستكون 

ومFFن يعطFFي ممFFّا لFFه . )١٨آيFFة (والFFذي يسFFخو بمالFFه يتزكFFّى بسFFخائه ). ١٢آيFFة (غنFFى ا�نسFFان 
  .من أجل سخاء كفّه واحسان قلبه) ٢١آية (فسيرضيه 6 بالجنّة 

لشFدّة نزلت في أبي اEشFدّ بFن كلFدة الFذي ظFنّ أنFّه، : الحادية عشر) ٩٠رقم (سورة البَلدَ   
<ّ أنّ 6 إِ . ايّاه على عداوة محمّده أحد، و< يوازيه أحد بجمع المال واسرافه بطشه، < يقدر علي

، ولFم )١٣آيFة ( وسوء أبي اEشدّ في أنFّه لFم يحFرّر أسFيراً . رى ذلك، ويجازيه على عمله السيّئي
فسFFوف < يسFFتطيع ). ١٦( ، ولFFم يFFرحم مسFFكيناً )١٥(، ولFFم يقFFرّب إليFFه يتيمFFا ً)١٤( يطعFFم جائعFFاً 

وا<ص�Fح .. إلى العدالة ا<جتماعيّة.. دعوة إلى الزھد «في ھذه السورة . ت من نار جھنّما<ف�
  .)١٢٦(».. ا<جتماعي

نزلFت لمFّا عيFّر المشFركون  «: قFال السFيوطي. الثانيFة عشFر) ٩٤رقFم (سورة ا<نشراح   
عنه ثقFل الفقFر عن ضيق محمّد وجماعته، وحطّ نّ 6 فرّج إمن معانيھا . »محمّد بالفقر جماعةَ 

وأكثFرھنّ  سFيّدة نسFاء قFريش وأعظمھFنّ شFرفاً  «مFن خديجFة  والعسر، وشرح له صدره بزواجه
  بالنبوّة، أو أعجوبة شقّ الصدر، ـ < )١٢٧(» ما<ً 

 ــــــــــــــــــ
  .٧حاشية  ٣٩٤/  ٢الحداد، القرآن والكتاب، ) ١٢٦(
  .١٤٧/  ١، الحلبية ١٩٩/  ١سيرة ابن ھشام  )١٢٧(



  السور ا�ولى  ١٧٢

  

من ، أصبح، بعد زواجه )٣(الذي أثقل كاھل محمّد  الفقرھذا ). ٢ـ  ١آية (كما يقول المسلمون ـ 
أن ) ١آيFة (ا<نشFراح محمFّد، بعFد ھFذا وبمقFدور ). ٦ـ  ٤( خديجFة، غنFى، والعسFر أصFبح يسFراً 

ه إلFى ونFاه، وتFدعھذه السورة تصوّر وضع محمFد بعFد غ. )٨ـ  ٧(إلى مھمّته ا<ص�حية يتفرّغ 
  .غ إلى الص�ة والدعوة إلى 6ا�ص�ح ا<جتماعي، والتفرّ 

بعFد انحبFاس الFوحي نّھا نزلت علFى محمFّد إيقال . الثالثة عشر) ٩٣رقم (ضحى سورة ال  
لم يتركه ولم ينسه ولFم يعزّي 6 فيھا قلب رسوله بأنّه . وث�ث سنينسنتين تتراوح بين مدّة عنه 

، وسوف يعطيFه )٤(من البداية  قد تكون النھاية خيراً : محمّد أن يصبربل على  ).٣آية (يبغضه 
وانقطاع الوحي كان بسبب موت القس ورقة الذي قال عنه ). ٥(اnن 6 أحسن ممّا أعطاه حتى 

بسFبب مFوت خديجFة  أيضFاً و. )١٢٨(»شَبْ وَرَقَة أن توفّي وفَتَر الوحي يَنولم  «: صحيح البخاري
 «عمّه أبي طالب الFذي كFان لFه ، وموت )١٢٩(ھمومه »له وزير صدق يشكو إليھا  كانت «التي 

ولكي يتأكّد محمFّد بFأنّ 6 < يتركFه، . )١٣٠(»على قومه  في أمره، ومنعة ونصراً  وحرزاً  عضداً 
وإذا كFان ھFذا الFذي . ، وكيFف أغنFاه 6 وھFداه)٨ـ  ٦آيFة (فليتذكّر نعمة 6 عليه في يتمه وفقره 

نفسه مع اليتامى والمساكين رغم يتمه وفقره، فعلى محمّد أن يصنع الشيء  مع محمّد،ه 6 صنع
  ).١١ـ  ٩آية (ورحمة  منه عوناً  والسائلين

الFذي عFبس فFي وجFه أعمFى  عتFاب للنبFيّ  «فيھFا . ابعة عشFرالر )٨٠رقم (ورة عَبس س  
مالFه وزادت الذي كثر ا أنّ ومعناھ. )١٣١(»عنه، وتصدّى لمن استغنى من صناديد قريش وتولىّ 

  بصنع الصدقة، ويفعل الحسناتعليه ثروته، أن يتبرّر 

  ــــــــــــــــــ
  .٣٨/  ١صحيح البخاري بشرح الكرماني، ) ١٢٨(
  .٢٢٤/  ١، انظر ٤٥/  ٢ابن ھشام  سيرة) ١٢٩(
  .٤٦ـ  ٤٥/  ٢المرجع نفسه، ) ١٣٠(
  .٣٨٨/  ٢الحداد، القرآن والكتاب ) ١٣١(



  �١٧٣ولى  السور ا

  

لم يفعل فعلى محمّد أن يتصدّى له، وأن <  نْ إو).. ٧ـ  ٥آية (فتغفر له ذنوبه  الفاقة،مع أصحاب 
لمFا فFي الصFحف اEولFى ) ١١آيFة ( »تFذكرة  «سFوى  وما ھFذه التعFاليم. أصحابهيقبله في جملة 

فFي كFون الصFيحة وعنFدما ت. ٣/  ٥كما جاء فFي متFى للفوز بالجنّة المال حيث < ينفع  )١٣آية (
ـ  ٣٣آية (اليوم اEخير، < شيء يفيد ا�نسان، < مال، < أخ، < أب، < أم، < صاحبة و< بنون 

  .٢١/  ١٠قابل مع متى  )٣٧

نزلFFت فFFي الوليFFد بFFن المغيFFرة صFFاحب اEمFFوال . الثامنFFة عشFFر )٦٨رقFFم (سFFورة القلFFم   
ومفادھFFا أن . )٣٣ـ  ١٧آيFFة (اكين مسFF وفيھFFا قصFFّة أصFFحاب بسFFتان حَرَمFFوا مFFن ثمFFارِه. الطائلFFة

إلFى البسFتان وقطفFوا ثمFاره فFي الصFباح البFاكر حتFى < يشFعر بمجيFئھم أصحاب البستان جFاؤوا 
منFه بسFتانھم، فحFرمھم فكFان أن ب�ھFم 6 وأحFرقَ . بثمرة من ثمFارهالمساكين، وكي < يفيدوھم 

رفاقFFَه بالتوبFFة، بسFFتان ينصFFح ثFFم جFFاء واحFFد مFFن أصFFحاب ال. كمFFا حَرمFFوا ھFFم الفقFFراءَ مFFن ثمFFاره
بعضاً علFى مFا صFنعوا بFالفقراء، وتFابوا إلFى إلى 6، فراحوا يلومون بعضُھم  ويدعوھم للرجوع

نّھFا إ. محFرومغاثFة كFل مسFكين وبعد أن قرّروا إفكان لھم ذلك بعد توبتھم، . بستانھم 6 ليردّ لھم
عFن العملFة الFذين فFي متFى مFا ورد  وھFي تقابFل مFع. )١١آيFة (عن أھله  »منّاع الخير  «سورة 

نجيل نفسِه في ا�، ومع مَثَلِ الكرّامين القتلة )١٦ـ  ١/  ٢٠متى (إلى الكَرْمِ وعن أجرتھِم أرُسلوا 
  ).٤٥ـ  ٣٣/  ٢١متى (

. فيھFا إشFارة إلFى ذكFر 6 الFذي يعتنFي بFالجميع. التاسعة عشFر) ٨٧رقم (سورة اEعلى   
ولكن إن فضّلَ ھؤ<ء . للذين يؤمنون )٨آية (ووفّر الغنى ) ٤ آية( »الذي اخرج المرعى  «فھو 

، فيتطھFّرون )١٩ـ  ١٨آيFة (كمFا ورد فFي التFوراة ) ١٧ـ  ١٦آيFة (المؤمنون اnخرةَ علFى الFدنيا 
  .الص�ة وا�يمان والعمل الصالح نّھا سورةإ). ١٤آية (كّون ممّا بين أيديھم ويتز

  

******  



  السور ا�ولى  ١٧٤

  

، فFي موضFوعھا العFام ٦١٥و ٦١٠سFنة تتوالى السور المكيّة اEولى، في ما بين وھكذا   
الذين آمنوا  «: تقول. تعبّر عنه ھذه اnية المردّدة والمكرّرة على لسان محمّد، أحسن تعبيرالذي 

ورقFم ) ٩٥رقFم (فFي سFورة التFين  وقFد جFاءت مFث�ً . »وعملوا الصالحات لھم أجر غير ممنFون 
، ٢٢ونزولھFا ) ٨٥رقم (، وسورة البروج ٢١ونزولھا ) ١٠٣رقم (رة العصر ، وسو٢٠نزولھا 

وسFFورة ، ٢٤ونزولھFFا ) ١٠١رقFFم (وسFFورة القارعFFة ، ٢٣ونزولھFFا ) ٧٣رقFFم (وسFFورة المزمFFّل 
... إلFى مFا ھنالFك ...٢٩ونزولھFا ) ٨٤رقFم (، وسورة ا<نشFقاق ٢٥ونزولھا ) ٩٩رقم ( الزلزال

مFع اليتFامى والمسFاكين والفقFراء  صFالحاً   من عمل حسنة أو عم�Fً < يدخل الجنّة إ<ّ : وكلھّا تعلمّ
  .اجةوغيره من أصحاب الح

وھي الخامسة والث�ثون في تاريخ  )٨٩رقم (ما جاء في سورة الفجر ويسترعي انتباھنا   
أنّ الكرامFة بكثFرة المFال وا�ھانFة جاء فيھFا قولھFا بحرفيّتFه عFن تجFّار مكFّة الFذين ظنFّوا . النزول

< تكرمFون بFل . ك�Fّ  «: القFرآن علFى ھFذه البدعFة بقولFه، يجيFبھم )١٦ـ  ١٥آيFة (لفقر والعFوز با
ً  أك�ً ) الميراث(وتأكلون التراث . و< تحاضّون على طعام المسكين. اليتيم وتحبFّون ). شFديداً ( لمّا
ً  المال  ھم، نادمFاً سيقول كل واحFد مFنھؤ<ء، عندما يواجھون ربّھم، ).. ٢٠ـ  ١٧آية ( » حباً جمّا

الخيFر وا�يمFان واEعمFال  »لحيFاتي قFدّمت يFا ليتنFي  «: على ما لم يصنعه من خير مع الفقFراء
ـ  ٢٥آيFة (مFن العFذاب لھFم ولكFن، وبكFونھم لFم يفعلFوا، < بFدّ ). ٢٤آيFة ( الصFالحة وأعمFال البFرّ 

ويFل .. ملكFوت 6لكFم  فFإنّ طوبى لكم أيّھا المسFاكين  «ا�نجيل تذكّرنا ھذه السورة بقول ).. ٢٦
  .)١٣٢()٢١و ٢٠/  ٦لوقا ( »لكم أيّھا اEغنياء قد نلتم عزاءكم 

 ويFل للمطفhفFين «: الث�ثFون قولFهووھي السFابعة ) ٨٣رقم (ثم نرى في سورة المطفِفين   
  يستوفون، وإذا كالوھم أو وزنوھمالذين إذا اكتالوا على الناس 

 ــــــــــــــــــ
  .٣٨٢/  ٢، مرجع المذكور آنفاً انظر الحداد، ال) ١٣٢(



  ١٧٥السور ا�ولى  

  

ثFFم يحFFذّرھم محمFFّد مFFن يFFوم عظFFيم إذا مFFا اسFFتمرّوا علFFى الت�عFFب ). ٣ـ  ١آيFFة ( »يُخسFFِرون 
  .)١٣٣(ما عاد إلى تحذير تجّار مكّة من ھذا الغش العظيم في المكاييل وكثيراً . بالموازين

يعيشون في جنFّة نّ الذين عملوا حسنة إون، ، الثامنة والث�ث)٦٩رقم (ة وفي سورة الحاق  
والذين يھلكون ھم المتّكلFون علFى مFالھم الFذي لFم يغFنھم ). ٢٤ـ  ٩آية (عالية وفي عيشة راضية 

خFذوه فغلFّوه، ثFم  «: ھؤ<ء سيسمعون صوت 6 يقول عن كل واحد مFنھم). ٢٩ـ  ٢٨آية ( شيئاً 
يوم ھھنا فليس له ال. و< يحضّ على طعام المسكين< يؤمن باZ العظيم، نّه كان إ.. الجحيم صلوّه

). ٣٦ـ  ٣٠آيFة ( )طعFام مFرّ خFاصّ بأھFل الجحFيم( »غسFلين <ّ مFن إو< طعFام ). صFديق(حميم 
مFع  ، حيث النار اEبديّة معدّة للذين لم يصFنعوا بFرّاً )١٣٤(رة شبه كبير باEناجيل ا<زائيّةلھذه السو

  .قراءأحد الف

.. نّ المتّقين في جنّات وعيونإ «التاسعة والث�ثون نقرأ ) ٥١رقم (وفي سورة الذاريات   
وفي سورة ). ١٩ـ  ١٥آية ( »والمحروم وفي أموالھم حقّ للسائل .. كانوا قبل ذلك محسنين منّھإ

نّھFم كFانوا إ.. فFي سFموم وحمFيم.. أصحاب الشمال «الواحدة واEربعون نرى  )٥٦رقم (الواقعة 
؛ وھFي سFورة الھFالكين بسFبب غنFاھم وتFرفھم علFى حسFاب )٤٥ـ  ٤١ آيFة( »قبFل ذلFك متFرفين 

الثانية واEربعون، وھي سFورة ) ٧٠رقم (وفي سورة المعارج . ٣٢/  ٢٥قابل مع متى . الفقراء
وسFورة ). ٢٥ـ  ٢٤آيFة ( »فFي أمFوالھم حFقّ معلFوم للسFائل والمحFروم  «المخلصFّين بسFبب أنّ 

رقFم (دھر ـوسFورة الF. اـفFي معانيھF ھي كسورة المطفِفFينالثالثة واEربعون و) ٥٥رقم (الرحمن 
 يطعمون الطعام على حبّه مسFكيناً  «م كانوا ـوم على كونھـحيث أسباب الخ�ص للمتّقين تق) ٧٦

  وكانوا يقولون. (» وأسيراً  ويتيماً 

 ــــــــــــــــــ
  ..الخ.. ١٥٢/  ٦، ٨٥و ٨٤/  ١١، ١٨١/  ٢٦، ٣٥/  ١٧: نانظر القرآ) ١٣٣(
  ...١٦/  ١٠، لوقا ٣٠/  ٢٥، ٥١/  ٢٤، ١٢/  ٨انظر متى  )١٣٤(
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آية (فوقّاھم 6 الھ�ك ). ٩ـ  ٨آية ( و< شكوراً  < نريد منكم جزاءً . نّما نطعمكم لوجه 6إ): لھم
  ).١٣ـ  ١٢آية (وما فيھا من خيرات وملذّات وأجزاھم الجنّة ) ١١

ـ  ١٥١/  ٦(ذكر للوصايا العشر، كما في سFورة ا<نعFام ) ١٧م رق(ا<سراء وفي سورة   
وفيھا . )٣٤آية ( »<ّ بالتي ھي أحسن إ< تقربوا مال اليتيم  «: حيث وصية جديدة، وھي) ١٥٣
أي قابضFFة (و< تجعFFل يFFدك مغلولFFة .. وابFFن السFFبيلوآت ذا القربFFى حقFFّه، والمسFFكين،  «: أيضFFاً 
.. )٣٥ـ  ٢٦آية ( ».. وأوفوا الكيل إذا كلتم).. الجوع(ة ا<م�ق و< تقتلوا أو<دكم خشي).. بخيلة

فFFي معFFرض أي .. فFFي حFFقّ الفقFFراء والمسFFاكين واليتFFامىوغيFFر ذلFFك مFFن وصFFايا ھFFي معظمھFFا، 
  .اص�ح وضع اجتماعي فاسد

  

******  

  

سFنة، وقFد توقّفنFا  ١٣ا<ص�حية، طFوال العھFد المكFي، أي استمرّت دعوة محمّد وھكذا   
ه ھFي ھFي فFي ولكFن، لFم تبFرح تعاليمF. ٦١٥و E٦١٠ولى منھا، أي ما بFين سFنة رحلة اعلى الم

. ھFذه التعFاليم تفلFت منFّا، فنھملھFاولFن نتFرك . مختلFفبأسلوب متنFوع  نْ إجميع مراحل القرآن، و
  .لى طبيعة دعوة محمّد ا<ص�حيّةفھي لنا برھان واضح أكيد ع

وبالوالFدين ، ا 6، و< تشFركوا بFه شFيئاً اعبFدو «: ٤٠ـ  ٣٦/  ٤جFاء فFي سFورة النسFاء   
، )البعيFFد(والجFFار الجنFFب ، وبFFذى القربFFى، واليتFFامى، والمسFFاكين، والجFFار ذى القربFFى، احسFFاناً 

نّ 6 < يحبّ إ). من أرقاء وعبيد(ملكت أيمانكم ، وما ، وابن السبيل)الرفيق(والصاحب بالجنب 
، وسورة الFروم ٨٣/  ٢لھا ما جاء في سورة البقرة ومث). بماله وغناه( » فخوراً  من كان مختا<ً 

١٣٥(٣٨/  ٣٠(.  

 ــــــــــــــــــ
  .وغيرھا... ٢١٥، ١٧٧/  ٢: أيضاً انظر ) ١٣٥(
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فعليه أن يعوّض عن تخلفّه بفعل حسنة مع  وفي دعوة محمّد من يتخلفّ عن واجب ديني  
على  «ه يتوجّب ـّ ، أو أقل)١٣٦(» فاطعام ستين مسكيناً  )الصيام مث�ً (لم يستطع فمن  «. مسكين ما

والFذي يرتكFب كبيFرة أو صFغيرة فFي ... )١٣٧(»فديFة طعFام مسFكين ) الصFيام(يطيقونه ) <(الذي 
، فيتصيّد بحجّ أو وكذلك الذي يصنع منكراً ... )١٣٨(»فكفّارته اطعام عشرة مساكين  «حقّ إيمانه 
  ...)١٣٩(»سكين فكفّارة طعام م «، بعمرة، مث�ً 

يأكل مFال اليتFامى، فكأنFّه، بعملFه ھFذا، يأكFل فFي بطنFه إنسان ھو أن  وأعظم ذنب يقترفه  
وَ<َ تFَأكُْلوُاْ  ..امَى أمFَْوَالَھُمْ وَآتFُواْ الْيَتFَ«: وحظFّه فFي اnخFرة ھ�Fك نفسFه. كبيFراً  ، ويصنع شرّاً ناراً 

FFهُ كFFَانَ حُوبFFاً  ...أمFFَْوَالھَُمْ  cِاً (إنFFذنب (FFِراً كَبي «)اً نّ إ «، و )١٤٠FFامى ظلمFFوال اليتFFأكلون أمFFذين يFFا إ الFFنّم
  ...)١٤١(» وسيصلون سعيراً . يأكلون في بطونھم ناراً 

ثمّ تجلتّ دعوة محمّد ا<ص�حيّة في ما وضعه من شرائع وقوانين لدولة اس�ميّة يحفFظ   
غنياء وأصحاب الثFروة، أوّل ما سعى، إلى الحدّ من طغيان اE فسعى،. حقّ اليتيم والمسكينفيھا 

FFون عليھFFأن يكFFرض بFة ـففFFّاكين حصFمّيت م للمسFروتھم، سFFن ثFFم» FFد جع»زكاة ـالFFوق ،FFد ـلھFFا أح
، »الصFدقات  «و  »الزكFاة  «ذين يستفيدون مFن ـوقد عيّن القرآن ال. اـا رأينـأركان عقيدته، كم

ي الرقFاب، والغFارمين، للفقFراء، والمسFاكين، والعFاملين عليھFا، والمؤلفFّة قلFوبھم، وفF «فإذا ھFي 
  .)١٤٢(»وفي سبيل 6، وابن السبيل فريضة 6 

 ــــــــــــــــــ
  .٤/  ٥٨سورة ) ١٣٦(
  .١٨٤/  ٢سورة ) ١٣٧(
  .٨٩/  ٥سورة ) ١٣٨(

  .٩٥/  ٥سورة ) ١٣٩(
  .٢/  ٤سورة ) ١٤٠(
  .١٠/  ٤سورة ) ١٤١(

ً الفقFFراء ھFFم الFFذين < يجFFدون مFFا يقFFع موق: ٦٠/  ٩سFFورة ) ١٤٢( مFFن كفFFايتھم، المسFFاكين الFFذين < يجFFدون مFFا  عFFا
يكفيھم، العاملين عليھا من جاب وقاسم وكاتب وحاشر، المؤلفّة قلوبھم ليُسFلموا، الرقFاب أي فكّھFا، الغFارمين أھFل 

  .الخ.. الدَين
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مFFن  وذلFFك للحFFدّ ثFFمّ منFFع الرسFFول تكFFديس اEرزاق واEمFFوال فFFي أيFFد قليلFFة مFFن النFFاس،   
، »ا<رث  «فسنّ قوانين، في كيفيFّة توزيFع الثFروة و . الخ�فات والفروقات بين طبقات المجتمع

فFدعا إلFى اشFراك اEو<د والزوجFات وا<خFوة واEخFوات فFي كFل . يعمل بھا حتى اليFوم< يزال 
قسFFمة (إذا حضFFر القسFFمة  «: فيقFFول. بالFFذكر، فFFي شFFريعته، اليتFFامى والمسFFاكينويخFFصّ . شFFيء

  .)١٤٣(» معروفاً  وقولوا لھم قو<ً . أولو القربى، واليتامى، والمساكين، فارزقوھم منه) يراثالم

إلFFى أن يشFFركوا معھFFم فFFي غنFFائم الحFFرب المستضFFعفين وكFFذلك دعFFا الغFFزاة والمجاھFFدين   
Z خمسFه  فFإنّ مFا غنمFتم مFن شFيء، أنّ : واعلمFوا «: فقFال . الذين لم يتمكّنوا من الغزو والجھاد

 »الفFيء  «ثم دعا إلى توزيع .. )١٤٤(»القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ل ولذى وللرسو
  .)١٤٥(والفيء ھو ما يؤخذ بدون قتال. على المعوزينكلهّ 

وتوعFFّد المحتكFFرين بFFأنّ أمFFوالھم المكدّسFFة . منFFع كنFFز اEمFFوال واحتكارھFFا أيضFFاً وكFFذلك   
والFذين يكتنFزون  «: سFامھم وتأكFل أعضFاءھمتحFرق أج وسFعيراً  ستكون عليھم فFي اnخFرة نFاراً 

حمFى عليھFا فFي نFار جھFنم يFوم ي. 6 فبشFّرھم بعFذاب ألFيمالذھب والفضة و< ينفقونھا فFي سFبيل 
  .)١٤٦(»فذوقوا ما كنتم تكنزون . ما كنزتم Eنفسكمھذا . ھم وجنوبھم وظھورھمھفتكوى جبا

والجھFاد، والديFة، ، والزنFى، رائع فFي الFزواج، والسFرقةوغير ذلك، مFن شF. كل ذلك...   
  .اص�ح مجتمع اختبر محمّد فساده كان في سبيل.. ا<رث، و

 ــــــــــــــــــ
  .٨/  ٤سورة ) ١٤٣(
  .٤١/  ٨سورة ) ١٤٤(
  .٧/  ٥٩سورة ) ١٤٥(
  .٣٤/  ٩سورة ) ١٤٦(
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  خَاتِمَة الفَصْل السَادِس

  

يّلFFة محمFFّد طFFوال دعFFوة محمFFّد العسFFيرة مFFن مخلFFم تبFFرح صFFورة اليFFتم والفقFFر والحالFFة   
اEوّل، أي مFن مبعثFه حتFى وكانت ھذه الصورة < تزال حيّة قويّة في العھFد المكFّي . ا<ص�حيّة

وإذا أردنFا أن نصFFف القFFرآن المكFّي ھFFذا، قبFFل ... )م ٦١٥ـ  ٦١٠(الھجFرة اEولFFى إلFى الحبشFFة 
نّ كFFل مFFا فFFي القFFرآن إ: ذلكونعنFFي بFF. »قFFرآن اليتFFامى  «بFFـوصFFفه الھجFFرة الحبشFFيّة، <سFFتطعنا 

من تعاليم ومواقFف، اجتماعيFّة كانFت أم عقائديFّة دينيFّة، ھFي فFي سFبيل العنايFة وا<ھتمFام المكّي، 
  .ر محمّد في نفسه كل ھذه الحا<تاختبالمساكين الفقراء اليتامى، وقد بھؤ<ء 

أن عرف  محمّداً  Eنّ وليس علينا، والحالة ھذه، أن نجحف بحقّ القرآن وتعاليمه الدينية،   
حياتيّة واجتماعيّة، ھي في غاية في معرض ك�مه على أمور أرضيّة يقدّم لنا اEمور الماورائيّة 

فFي بيFت جFدّه، ، »ة إبيونيF «وليس ھذا باEمر العجب، فتربيFة محمFّد كانFت . اEھميّة والخطورة
. كFFّةفFFي م، »فيFFين الحني «، »ين بيFFونيا� «وعمFFّه، وفFFي رعايFFة القFFس ورقFFة بFFن نوفFFل، رئFFيس 

 «ا ـاء كتابنFـوقFد جF. على ما سFواھا مFن تعFاليمة في العناية بالفقراء تتغلبّ بيونيوكانت تعاليم ا�
  ...على ھذه الناحية الھامّة وساطعاً  كافياً  دلي�ً  »قسّ ونبيّ 

قFFريش، لقFFد اضFFطھدتھم . العھFFد اEوّل علFFى محمFFّد وصFFحابته بخيFFر وس�FFم ولFFم يمFFضِ   
فما كان على محمّد، في . وتحمّلوا في رحيلھم المشقّات. وا إلى الحبشة مرّة ثانيةوطردتھم، فرحل

<ّ أن يشFدّد مFن عFزائم أصFحابه، ويعFدھم بخيFرات سFماوية إ، )م ٦٢٠ـ  ٦١٥(دء العھFد الثFاني ب
وكان أخصّ . عدھم بهيكن لمحمّد من خيرات اEرض شيء حتى يولم . ينالونھا مكافأة لتصبّرھم

  ،ما وعدھم به
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وفFي . )١٤٧(»حFور عFين كأمثFال اللؤلFؤ المكنFون  «بFـبFزواجھم الميمFون  ،بعد رجوعھم إلى مكّة
وفFي بدايFة . )١٤٨(»جنFّات تجFري مFن تحتھFا اEنھFار  «بFـوعFدھم ) م ٦٢٢ـ  ٦٢٠(العھد الثالث 

منھFا نصFيب، بسFبب لديFه  ، وذلك بعد أن أصFبح)١٤٩(»مغانم كثيرة  «بـعھدھم بالمدينة، وعدھم 
  .غزواته وسراياه

ھFذه المواعيFد للجھFاد والفFتح لFو لFم تأخFذ ويبدو أنّ المسلمين اEوّلين ما كFانوا ليتحمّسFوا   
أقFوال تشFير إلFى الFدوافع العميقFة التFي وقFد حفFظ لنFا التFاريخ بعFضَ . بألبFابھم وعقFولھمالمنتظرة 
فFي فھا ھFو عكرمFة بFن أبFي جھFل، . وا<ستشھادالمقاتلين للحرب والجھاد حتى الشھادة استحثّت 

ولFو . نّي أرى الحFورَ متشFوّقاتٍ إلFيّ إ «: يشرح لنا سبب قتاله المستميت، ويقولمعركة حمص، 
ولقد صدقنا رسFولُ 6 فFي مFا وعFَدَنا . عن الشمسِ والقمرغنتْھم ا Eـبَدَتْ واحدةٌ منھنّ Eھل الدني

إلى سارعوا  !يا أيّھا الناس «: ضُ قومه على القتال ويقولأبو ھريرة يحرّ  أيضاً وھا ھو . )١٥٠(»
 «: وكأنّ كلمة السرّ في القتFال كانFت عنFدھم. )١٥١(»معانقة الحور العِين في جوار ربّ العالمِين 

  .)١٥٢(»وشرّعوا اEسنّة تنالوا الجنّة . أطعنوا الصدور تنالوا الحُور

فFFي الجنFFّة مFFن طيّبFFات ين بمFFا ينتظFFرھم علمFFاء المسFFلمين تفسFFير اسFFتماتة الفFFاتحويحFFاول   
نظرتُ إلى الغ�م، عندما  «: ، فَرَحَ غ�مٍ مسلمٍ قتيل، فيقولفأبو ھريرة يفسّر لنا، مث�ً . وشھوات

  هُ  ـْنحو السماء، ولم يَھُل سقَط وھو يشيرُ باصبعهِ 

 ــــــــــــــــــ
  ...٤٨/  ٣٧، ٥٤/  ٤٤، ٥٢/  ٢٠، ٢٢/  ٥٦: القرآن) ١٤٧(
  ...أكثر من خمسين مرّة »جنّات تجري من تحتھا اEنھار  «يرد تعبير ) ١٤٨(
  . انظر المرجع في مكان آخر من البحث. ٢٠و ١٩/  ٤٨، ٩٤/  ٤: القرآن) ١٤٩(
  .١٥٧/  ١فتح الشام، ) ھـ ٢٠٧(+ الواقدي  )١٥٠(
  .٢١١، ٢٠٦/  ١المرجع نفسه،  )١٥١(
  . ٢٨٤، ٢١٩/  ١المرجع نفسه، ) ١٥٢(
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 «: وغ�مٌ آخFر يشFھد ويقFول. )١٥٣(»ا عاين من الحور العِين ـما لحقه، فعلمتُ أنّ ذلك لفرحِه بم
  .)١٥٤(»إليھنّ Eھل الدنيا لماتوا شوقاً زنَ رلو ب حُوراً ) في الجنّة(القبّتين رأيتُ في إحدى 

بFن جبFل، وغيرھمFا،  ذثم ذھب علماء الصحابة، الموثوق بھم وبك�مھم، كالمقداد، ومعFا  
اعلمFFوا أنّ  !معاشFFر المسFFلمين «: قFFائلينيحمّسFFون الفFFاتحين علFFى دخFFول ب�FFد النوبFFة والسFFودان، 

ثFFم . )١٥٥(»الجنFFان قFFد فُتحFFتْ، والم�ئكFFة قFFد أشFFَرفتْ، والحFFُور تزيّنFFتْ، وأشFFرفتْ مFFن الجنFFان 
الجنّة تحFت نّ أو. حور والولدان في غرفات الجنانأبشروا بال «: يحرّضونھم على خوض القتال

  .)١٥٦(»ظ�ل سيوفكم 

ھFل ھFذا مFن صFميم دعFوة محمFّد، أم مFن دعFوة المسFلمين EجFل : في الحقيقة نسFأللكنّنا   
يزخFر بھFا القFرآن، المكFّي والمFدني، علFى حماسة الفاتحين؟ مع أنّنا نعلم أنّ ھذه التعاليم وأمثالھFا 

ھر الFدعوة المحمّديFة، أم أضFيفت علFى ھFل ھFي مFن جFو: أيضاً يحق لنا أن نسأل ولكن، . السواء
فتيFات ھم أمFام ي جھFادھم وقتFالھم، وتبFرّر ارتخFاءالفتوحات، لترغّب الفFاتحين فFالقرآن من عھد 

للنبFيّ أن ومن أيFن . ھذه الفتيات في كل حالالفرس والروم؟ ومواصفات الحُورِيات كمواصفاتِ 
، مFا زال وعيه، منFذ رح�Fت طفولتFه إلFى الشFام<<ّ إذا كان إاللھمّ  !منھنّ  شيئاً  بما لم يرَ يصفھنّ 

  .ل فيهيعم

فFي دعFوة المھFمّ . ومع ھذا، تبقى ھذه اEمFور جانبيFّة وثانويFّة بالنسFبة إلينFا وإلFى القFرآن  
  ، < ما يركّز عليه المسلمون الفاتحون، أو إذا شئتمحمّد

 ــــــــــــــــــ
  .٢٢٥/  ١فتوح الشام،  )١٥٣(
  . ٨٨/  ٢ المرجع نفسه،) ١٥٤(
  .٢٤٣/  ٢المرجع نفسه، ) ١٥٥(
  .٢٥٩/  ٢المرجع نفسه، ) ١٥٦(
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فFي القFرآن العثمFاني المسلمون القرآنيون، نسبة إلى القFرآن الFذي جمFع فFي عھFد الفتوحFات، Eنّ 
اء بFه محمFّد مFن بالنسFبة إلينFا مFا جF المھFمّ إذاً ... ما يجعلنا نضلّ عن تعليم القFرآن المحمFّديمنھا 

ى إلولكي نعرف ذلك، < بدّ لنا من الرجوع . تعاليم، < ما ح� لعثمان ولجانِ جمعِ القرآن تدوينَه
  .الدافع اEساسي في بدء الدعوة

وفFFي عمFFق . والFFدافع اEوّلFFى، ينبFFت، فFFي كFFل حFFال، مFFن عمFFق شFFعور شخصFFيّة الFFداعي  
FFتم وعسFFر ويFFه، فقFFرآن نفسFFير القFFا يشFFد، كمFFّيّة محمFFانشخصFFعور . ر وحرمFFذا الشFFع ھFFذي دفFFوال

: دافعانفت�قى بذلك، في بدء البعثة المحمّدية، . الشخصي العميق إلى ا<نفعال وضع مجتمع مكّة
فمFا تكFون النتFائج إذن . أرھFب »اEذلFّة  «ودافFع جFوع فFي طبقFة دافع حرمان شخصي رھيFب، 

  !!ند، وتعليم رفيع في حماية الجائعيغير ثورة، وجھا
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انطلقنا مFن الشFك . أمام أعيننا < كمسلمّاتكمشك�ت ث�ثون قضيّة بحثنا فيھا، ووضعنا   
عرفFت، شFككت  نْ إوأنFت، . و< ندّعي أنّنا، فيما توصFّلنا إليFه، حصFلنا علFى اليقFين. إلى المعرفة

كانت ھذه القضايا، عندك، مFن المسFلمّات،  نْ إو. ى البحث عن الحقيقةعل وبعد الشك واظب معنا
وأن تؤمن بFأنّ 6 سFيفاجئك فFي أن تؤمن بحرّيتك العقليّة، : و< تريد البحث فيھا، فلنا منك أمنية

لFه جعلتFه فFي إن بل خف علFى حرّيتFك مF. إذنعلى 6  ف� تخف. عطف من منعطفات الحريّةمن
  .قبضة عقلك ويديك

للFوحي؛ بFل  و< انكFاراً على 6،  < خوفاً . �ثون قضيّة عالجناھا برويّة وھدوء وحرّيّةث  
عرفFFFة، معرفFFFة المعطيFFFات التاريخيFFFّة، نحFFFو الم متواص�FFFً  محبFFFّة با�نسFFFان الحFFFرّ، وسFFFعيا حثيثFFFاً 

لنFا وإذا عجزتْ ھFذه المعطيFات عFن أن تFوفّر . والجغرافيّة، والدينيّة، وا<جتماعيّة، وا<قتصاديّة
والFدعوة، والعصFمة، والكتFاب بFالوحي، والنبFوّة، والرسFالة، يماننا إو. المعرفة، فاZ قريببعض 

ً ـحيّ  < يزال... المنزل، والشريعة ا�لھيّة،  »الدين الذي ارتضFاه 6  «واعتقادنا بـ. فاZ مجيب. ا
  .فاZ سميع. »ا�س�م  «لعباده الصالحين، < بدّ من أن يكون 

أنFت ف�F تكFفّ . قضيّة حاولنا معرفتھا، دون أن نكفّ عن البحث المتواصل فيھFا ث�ثون  
، يFFّاك أحFFراراً إن وجFFلّ ھمّنFFا أن نكFFو. لھFFا بھFFا و< رافضFFاً  ، < قFFاب�ً و< تأخFFذ منھFFا موقفFFاً . أيضFFاً 

 ، <كان حقFاً  نْ إفاZ، . »الشعب المختار  «من نظريّة  وفي الممارسة، أحراراً  في العقل أحراراً 
  كلنّا أمام 6 ضارع ليعطينا. نويحبّ آخري على حساب شعب، و< يرذل شعباً  يؤثر شعباً 
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تكFون عصFمة وخشFيتنا أن . إليFه »ا<طمئنFان  «نعمة البحFث عنFه، ويرفFع عنFّا، بنعمتFه، رذيلFة 
عصFمة : ين العصمتينب عميقاً  فرقاً لكنّ . ا�نسان المتديّن، في اطمئنانه، تضاھي عصمة اEنبياء

 إنسFان خصFام «مFن كFل واحFد مFنھم في ارتياحFه واسFترخائه، وعصFمة اEنبيFاء جعلFت المتديّن 
  ).١٠/  ٥أرميا ( »ونزاع لqرض كلھّا 

وشيطان ھذا الدھر < يريد منFّا أكثFر . لئ� نكون من عصبة المعصومين إذنف� نطمئنّ   
لكFي : وإليFك الFدليل !مة رابFض علFى اEبFوابوشFيطان العصFتFدخل نعمFة 6 فمن أيFن . من ذلك

الزھFد، والتقشFّف، وا<بتعFاد عFن شFھوات : يتوجFّب عليFهخيّر محبّ بنعمة القداسFة  يحظى إنسان
العFFالم ومغرياتFFه، وعFFذاب نفسFFه بFFاEلم والFFدموع، وتجنFFّب وملذّاتFFه، والتخلFFّي عFFن مبFFاھج  الجسFFد

 إذنفكيFف . »الصFليب  «ھا، وھFي كلمFة وبكلمة تحمFل عنFد المسFيحيين بعFد.. اEميال واEھواء
الشFFعب  «اذا ـاnن لمFFم ـوأنFFت تعلFF !»صFFليب  «يحصFFل ا�نسFFان علFFى 6 بعقFFل مطمFFئنّ، دون 

EنّھFFFم : الجFFFواب !المسFFFيح »صFFFلبوا  «المطمئنFFFّين قFFFد  »المعصFFFومين  «، وأبنFFFاء »المختFFFار 
  .فيما ھو يقلقھممطمئنّون، 

و< . < محالة »الصلب  «، يمارس عمليّة معصوماً  نفسه مطمئنّاً كلّ مرّة يظنّ ا�نسان   
 «و< أحFد يسFتطيع أن . »شFعب 6 المختFار  «غير الذي يظنّ نفسه من أبناء  »يصلب  «أحد 

ومصFيبة اEرض  !في ھذه اEرض وكم وكم من شعب يرى نفسه مختاراً . غير ھؤ<ء »يصلب 
ومFFن احتكFFر 6  !أم أنّھFFم Z محتكFFرون !ھFFل يتFFرك لنFFا ھFFؤ<ء نافFFذة لنFFرى بFFدورنا وجFFه 6. بھFFم

ً أيستطيع أن يكون محبّاً  !أيتورّع عن احتكار خيرات اEرض ؟ يصعب ؟ خيّراً متواضعاً ؟ ؟ منفتحا
  .ذلك

< يكونFون شFراً مFن قد ھؤ<ء . »شعب 6 المختار  «أنّ اليھود وحدھم ألفّوا و< تظنّن   
وھFFم علFFى النھايFFة . نفFFّذوھا حتFFى النھايFFة »الصFFلب  «سFFواھم، Eنّ أمFFرھم معFFروف، وعمليFFّة 

، أوصFFدوا علFFيھم » مختFFاراً  شFFعباً  «يؤلفFFّون  أيضFFاً الFFدروز ... وقFFد < تكFFون مديFFدة. مشFFرفون
  ومنعوا غيرھم من الدخولاEبواب، 
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ي غيFرَھم فFليُِبْقFُوا  »المعرفFة  «المھFول، وادّعFوا فFي السFتر  »الحكمFة  «إليھم، ورصدوا علFى 
، »الصFلب  «يمارسFون  أيضFاً ھFؤ<ء ... عليه في خلواتھم، وحجزوا »6  «الجھل؛ فاحتكروا 

. أنفسFFھم واطمFFأنوا، واعتصFFموا فFFي الجبFFال لطمFFأنينتھم »عصFFموا  «EنّھFFم كFFذلك، أي EنّھFFم 
 «لھFم يصFلبوه، لكFنّ  »مسFيح  «م ـولئن لFم يكFن لھF. اEحمر ذه لوّنوا الجبل بالدمـولطمأنينتھم ھ

ال، يكمّلFون نFزاع المسFيح والمسيحيون، فFي كFل حF. معدّين للصلب والذبح كل حين »سيحيين م
  .اEبدي

لFم . »المسFترخين  «، »المرتFاحين  «، »المطمئنFّين  «، »المعصFومين  «مFع ما زلنا   
لما انفعل Eوضاع جنّ ولو كان منھم . من بين ھؤ<ء، لكنّ ھؤ<ء جعلوه منھم وبينھميكن محمّد 

FFه اـبھFFجنون .FFد ـأعFFّم داء محمFFھ» FFامى ظلمFFوال اليتFFو أمFFـآكل ً  «اع محمFFّد ھFFم ـوأعFFداء أتبFF، » ا
أَيُظْلFَمُ  !من أقFامكم علFى 6 مFدافعين: محمّد لھؤ<ءوك�م . باسم 6 »الفاتحون  « »المجاھدون 

وھFذا . بعFوهاتّ ، بFل الFذين »كفFّار قFريش  «ليسFوا  محمFّداً  »صلبوا  «والذين  !عبادُ E 6جلِ 6
ً  «ولو كانوا . خطرھم  «أنزلتِ 6، أو ك�مَ 6، في  »أمّة  «لكنّھم لبان شرّھم؛  » مختاراً  شعبا

  .وھذه عثرتنا معھم. »كتاب < يصلب 

فيFه  !؟»مطمئنFّين  «< يكFون أتباعFه ، فكيFف »< يصFلب  كتابFاً  «ث�ثون قضيّة تواجه   
. وجمFّدت الFدم فFي عروقFهدة بعد الواحFدة، فسFمّرت الFدھر، حقائق الھية أزلية أبدية، نزلت الواح

ولكنّنFا نحمFده . وحاشFاه مFن ذلFك. يكFون ظالمFاً < يكون عنFد 6 حقFائقُ غيرھFا ينزّلھFا، لFئ� وقد 
ولو كان في الكتاب الذي نزّله . »باZ نعوذ  !جبريل نزل وا�نسان كفر «. كفايةعليھا، فھي لنا 

ولكFن، . محمّد من قريش وھجر رّ محمّد، لفرّ الكتابُ وھجر، كما فان لجبريل بعضُ اللين، كما ك
وكيFف للحFقّ اليقFين أن < يسFحب ؟ )٥١/  ٦٩( »الحFقّ اليقFين  «من أين للكتاب أن يلين، وفيه 

ً ـأيضذه ـ؟ وھ»مطمئنّين  «وراءه   »المطمئنFين  «ع ـاحبه، بل مـاب < مع صـمع الكتعثرتنا،  ا
  .حقائق منزلةلى ما في الكتاب من إ
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سFFFيرة محمFFFّد سFFFيرة إنسFFFان أدّى رسFFFالة، وعFFFاش حيFFFاة مضFFFطربة فFFFي كFFFل نواحيھFFFا   
ومجتمFع وكعبFة ذات آلھFة عديFدة، ، )٨ـ  ٦/  ٩٣(وض�لة وھFدى  ،بين فقر وغنى: ومستواياتھا

كمكّة، وثانية  ية، ومدينة تجار»حمس  «كما فيھا  »كفّار  «ة، وقبيلة فيھا يتناحر فيه أعزّة وأذلّ 
وغFزوات واضFطھاد متواصFل، زراعية صناعيّة كيثرب، وھجرات متتالية من مكان إلFى آخFر، 

، في كFلّ اتّجFاه، ونسFاء ثيّبFات تتجFاذب قلبFه، وتتنFافس غيFرة وضFغينة، ويھFود تربّصFوا بFه شFرّاً 
  ...وحرير، ولم ينم على ديباج » مطمئنّاً  «لم يكن محمّد ... وأحزاب نصرانيّة شاء توحيدھا

 «ا فFي ـلمF »مستسلمون  «، »مطمئنّون  «مسلمون . »مسلمون  «فھم تبّاع محمّد أمّا   
الرسFا<ت، وشFريعة ، من نبوّة ھي خاتمة النبFوّات، ورسFالة ھFي كمFال »الكتاب الذي < يصلب 

شكّ < يشوبھا أيّ، ويقين ليس فيه من ال، وعقيدة »الحقّ اليقين  «ھي تمام الشرائع، وكتاب فيه 
Fة، وحقFـھنFة < يداخلھFا ـائق منزلFـارتيFل المستويFي كFمة فFFاتـاب، وعص :Fي اللغFة، فFFة، والب�غ

FFـوا<يجFFلوب، وا<عجFFسEر، واFFم ... ازـاز، والتعبيFFؤ<ء ھFFون  «ھFFّون  «، »المطمئنFFّالقرآني« ..
  !في الصميموا<خت�ف بين ا<ثنين يكمن  !؟»محمّديين  « إذنفكيف يكونون 

  Fّهلم يأتِ محمFَتلھم مجتمعFم تسFاليم لFد، و< بتعFدين جديFن . د بFم يكFون ولFده أن يكFي خلFف
أنّه نبيّ على ولم يع . إلى إله غير إله بني إسرائيل يوماً ولم يدعُ . إلى غير جماعته وقومه رسو<ً 

مFFا آلھتھFFا، بقFFدر  »EنFFّه سFFفّه  «ولFFم تضFFطھده قFFريش . مسFFتوى موسFFى وعيسFFى، أقلFFّه فFFي مكFFّة
ولم يھجر إلى يثرب بسبب وحFي جديFد، بقFدر مFا . سفّه تجّارھا وأعزّتھاه Eنّه و<حقتاضطھدته 

المغFFانم ولFFم يغFFزُ فFFي سFFبيل 6، بقFFدر مFFا غFFزا فFFي سFFبيل . »اليتFFامى والمسFFاكين  «بسFFبب ھجFFر 
  ...وقوافل التجارة المحمّلة ليستولي عليھا ويرفع من شأن فقرائه اEذلةّ

وجعلFوا . ووحيFاً  ونبFوّةً  لھامFاً إة مFن حركFات محمFّد فجعلوا كFل حركF »المسلمون  «أمّا   
  من السماء، تبروا تعاليمه تنزي�ً واع. ثورته ا<جتماعيّة دعوة في سبيل 6
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رسول 6 إلى العالمين، فيما  محمّداً بأنّ وقالوا . لمجتمع فاسد بأمّه وأبيهفيما ھي تعاليم اص�حيّة 
للنFاس ارتضFاه 6  وأرادوا ا�س�Fم دينFاً . جتمع يكونون فيه خيFّرين محسFنينلم ھو أرادھم رس�ً 

  .سد اجتماعيّة ظُلمِ فيھا كثيرونھو حضارة ومدنيّة وثورة على مفا أجمعين، بينما شاءه

 )؟(القول بأنّ ا�س�م فكرة دينيFّة محضFة، وأنّ ظھFوره وتغلبFّه علFى وثنيFة العFرب  «فـ  
وبنFي أميFّة الواسFعة، ترجFع ر أمم الشرق، وفتوحFات الخلفFاء الراشFدين أكثبين  وانتشاره السريع

اEبحاث التاريخيّة عمّا أثبتته  بعيداً  ، يُعَدo اليومَ قو<ً جزافاً الدينيإلى الحماسة الدينية، أو التعصّب 
ونولدكFFه وعضFFو واEميFFر كايتFFاني واEسFFتاذ <مFFنس كأبحFFاث اEسFFتاذ فيلھFFوزن وا<قتصFFاديّة، 

أصبح اليوم من المقرّر أنّ ا�س�م، كغيره من اEديان بارتولد، وغيرھم، فقد يّة بطرسبرج أكاديم
؛ أو بFاEحرى ھFFو مسFFألة أيضFFاً الكبيFرة، لFFيس فقFط فكFFرة دينيFFة، بFل مسFFألة اقتصFاديّة واجتماعيFFّة 

  .واجتماعيّة أكثر منه فكرة دينيةاقتصادية 

<ّ الظFاھر، إ دينيFّاً لFم يكFن فيFه  كة دينيّة، إذْ ا�س�م لم يكن حرنّ إ «: قال اEمير كايتاني  
ومن فضل مؤسّس الدين ا�س�مي ومظاھر عبقريّته . » واقتصاديّاً  ه كان سياسيّاً فإنّ أمّا الجوھر 

وا<جتماعيFFّة التFFي ظھFFرت فFFي أيّامFFه فFFي مكFFّة عاصFFمة أدرك مصFFدر الحركFFة ا<قتصFFاديّة أنFFّه 
  .امية، دينيّة كانت أو اجتماعيّةEغراضه الس كيف يستفيد منھا ويسخّرھاالحجاز، وعرف 

نّ الدافع إليھا ھو ما كان أم ھو آخر مھاجرة ھاجرھا العرب؛ وا�س� «يظنّ كايتاني أنّ   
ً يدفع  إلى مثلھا في جزيرة العرب، أي جفاف أرضھم المسFتمرّ، ومFا يتبFع ذلFك مFن الضFيق  سابقا

  .»والفقر 

ور الحركFFة ا�س�FFميّة ھFFو الFFداعي إلFى ظھFFنّ إ «: ويقFول المستشFFرق الھو<نFFدي كوخيFFه  
  ة، وسكّان مكّة والمدينة، أقبلواالقبائل العربيّ <ّ أنّ إالدين، 
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  .»عليه، ودخلوا فيه، Eسباب غير دينيّة 

كغيFFره مFFن أصFFحاب اEديFFان  صFFاحب الFFدين ا�س�FFمي اسFFتعمل الFFدين،ومعنFFى ذلFFك أنّ   
، أو لھFا الFدين أص�Fً واسFطة للوصFول إلFى أغFراض أخFرى < ع�قFة لھFا بقبلFه وبعFده، الكبيرة، 

  .ع�قة ضعيفة

عصFFFرھا، ووليFFFدة ذلFFFك الوسFFFط < ريFFFب فFFFي أنّ الحركFFFة ا�س�FFFميّة بنFFFت علFFFى كFFFلّ،   
فFإذا أردنFا أن نقFف علFى . في مكّة في أواخر الجيFل السFادس بعFد المسFيحالذي تكوّن ا<جتماعي 

إلى ظھور ا�س�Fم، < بFدّ لنFا مFن معرفFة ذلFك الوسFط وتلFك اEسFس التي أدّت تلك الحركة منشأ 
  .وھذا ما حصل. )١(»ا<جتماعيّة التي قامت عليھا حياة مكّة، وما يجاورھا من ب�د الحجاز 

مFFن  و< بFFدّ لنFFا. < مسFFلمّاتومFFا حصFFل أثبتنFFاه فFFي ث�ثFFين قضFFيّة، اعتبرناھFFا معطيFFات   
  :التذكير بھا وإع�ن النتائج

  

  .جفاف عامّ . أرض قاحلة. طبيعة فقيرة. »واد غير ذى زرع  «مكّة   ـ  ١ً

  .مكّة عوضّت عن فقر طبيعتھا بموقعھا الجغرافي التجاري الھام  ـ  ٢ً

  .مجتمع حركة. مجتمع مكّة ھو مجتمع تجاريّ، < زراعيّ و< صناعي  ـ  ٣ً

نھمFا يحفFظ < حFدّ وسFط بي. أغنيFاء وفقFراء: في كل مجتمع تجFاري طبقتFان   ـ  ٤ً
  .أو اعتدا<ً  توازناً 

  .، وجلھّم أعزّة أغنياء» تجاراً  «قريش، قبيلة محمّد، كلھّا كانت   ـ  ٥ً

  .، ذا عسر وفاقة، ضا<ً ، فقيراً محمّد وحده، منھا، كان راعياً   ـ  ٦ً

< . فھو يتيم اEب واEم، < أخ لFه و< أخFت: أضف إلى ذلك وضعه العائلي  ـ  ٧ً
  .حياة محروم بائس يخار جوعاً ... قزمال عنده و< ر

  ــــــــــــــــــ
 ٢٣٨ص ، دار الروائFع، بيFروت، ب�F تFاريخ، لي جوزى، من تاريخ الحركات الفكريFة فFي ا�س�Fمانظر بند) ١(
  .وما بعدھا ١٧و
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ر كثيF «وحFده عمFّه أبFو طالFب : جلّ أعمامه وأقربائFه أغنيFاء لFم يھتمFّوا بFه   ـ  ٨ً
  .أخذه على عاتقه وكفله »العيال قليل المال 

دفعه عمّه إلى التجارة ليحصّل قوته، وقFد أصFبح عليFه مFع أو<ده العديFدين    ـ  ٩ً
  .فرحلَ محمّد إلى التجارة وھو دون الثالثة عشرة. عالة

خ�FFص، فأكسFFبته عيشFFه، إ، بأمانFFة و»سFFيّدة قFFريش  «خFFدم عنFFد خديجFFة    ـ ١٠ً
  .ت�قيا، وتزوّجا، وأعدّا للمستقبل عدّةف. وأكسبھا أمانته

ين بيFونيوكان القسّ ورقة بن نوفل، ابن عمّ خديجة، ھنFاك؛ وھFو رئFيس ا�   ـ  ١١ً
  .سنة ٤٤وقد عاش محمّد في رعايته . النصارى في مكّة

كان محمّد يختلي ويتعبّد في غار حراء، مع القس ورقة، فFتعلمّ منFه العبFادة    ـ  ١٢ً
  .وتدرّب على يده. ل والخلوةلتأمّ والص�ة وا

وأقنFع خديجFة بھFذا الFزواج، . وھو القسّ ورقة الذي زوّج خديجة من محمّد   ـ  ١٣ً
  .فدخلت خديجة بمخططه. Eجل غاية في نفسه

قام كل من القس ورقة وخديجة في تدبير أمور محمّد وتدريبه؛ واتّفقا علFى    ـ ١٤ً
  .فاقتنع بما كلفّ به. ھامّاً  ودينيّاً  اجتماعيّاً  إعطائه دوراً 

القFFFسّ علFFFى كنيسFFFة  »خليفFFFة  «وقصFFFدُ القFFFس والزوجFFFة أن يكFFFون محمFFFّد    ـ  ١٥ً
  .» نبيّاً  «لكنّ نجاح محمّد جعله، بنظر أصحابه، . ينبيونيا�

ين، ھFو كFFل بيFونيفFالنبيّ، عنFFد ا�. ةبيونيFفFFي ا� بFدعاً  والنبFوّة لFم تكFFن أمFراً    ـ  ١٦ً
  .نت أم دينيّةصاحب رسالة، اجتماعيّة كا

 ، فحمّلFوا محمFّداً لكنّ أصحاب السير النبويّة راحوا، فFي مفھFوم النبFوّة، بعيFداً   ـ ١٧ً
وأوجFدوا لFه اEدلFّة فFي التFوراة وا�نجيFل . لFم يشFر القFرآن المكFّي إليFه حم�ً 

  ...وتنبؤات اEحبار والرھبان والملوك

ب�د الشFام فعلFت فFي  وبعد موت محمّد بعشرين سنة ونيّف، وكانت مغريات  ـ ١٨ً
نفFFFوس الفFFFاتحين فعلھFFFا، فأوجFFFدوا فFFFي القFFFرآن وفFFFي حيFFFاة محمFFFّد مبFFFرّرات 

  .واEصل ليس كذلك. لمغرياتھم وشھواتھم
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وبعد مائة وخمسFين سFنة ونيFّف، وضFعت كتFب السFير، وكFان كFل شFيء قFد   ـ ١٩ً
FFعت أسFFيين؛ فوضFFة العبّاسFFي دولFFز فFFّوّر، وتركFFر، وتطFFّاة تغيFFي حيFFاطير ف

  .وھو منھا براء. محمّد، وأسندت إليه أحاديث بمئات اEلوف

وكما محمّد دعFم تعاليمFه ا<جتماعيFّة بتعFاليم دينيFة، كFذلك الفFاتحون بFرّروا    ـ  ٢٠ً
و6 . بجھاد مقدّس في سبيل 6) بسبب الجوع والحرمان(فتوحاتھم العربيّة 

  .ا�س�م من جھادھم براء

ا�نجيل بحسب العبFرانيين  «اب القس ورقة، وھو ـد إلى الوراء، إلى كتلنع   ـ  ٢١ً
  .كان القسّ ينقله إلى العربيّة. ينبيوني، خاصّ با�»

تعاليمFFFه، وعقائFFFده الدينيFFFّة، . ترجمتFFFه إلFFFى العربيFFFّة تسFFFمّى القFFFرآن المكFFFّي   ـ  ٢٢ً
  .ھا في القرآن المكّيھي نفس... وفرائضه، وممارساته التعبديّة

ين بيونيمن تعاليم ا�.. والفقراء »اليتامى والمساكين  «بـحثّه على ا<ھتمام    ـ  ٢٣ً
  ..ولم نجد في بدء رسالة محمّد غير ھذه. اEساسيّة

تأتي من وضعه الشخصFي، ومFن  »اليتامى  «حماسة محمّد إلى رفع شأن    ـ  ٢٤ً
محمFّد ليتمFه،  وفعFَل اليFتم فيFه فعلFه، وانفعFل. اختباره الفقر والعسر الكبيرين

  .عنده عنيفة، جارفة »ردّة الفعل  «فكانت 

 وصعوبته ھFذه أعطتFه دفعFاً . قرار محمّد، بعد غناه بمال خديجة، كان صعباً   ـ  ٢٥ً
  .فاستعان بالمال لمحاربة المتموّلين. جديداً 

ثورة محمّد ابتدأت، في مكّة، Eجل اليتامى والمساكين، وانتقلت إلى المدينة    ـ  ٢٦ً
E6 غنياء والجھاد في سبيل الثروة كما في سبيلEجل محاربة ا.  

ولFم تكFن محاربFة قFريش لFه بسFبب . علFى قFريش دين محمFّد لFم يكFن جديFداً    ـ  ٢٧ً
التاجر يھمFّه الكسFب . قريش قبلت في كعبتھا كل صاحب عقيدة. معتقد جديد

  .ةواEرباح ولو على حساب الحقيقة والعقيد

  .جاءتھا من لغتھا، < من عرق أو انتماء جنسي ما عربيّة قريش  ـ  ٢٨ً
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الفرات، < من الFيمن، بواسFطة تجFّار مكFّة،  »غرب  «جاءت من والعربيّة   
  .والواعظين المبشّرين من رھبان نصارى الحيرة واEنبار

نّ جھFاده، ة ـ نصFرانيّة، لكFإبيونيFلغFة القFرآن عربيFّة ـ نصFرانيّة، وتعاليمFه   ـ  ٢٩ً
  .خلفائه، كان بدافع الجھد والجوع والحرمانكفتوحات 

وأطرف ما يكون أن تكون أوّل حFرب حFدثت بعFد مFوت محمFّد، ھFي حFرب   ـ  ٣٠ً
. »حFFرب الFFردّة  «وھFFي . وقعFFت بFFين المسFFلمين أنفسFFھم، بسFFبب دفFFع الزكFFاة

  .س�مالمتخلفّ عن الزكاة كالمرتدّ عن ا�: ومعناھا

  

بعضFFھا يحتFFاج إلFFى مزيFFد مFFن البحFFث، وبعضFFھا سFFاطع كنFFور يFFة، ھFFذه معطيFFات تاريخ  
ويكفينFا . »المطمئنFّون  «تستدعي رسم ع�مFة اسFتفھام كبيFرة علFى مFا قدّمFه لنFا وكلھّا . الشمس

فھFل يعFاد النظFر . »المطمئنFّين  «رسم ھذه الع�مة، لنشير إلى خطر جسيم في عمق عقFل منھا 
ليصبح  »الك�م الفوقي  «ريّة؟ ھل يتحرّر ا�نسان من في مفھوم جوھر ا�نسان، أي مفھوم الح

عن مشكلة مFا فيسFقّط عليFك اnيFة بعFد  »المطمئنّ  «عن ك�مه ھو؟ حدّث ھذا ا�نسان  مسؤو<ً 
عFن  حدّث ھFذا ا�نسFان. »كتاب < يصلب  «وبآيات من  ،بك�م فوقي، منزليفحمك اnية حتى 

ينيFFFّة، عاطفيFFFّة كانFFFت أم عق�نيFFFّة، تاريخيFFFّة كانFFFت أم أيFFFّة مشFFFكلة بشFFFريّة، اجتماعيFFFّة كانFFFت أم د
. وشحنة من آيات 6، تسدّ عليك منافذ القلق والشFكمن الم�ئكة،  ، فينزّل عليك حشداً ..مستقبليّة

ً ـويقول مطمئنّ  ً ـفي آن مع ومتعجّباً  ا   .»نعوذ باZ  !!!كفرجبريل نزل وا�نسان  «: ا

والحقFFائق . < محالFFة وھFFم المنتصFFرون مسFFبقاً . كFFل حFFوار باطFFل مFFن أساسFFه: مFFع ھFFؤ<ء  
والمعرفة علميّة حسFابيّة < موضFع . واليقين يقدّمونه لك ببسمة ساخرة. عندھم في ملفّات جاھزة

ونظFم الحيFاة  والشFريعة مFن الكتFاب،. »كتFاب  « والدين فFي. و6 في العبّ والجيب. للشكّ فيھا
  والكون محدّدة في الكتاب



  حثخاتمة الب  ١٩٤

  

مFن  ، تستنبشھا..وفلكيّة وتحت أرضيّة وكونيّةوالعلوم كلھّا، من طبيّة وفيزيائيّة وكيماويّة . عينه
  !فأيّ حوار يكون مع ھذا ا<طمئنان العظيم... آيات ھذا الكتاب

. احFFذر منFFه ا<نتقFFام. المطمFFئنّ  »ردّ فعFFل  «اتFFّق : ويبقFFى لFFك عنFFدنا تنبيFFه ونصFFيحة...   
 ه يعمل Z، ويجاھد في سبيله ويدافع عن حقوقه، وينتقم منك اكرامFاً فإنّ . نكواخش ثأره ا�لھيّ م

  !وما زلنا وايّاك نسأل عن حرّية ا�نسان وكرامته... Z عينه

كيFف يكFون : ثمّ بعد، عليك أن تسأل ـ وأنت مؤمن باZ وقدرته ـ ومن حقّك أن تسأل...   
فھل يكون المجتمع في خدمة .. لھيّة وتعاليم اجتماعيّةإتعاليم ، عقيدة وشريعة، ودولةً  ا�س�م ديناً 

  Eجل تثبيت ملك 6؟ عضھما بعضاً الدين؟ أم الدين في خدمة المجتمع؟ أم ك�ھما يكمّل ب

الدين، بمعناه الحقيقي، صبغة . لكنّ المجتمع يتطوّر ويتغيّر، وا�س�م شريعة أزليّة أبديّة  
متواضع العقل، نحيل الوطء علFى اEرض، زاھFد بكFل  رھيف الشعور،روحيّة عميقة في إنسان 

المتواصFل نحFو قداسFة نفسFه، ما في الدنيا، روحانيّ المسلك والسيرة، يربطه باZ سFعيُه الحثيFث 
وقFFوانين  <ّ كFFان الFFدين شFFرائع ونظمFFاً إو... لم إ<ّ بمنظFFار ھFFذه القداسFFةوخ�صFFھا، و< يFFرى العFFا

و< تصلح خر، وتطبّق في عصر دون عصر، وتصلح لشعب و< تلزم آ وعقائد، قد تفيد مجتمعاً 
  ..nخر

أمّا إذا كان الدين شريعة الھيّة سرمديّة تلزم ا�نسان في كل مجتمع وعصر، فأين حرّيFّة   
ا�نسان مع شريعة جامدة؟ وأين جزاء ا�نسان مع إله يجبره ويقيّده في أطر تاريخيّة زمنيّة بالت 

  كتاب < يصلب؟ ف يتصرّف البشر معوزالت؟ وكي

  ما يصحّ �ص�ح مجتمع ما، فقلي�ً لمجتمع  ثمّ إذا كان الدين اص�حاً   



   ١٩٥خاتمة البحث  

  

. آخر، Eنّ سFبب وجFود ھFذا الFدين ھFو مFا كFان يوجFد فFي المجتمFع مFن فسFاد دعFا إلFى إص�Fحه
FFود بعFFرّر وجFFة، مبFFزول، < محالFFد، يFFك المفاسFFض تلFFوّره، بعFFان، بتطFFع الزمFFدما يرفFFض وعن

ما تنبّه إليه بعض العلماء المسلمين، في ك�مھFم علFى الناسFخ والمنسFوخ، عنFدما وھذا ... تعاليمه
ولم تُنْسَخُ ت�وتھFا؛ أي أزيFل العمFلُ بحكFم الشFريعة، ھناك آيات في القرآن نُسِخَتْ أحكامُھا : قالوا

ة عFن ا<لتحFاق ا<لھيFّ وفي ھذا القول تبرير مخيف لتأخّر الشريعة.. وبقيت اnية التي تشير إليھا
  .بتطوّر المجتمعات

بFين ا<ثنFين تكFافؤ؟ وإذا كان المجتمع والدين يتكام�ن Eجل تثبيت ملك 6، فھFل يوجFد   
أيشFدّ الFدين بFالمجتمع  !كيف ذلك؟ واEوّل منھما بتطوّر رھيب، والثFاني ثابFت جامFد < يتزحFزح

قيه في حمايته وتحFت مراقبتFه؟ أيحFدّ مFن طموحFه فيبإلى التخلفّ؟ أيتحكّم با�نسان إلى ھذا الحدّ 
منFه ذلFك فيخليه من ذاتFه؟ أيجعFل مصFير ا�نسFان فFي المجتمFع كمصFيره مFع 6 وأحسFن؟ يبFدو 

  .اEرض وشھواتھا تھي صورة عن خيراطالما خيرات الجنّة وشھواتھا 

، والعقيFدة الFدين دولFة. أھل الجنFّة كمجتمFع أھFل الFدنيامجتمع : في ا�س�م من ذلك كثير  
كيFف تكFون الحيFاة الروحيFّة؟ : ؟ بFل قFلإذنفFأين يكمFن الشFرّ . ك�ھما في مستوى واحFد. شريعة

6 الصFمد  «ذا المسFتوى، يكFون ـوفFي ھFوالسعادة الروحيّة؟ بل كيف يكون 6؟ أإلى ھذا الحFدّ، 
تفFع، أم يكFون رھنا ويحيط به ا�نسان ھناك؟ أيكFون ا�نسFان ھFو الFذي ا ؟ وكيف يكون متعالياً »

  6 ھو الذي ھبط؟

بّقFFت ومورسFت فFFي مكFان مFFا علFFى ؟ لنفتFFرض الشFريعة القرآنيFFّة طأيضFاً وأيFن الخ�FFص   
اEرض، فھل < يكون ھذا المكان صورة كاملة تامّة عمّا سيكون في السماء؟ ليس في اEمر، إذا 

بيئFFة الخلعFFاء  أن < يكFFون عنFFد 6 أفضFFل ممFFّا نFFزّل علينFFا فFFيبFFل العجFFب . مFFا حFFدث، عجFFب
  !والصعاليك وآكلي أموال اليتامى



  خاتمة البحث  ١٩٦

  

وفFي كلتFا الحFالتين نحFن فFي دولFة 6 . والعجب اEكبر أن يكون عنده في السFماء شFريعة أفضFل
الFذي  أنّ محمFّداً : ويكون معنى ذلك. محرومون من اEفضل؛ ونحن معه، ھنا وھناك، مظلومون

FFرك لنFFرومين، تFFة للمحFFاء رحمFFاً جFFه طبعFFر أتباعFFاً ا، بنظFFريعةً  ، كتابFFم 6،  وشFFا، باسFFا علينFFأحكم
والمسFلمون، . رسول رحمFة، ويكFون القFرآن شFريعة ظلFم أبFديوبذلك يكون محمّد . أبدياً  حرماناً 

وما ينFتج . ..الھيّون < إنسانيّون، ودينيّون < اجتماعيّونن < محمّديون، أي في كل حال، قرآنيو
  .مفھوم الخ�صن ذلك من خطورة في ع

. القFFرآن »خلفFFاء  «القFFس ورقFFة أرحFFم بنFFا مFFن  »خليفFFة  «ويبقFFى، بعFFد ذلFFك أن يكFFون   
الھيFّة ألصFقوھا المسلمون بصورة محمّد المكيّة الجليلة الرحيمة، ووضعوا مكانھا صFورة وذھب 

بc رحمFFةَ مكFFّة ورونسFFفت . منFFذ عھFد اليھFFودوالمدينFFة، كمFFا نعلFم، تعFFوّدت الظلFFم . بمحمFّد المFFدني
لFFه مكFFّة، إالFFرحيم . » رحمانFFاً  «بالعبFFاد أبھFFى ممFFّن جعلFFه العبFFاد  »الFFرحيم  «و . كعبتھFFا الFFرحيم

  .ل والعشائر Eجل أن يبقى رحماناً والرحمان إله المدينة الذي أخضع القبائ

، مكFFّة أنشFFأت للنFFاس خ�صFFاً . ولكنّھFFا دونھFFا فFFي الرحمFFة. مدينFFةٌ لمكFFّةكFFم ھFFي المدينFFةُ   
تلFFك رحمFFة، وھFFذه . بالشFFريعةتلFFك جFFاءت بالعقيFFدة، وھFFذه جFFاءت . العFFالم حربFFاً والمدينFFة أعطFFت 

محمFّد جFاء للنFاس بFالخ�ص مFن ظلFم . مدين لمحمّد، وھو دونه فFي الرحمFةوكم القرآن ... جھاد
ة رحيمFة، إبيونيFذاك جاء بتعاليم . اجتماعي مھول، والقرآن دفع بالمخلصّين إلى ارتكاب المظالم

بFFين خلفFFاء محمFFّد  إذنوكيFFف يكFFون الفFFرق . والجھFFاد والفتوحFFات والغFFزواتوھFFذا جFFاء بالقتFFال 
  !وخلفاء القرآن؟

والقFرآن لFن يمFوت، وبقFاؤه فFي اEرض . محمّد قد مات، والموت لqنبياء خ�ص البشر  
لكFان رُفFِعَ ظُلFمُ الشFريعة وليت في العين بعض الرحمFة، . كعين رقيب جسّاس رھيب على البشر

  .ينھا، ومحمّد منھم ومثلھم مظلومساكمكّة وم عن يتامى



  

  المصَادر والمَراجِع



 ]Blank Page [  



١٩٩  

  

، كتاب المحبر، مطبعة دائFرة المعFارف العثمانيFّة، حيFدر آبFاد، .ھـ ٢٤٥+ ، )أبو جعفر محمّد(ابن حبيب   .١
  .م ١٩٤٢

ر، دار المعFارف بمصFر المسFند، تحقيFق الشFيخ أحمFد محمFد شFاك، .ھFـ ٢٤١+ ، )ا�مام أحمFد(ابن حنبل   .٢
  .ھـ ١٣٧٥القاھرة 

تحقيFق عبFد الس�Fم ھFارون، مكتبFة الخFانجي ا<شتقاق، ، .ھـ٣٢١، )ا<زدى.. محمد بن الحسن(ابن دريد   .٣
  .م ١٩٥٨القاھرة 

مجلFّدات، دار صFادر، بيFروت، ب�F تFاريخ، تحقيFق  ٨، الطبقFات الكبFرى، .ھـ ٢٣٠+ ، )محمّد(ابن سعد   .٤
  .حسان عبّاسا

، تFFاريخ مختصFFر الFFدول، دار المسFFيرة، بيFFروت، ب�FF .ھFFـ ٦٨٥+ ، )غريغوريFFوس الملطFFي(ابFFن العبFFري   .٥
  .تاريخ

، كتFاب المعFارف، تحقيFق ثFروت عكاشFه، مطبعFة دار الكتFب .ھFـ ٢٧٦+ ، )عبد 6 بFن مسFلم(ابن قتيبة   .٦
  .م ١٩٦٠المصرية، 

. ھFـ ١٣٤٨فھرسFت، المكتبFة التجاريFّة القFاھرة ، ال.ھFـ ٣٨٥+ ، )حق بFن محمFدمحمFد بFن اسF(ابن النديم   .٧
  .م ١٩٧٨ودار المعرفة بيروت 

أجزاء قدّم لھا وعلقّ عليھFا وضFبطھا طFه عبFد الFرؤوف سFعد،  ٤السيرة النبويّة، . ھـ ٢١٣+ ابن ھشام،   .٨
  .١٩٧٥دار الجيل بيروت 

ومFا جFاء فيھFا مFن اnثFار، كFّة ، أخبFار م.ھFـ ٢٥٠+ ، )أبFو الوليFد محمFد بFن عبFد 6 بFن أحمFد( اEزرقي  .٩
  .جزءان، دار اEندلس مدريد، ب� تاريخ

تحقيFFق محمFFد بھجFFة مجلFFّدات،  ٣، بلFFوغ اEرب فFFي معرفFFة أحFFوال العFFرب، )محمFFود شFFكري(اEلوسFFي   .١٠
  .١٩٢٥اEثرى، المطبعة الرحمانية بمصر 

  



  مراجع ومصادر  ٢٠٠

  

أجFFزاء، طبعFFة الحلبFFي،  ٤الجFFامع الصFFحيح، ، .ھFFـ ٢٥٦+ ، )محمFFد بFFن إسFFماعيل بFFن ابFFراھيم(البخFFاري   .١١
  .القاھرة، ب� تاريخ

عبد الرحمن المعلمي، دائرة المعFارف العثمانيFّة، حيFدر أجزاء، تحقيق الشيخ  ٨، التاريخ الكبير، البخاري  .١٢
  .ھـ ١٣٧٨آباد، 

لFدان، علFّق عليFه رضFوان ، فتFوح الب.ھFـ ٢٧٩+ ، )ا<مام أبو الحسن أحمد بن يحيى بFن جFابر(الب�ذرى   .١٣
  .١٩٧٨محمد رضوان، دار الكتب العلمية بيروت 

  .١٩٣٧، مطبعة البابي، القاھرة »سنن الترمذي  «بـالترمذي، الجامع الصحيح، المعروف   .١٤

  .ھـ ١٣٢٣، الجواره الحسان في تفسير القرآن، الجزائر، )عبد الرحمن(الثعالبي   .١٥

تفسFير الج�لFين  «بFـم، المعFروف ـ، قFرآن كريF)محلي، وج�Fل الFدين السFيوطيج�ل الدين ال.. (الج�لين  .١٦
  .، مكتبة الم�ح، دمشق، ب� تاريخ»

، طبقات فحول الشFعراء، تحقيFق اEسFتاذ محمFود محمFد .ھـ ٢٣٢، )عبيد 6محمد بن س�م بن (الجمحي   .١٧
  .١٩٥٢شاكر، دار المعارف القاھرة 

  .الحركات الفكرية في ا�س�م، دار الروائع بيروت، ب� تاريخ، من تاريخ )بندلي(جوزي   .١٨

تحقيق أحمد عبد الغفFور العطFار، دار أجزاء،  ٦، الصحاح، .ھـ ٣٩٣+ ، )اسماعيل بن حماد(الجوھري   .١٩
  .ھـ ١٣٧٧الكتاب العربي القاھرة 

  .ة دروس قرآنيةسلسلجزءان، < دار نشر، و< تاريخ، ، القرآن والكتاب، )اEستاذ(الحداد   .٢٠

نسFان العيFون، الحلبيFة فFي سFيرة اEمFين المFأمون إ، السيرة .ھـ ١٠٤٤+ ، )علي بن برھان الدين(الحلبي   .٢١
  .م ١٩٨٠أجزاء، دار المعرفة، بيروت  ٣

  .م ١٩٧٩أجزاء، دار صادر، بيروت سنة  ٥، معجم البلدان، )ياقوت(الحموي   .٢٢

  



  ٢٠١مصادر ومراجع 

  

نشFره جFزءان، . ، شFرح غريFب سFيرة ابFن اسFحق.ھFـ ٦٠٤+ ، )بن محمFّد بFن مسFعود عبمص(الخشني   .٢٣
  .م ١٩١١القاھرة يوسف برونله، مطبعة ھندية 

أجزاء، وبخاصة الجزء الخامس، المكتبة العصرية صيدا  ٨، تاريخ الجنس العربي، )محمّد عزّة( دروزة  .٢٤
  .١٩٨٣ـ بيروت 

جمھFFرة نسFFب قFFريش، تحقيFFق اEسFFتاذ محمFFود محمFFد شFFاكر، القFFاھرة  ،.)ھFFـ ٢٥٦(+ الزّبيFFرى بFFن بكFFّار   .٢٥
  .ھـ ١٣٨١

مطبعFFة محمFFد الزمخشFري، الكشFFّاف عFFن حقFFائق غFFوامض التنزيFFل وعيFFون اEقاويFFل فFFي وجFFوه التأويFFل،   .٢٦
  .أجزاء ٤. ھـ ١٣٥٤مصطفى، القاھرة 

  .من شرّاح السير النبويّة... ، الروض ا<نف.)ھـ ٥٨١(+ السھيلي   .٢٧

، ا<تقان في علوم القرآن، جزءان في مجلFّد واحFد، المكتبFة الثقافيFّة، )ج�ل الدين عبد الرحمن(السيوطي   .٢٨
  .١٩٧٣بيروت 

  .١٩٦٥، مكّة والمدينة في الجاھليّة وعھد الرسول، دار الفكر العربي، سنة )أحمد ابراھيم(الشريف   .٢٩

أجFزاء، ذخFائر  ١٠تFاريخ الرسFل والملFوك، : ري، تFاريخ الطبF.ھFـ ٣١٠+ ، )محمFد بFن جريFر(الطبري   .٣٠
  .م ١٩٧٩.. العرب، دار المعارف

ار العلFم للم�يFين بيFروت ـ مكتبFة أجFزاء، د ١٠خ العرب قبل ا�س�Fم، ، المفصّل في تاري)جواد. د(علي   .٣١
  .م ١٩٦٨النھضة بغداد، 

  .ت ، التصوير الفني في القرآن، دار الشروق، بيروت، ب�)سيّد(قطب   .٣٢

  .١٩٣٧، سنة ٣٥، النصارى في مكّة قبيل الھجرة، المشرق مجلدّ )اليسوعي.. ا<ب ھنرى(<منس   .٣٣

  .٣٤<منس، اEحابيش والنظام العسكري في مكّة، المشرق، مجلدّ   .٣٤

، نشFره اEسFتاذ محمFود فFؤاد عبFد البFاقي، جFزءان، مطبعFة ، الموطFأ.ھFـ ١٧٩+ ، )ا<مFام(مالك بن أنس   .٣٥
  .ھـ ١٣٧٠بي القاھرة الحل

  .ت ، التنبيه وا<شراف، دار صعب بيروت، ب�.ھـ ٣٤٦+ المسعودي،   .٣٦
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 ٤، ١٩٧٣، ٢الجوھر، تحقيFق يوسFف داغFر، دار اEنFدلس بيFروت طالمسعودي، مروج الذھب ومعادن   .٣٧
  .أجزاء في مجلدّين

 ٥، الجFامع الصFحيح، نشFره محمFد فFؤاد عبFد البFاقي، .ھـ ٢٦١+ ، )بن الحجاج بن مسلم القشيري(مسلم   .٣٨
  .١٩٥٦الحلبي، القاھرة أجزاء، 

  .ھـ ١٣٢٣النيسابوري، غرائب القرآن وغرائب الفرقان، المطبعة اEميرية القاھرة،   .٣٩

، ١٩٥٣، كتFاب صFفة جزيFرة العFرب، تحقيFق عبFد 6 النجFدى، القFاھرة )أبو الحسن بFن أحمFد(الھمداني   .٤٠
  .١٨٨٤في ليدن بريل و

  .العصرية، صيدا، ب� تاريخ، محمد في مكّة، تعريب شعبان بركات، المكتبة )مونتجومرى(وات   .٤١

  .١٩٦٨الواحدي، أسباب النزول، مؤسسة الحلبي، القاھرة   .٤٢

مارسFFون جFFونس، مؤسسFFة . كتFFاب المغFFازي، تحقيFFق د، .ھFFـ ٢٠٧+ ، ..)محمFFد بFFن عمFFر بFFن(الواقFFدي   .٤٣
  .١٩٦٦ي بيروت اEعلم

  .الواقدي، فتوح الشام، جزءان في مجلدّ واحد، دار الجيل، بيروت ب� تاريخ  .٤٤

  .١٩٥٦، جزيرة العرب في القرن العشرين، )حافظ(وھبه   .٤٥

م، تFاريخ اليعقFوبي، جFزءان، دار صFادر، توزيFع دار صFعب  ٨٩٧+ ، )أحمد بن أبFي يعقFوب(اليعقوبي   .٤٦
  .بيروت، ب� تاريخ
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  ٥    المقدّمة 
      

  ١٣  طبيعة مكّة :   الفصل ا�وّل
      

  ١٥  موقع مكّة في الجغرافيا:   أوّ<ً    
  ١٧  الفقر والجوع في مكّة:   ثانياً    
    ً   ٢٣  حرّ مكّة وجفاف مناخھا:   ثالثا
  ٢٥  ندرة الماء في مكّة:   رابعاً    
  ٢٧  خاتمة الفصل اEوّل   

      

  ٢٩  سكّان مكّة :   الفصل الثاني
      

  ٣١  قبل قصيّ :   أوّ<ً    
  ٣٣  أسباب الھجرة إلى مكّة:   ثانياً    
    ً   ٣٦  قريش قبيلة التجمّع:   ثالثا
  ٤١  سكّان مكّة من غير قريش:   رابعاً    
  ٤٣  اش والسوداناEحبـ  ١ً     
  ٤٦  ـ الغساسنة والروم ٢ً     
  ٥٠  ـ المناذرة والفرس ٣ً     
  ٥٢  )أي النصارى(ـ اليھود ـ المتنصرون  ٤ً     
  ٥٥  خاتمة الفصل الثاني   

      

  ٥٧  مكّة مدينة التّجارة:   الفصل الثالث
      

  ٥٩  موقع مكّة التجاري:   أوّ<ً    
  ٦٣  دور مكّة التجاري:   ثانياً    
    ً   ٦٧  تجارة مكّة في القرآن:   ثالثا
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  ٧١  البضائع واEرباح:   رابعاً    
    ً   ٧٣  قريش التجّار:   خامسا
  ٧٧  سرّ نجاح قريش :   سادساً    
  ٨٠  خاتمة الفصل الثالث   

      

  ٨١  مجتمع مكّة :   الفصل الرابع
      

  ٨٣  غرافيافقراء الطبيعة وأثرياء الج:   أوّ<ً    
  ٨٧  طبقة اEعزّة اEغنياء:   ثانياً    
    ً   ٩٥  طبقة اEذلةّ الفقراء:   ثالثا
  ١٠٣  ثورة المحرومين:   رابعاً    
  ١٠٨  خاتمة الفصل الرابع   

      

  ١١١  وضع محمّد ا$جتماعي:   الفصل الخامس
      

  ١١٣  اليتيم الضالّ :   أو<ً    
  ١١٧  ةبيونيتربية محمّد ا�:   ثانياً    
    ً   ١٢٥  نقمة في عمق النبيّ :   ثالثا
  ١٣٢  القرار الخطير:   رابعاً    
    ً   ١٣٧  ثورة حتّى النّصر:   خامسا
  ١٤٤  خاتمة الفصل الخامس   

      

  ١٤٧  تعاليم محمّد ا$جتماعيّة   الفصل السادس 
      

  ١٤٩    دّمةـمق   
  ١٥١  الصدقات والزكاة:   أوّ<ً    
  ١٥٥  ...اليتامى اليتامى:   ثانياً    
    ً   ١٦٤  الجنّة جزاء المحسنين:   ثالثا
  ١٦٧  السور المكّيّة اEولى :   رابعاً    
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  ١٧٩  خاتمة الفصل السادس   
      

  ١٨٣  نبيّ الرّحمة وقرآن الشريعة:   خاتمة البحث
      

  ١٩٧  المصادر والمراجع
      

  ٢٠٣  مواضيع البحث 

  


